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مقدمة المؤلف 


لقد زال ترددى فى كتابة هذا الاطار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما 
بانتال معاءابانيا منينة قد لا كرض نا أحن قن 'فلكون العف الماختصضة فى فادنة 
بمثل ما يمكننى أن أفعل » وقد تبدد ذلك التردد فى وقت لم أكن مقدراً فيه تماما 
مدى إمكانية امتداد مسئولياق فى المستقبل : الأمر الذى جم عنه ذلك العأخير 
الملحوظ فى نشر هذا الكتاب . 

وبداءة فإن علماء المصريات الذين سيقرأونه قد لا يقمعون تماما به فالكتاب 
قد صّمم ودبج لمواجهة رغبات المثتقف العام المتطلع للمعرفة » فضلا عن أن الي 
لمتاح امحدود جعل اخختصاره واقتصاره على ما هو هام أمرا محتا . والحق أننى لا 
أذعى الأصالة فى كل التفديرات التى أوردتها به » فالقارئُ العادى يحتاج إلى 
تلخيص للنتائج التى أسفرت عنها البحوث العلمية والتى توجد عادة فى المطبوعات 
لتخخصصة التى لا تصل إلى حوزته » والتى كتب جانب منها باللغات القديمة غير 
مألوفة لديه » ولقد ولت أو كادت تلك الأوقات التى كانت كتب الديانة المصرية 
فرغ فى «كتالوجات» مصورة لالحة والهات إهى بالضرورة غير معروفة للقارئٌ 
العام فقيت ايظيا :تلك الأيام القع كانيك ُقَذّء فيها الديانة فقط كأحد عناصر 
أو أوجه التأريخ السياسى للبلاد » وقد أفضت هذه التغييرات إلى ازدياد صعوبات 
سسالا بوشرع النيانة البرية عل صبنية تاقهرم وزاشيع.. 


وسوف يتحقق الهدف من هذا الكتاب طلما وجد فيه القارئٌ المستنم 
الاجابات على تساؤلاته ثم تطور اهتامه على إثر ذلك بما فيه الكفاية لمتابعة 
الموضوع بالمزيد من القراءة لبعض المؤلفات التى أدرجت فى قائمة تُذيل هذا 
الكتاب 5 


لندن ١ه١‏ 


مقدمة المترجم 


حفزنى إلى ترجمة هذا الكتاب «الديانة المصرية القديمة» عدة اعتبارات , 
أولاها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد ملف الأستاذ «أدولف إرمان» فى الديانة - 
ل ا عبد المنعم أبو بكر والذى نفد تماما منل سنوات بعيدة إلى عمل شامل » 
يتناول ديانة مصر القديمة فى رؤية واضحة وبسيطة » فى عين الوقت تستطيع أن تُقدء 
للمثقف المهتم » والقَارىُ العام معا ‏ المقومات الرئيسية للفكر الدينى لحضارة لعبت 
دوراً متعاظماً فى التاريخ الروحى للإنسان على مدى تاريخ البشر المتطاول » مازالت 
تأثيراته بادية بوضوح أحيانا أو متسربة » لا تخفى على عين المتخصص المتتبع لتاريخ 
الديانات المقارنة فى طيات النظم الروحية » والطقسية والعقائدية فى حياة الانسان 
المعاصر . وثانى هذه الاعتبارات هى المفاهم الغامضة والمتناقضة أحيانا » والمتشبعة 
على الأرجح بتهاويم الرؤى غير التاريخية » وضباب التفسيرات السطحية » التى أدت 
إلى إشاعة ضروب التجهيل بمضامين الديانة المصرية خاصة » والديانات المقارنة 
بصفة عامة » بكل ما يعنيه ذلك من اضطراب فكرى ووجدانى فى حياتنا الثقافية 
والروحية الراهنة » ليس بالنسبة لجماهير المتعلمين والعامين فحسب . بل وبين شرائح 
لمثقفين المصريين , الذين يُفتَرض فيهم لعب الدور الحاسم فى تطوير ولقع مجتمعنا : 
ورفع مستويات الوعى الحضارى بين طبقاته وفقاته امختلفة ) بكل ما يعنيه ذلك من 
تقديم حلول تاريخية شاملة للتناقضات الثقافية والعقائدية » وبلورة أنغاة هوية قومية 
مصرية حديثة » قادرة عل التعامل بمقدرة ووعى مع معضلات العصر العلمى البالغة 
التعقيد . 


وبساطة العمل المترجم وسهولته النسبية التى تجعله فى متناول غير المتخصص 
مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس المتعمق على حد سواء تؤٌكدها المكانة العلمية 
الرفيعة للأستاذ «تشرنى» فى حقل علم المصريات عامة والديانة المصرية القديمة 
خاصة . 

والحق أن كتابنا المَُرْجَم هذا لايعدو أن يكون فاتحة لهذا الموضوع فالالهة 
المصرية القديمة » ومفاهم التوحيد التى يقدر البعض أنها تمثل جوهر هذه الديانة 
رغم مظاهر التعدد البادية والمبادئ الأحلاقية والضميرية التى حكمت هذه الديانة ع 
وبالتالى الأنشطة المختلفة فى حضارة مصر » تحتاج إلى رحلة ثقافية - وإن كانت 
رحلة زاخرة بالحيوية والاثارة والمتعة العقلية - إلا أنها أكاديمية الطابع لما مكاتتها 
الراسخة فى جامعات الخارج تتكامل فى تفسيرها أو فهمها سلسلة من العلوم 
امختلفة مثل «الآ نثروبولجيا» الثقافية وعلم النفس التأريضى والعلوم الاجتاعية 
والا نسانية ؛ والفنون بصفة عامة ... وربما كان تقديم الديانة المصرية من خلال 
مناظير المعرفة امختلفة من أهم واجبات المتخصص المصرى المعاصر » باعتبارها 
ضرورة علمية وثقافية راهنة لا خيص عنها ... ولعل الوقت يترك لنا فسحة كافية 
لكى نحاول تقديم رؤية شاملة عن الديائة المصرية القديمة وموقعها من الديانات 
المقارنة على الأفقين الجغرافى والزمنى معا فى المستقبل . 

وحقرنٌ بى أن أشيد بالجهد العلمى الحام الذى بذله الذكتور محمود ماهر 
طه - وهو متخصص فى دراسة الديانة المصرية القديمة - لكى يستكمل مقومات 
هذه الترجمة من إعداد الفهارس وقائمة المراجع المتخصصة والتذييلات الضرورية 
لتتبع أحدث البحوث فى مجال الديانة المصرية » ولككى يقدم فى النباية هذا العمل 
الحديد من سلسلة الماثة كتاب التى تصدرها هيئة الاثار المصرية فى إطار رفع الوعى 
7 والأثرى العام » وأن أعبر عن شكرى فى النهاية لكل من تعاون فى إخراجه 

لى دائرة الضِوء ش 
وعلى الله قصد السبيل 


2 أحد فدرى 


مقدمة المراجع 


يقول المؤرخ الإغريقى (هيرودوت) فى كتابه الثانى : «إن المصريين أكثر 
تقوى من سائر البشر ... ويبتمون كل الإهتام بالشعائر المقدسة .... فقد سبقوا 
شعوب العالم إلى إقامة الأعياد العامة والمواكب العظيمة » وعنهم تعلم الإغريق , 
ودليل على ذلك أنها تقام فى مصر منذ زمن بعيد » بينا لم يحتفل بها الإغريق إلا منذ 
وقت قريب» . 

فقدماء المصريين عظماء لا يشك ف ذلك أحد ع أمنوا برهم بام ايبمانا 
لا نعهده فى غيرهم من شعوب الأَرْض » وأحبوا وطنهم أرضاً وسماء وماء وهواءً وزرع 
وحيوانا ثم قدسوا كل ذلك . ولم يكن الهوى هو مصدر ذلك الحب » ولكنه اليقير 
الذى أضحى لدى أصحابه من قواعد الايمان . 

وبعل فقّد إهتمت أنم العالم منذ مسئوات عديدة بكشف النقاب عن مدنية 
قدماء المصريين واثارهم . وتبارى علماؤهم وأغنياوُهم فى هذا المضمار » وأوقف 
الكثير منهم حياته عل دراسة هذه المدنية »؛ وهم بذلك سبقوا كثيرا | أحفاد 55 
57 

بيد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمة أثرية هى بلاريب إحدى ثمار 
النبضة التى قام بها مترجم هذا الكتاب فى ذلك المضمار من ترمم للاثار فى طول 
البلاد وعرضها » والإهتام بالوعى الأثرى من تشر ملحي وثقافى . والذى رأى من 
واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أخوال أجدادهم القدماء . 


رَىّ هذا ال ناب لن يقف عل معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب . 
.رك ما كان للديانة والحياة الأخرى من عظم الأثر فى مدنيتيم وعلومهم 
...ب ٠‏ أرهم » فلولا معتقدات المصريين الدينية لما رأينا المعابد والأهرامات والمقابر 
والتماثيل والتحنيط وروائع الفن . وسيقف القارئُ على نشاة وتطور الديانة المصرية 
تأثيرها فى عقائد الإغريق «الرومان » ويدرك فضلها على ديانات العالى قدي 
وحديئا . 
ولقد كان لهذا الكتاب موقعاً طيبا فى نفسى عندما قرأته منذ أكثر من 
عشرين عاما. ولقد حظيت بالعمل مع مؤلفه منل قترة طويلة عند اشتراكه مع 
بعثات (مركز تسجيل الاثار المصرية) فى النوبة والاقصر . وإلى لاذكره بالخير 
والشكر . 
ويعلم الله مقدار سعادنى عندما كلفنى أستاذى الدكتور / أحمد قدرى القياء 
مراجعة هذا الكتاب, وهو تقليد يتبعه العديد من العلماء بأن يعهدوا إلى من 
يصطفونهم من تلاميذهم بمتابعة عمل من أعمالهم أثناء نشره » وإنى لأشكر له هذه 
الثقة الغالية . 
هذا وقد اشتركت مع المترجم فى تزويد النسخة العربية بالعديد من التعليقات 
والمراجع » كذلك الصور والرسوم التوضيحية التى يحتاج إليها القارئٌ العادى 
والمتخصص » فالنسخة الانجليزية تخلو تماما من كل ذلك . 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لتوضيح العقيدة المصرية 
القديمة » حيث تظهر قوتها وقدسيتها وعظمة مصادرها . 
والله الحادى إلى سواء السبيل . 


د. متحمود ماهر طه 


الفنضل الأول 


إن الزمن الذى يتيسر لنا من خلاله متابعة التطورات والتغيرات الدينية فى 
إطار حضارة واحدة متسقة » لهو عادة فى مصر زمن متطاول بمتد منذ تعرفنا على 
أقدم الوثائق المكتوبة التى ترجع إلى حوالئ 7٠٠١‏ ق.م. ” وحتى إحراز المسيحية 
لنصرها الاناى نف القرة انالف املد" . بعاد هذه الفترة اكتسبت 
الديانة المصرية طابعا معقدا ومتطورا على الرغم من أخلاط البقايا التى ظلت عالقة 
بها من الممارسات الروحية لعصور ما قبل التاريخ (التى لم تكن الكتابة قد اخترعت 
فيها بعدٌ) . 

والديانة التى أهمتها العواطف البشرية يمكن إدراكها بإمعان أكثر بدراسة 
المدونات امحررة » بيها تضن علينا الشواهد الصامتة للأنشطة الإنسانية - فى المراحل 
التى لم تجد وسيلة تدوين المعطيات الفكرية لهذه الأنشطة فى حضارة ما - بأى 
السو الال اف 0 


فمن الصعوبة البالخة ان نستخلص أو نصوغ نتائج محددة حاصة بالديانة فى 
العصور الشجية القدمة : حيث فم يصلنا من هذه الدهور السححيقة لعصور ما قبل 
تاريخ المصرية سوى بعضي أدوات صوانية خشنة عُثر علمبا فى أماكنبا الأصلية على 
المضبة الصحراوية على جانبى النيل » أو دفعت بها السيول من هذه الهضبة فيما 
بعد إلى وادى النيل . ولقد كانت كل من الصحراء الليبية فى الغرب والعربية فى 
الشرق تزخر فى هذه الدهور بالخضرة وينتشر فى أنحائها البشر والحيوانات ٠.‏ ونحو 
نباية العصر الحجرى القديم ' ”» بدأ عصرّ من الجفاف تراجعت فيه الأحراش عن 
المضبة الصحراوية إلى الانحدار إلى مناطق المستنقعات والحياة النباتية فى وادى النيل 
بعل امتداد محراه الطويل » حيث نجد بشراً قد استقر بهم الحال فى مستوطنات 


تاسمه ١‏ امنتسدينا 
1 


عديدة بالمواقع التى وصلوا إليها قرب حافة النبر وواديه مستهلين المراحل الأولى للثورة 
«النيوليتية» ''' عندما مارسوا الزراعة وإن يكن القئص - الذى كان مهنة الصيادين 
طوال العصور الحجرية القديمة - قد استمر فى أداء دوره باعتباره أسلوبا هاما - وإن 
م يعد بعد رئيسيا - فى الحصول على الطعام . ويمكن أن نفسر بججلاء التنظيم المبكر 
لهذه المستوطنات فى ضوء الطبيعة الخاصة لوادى النبر » فهنا تربة وإن كانت غنية 
تخصوبتها » تحتاج إلى الرى بواسطة القنوات وإلى الحماية بدعم الجسور التى تحف ‏ 
بها وهى بدورها لا تنشأ إلا عَبْر الجهود المشتركة لجماعات منظمة . 


ولقد عمرت كل من مصر العليا والسفلى بهذه ال مستوطنات أو القرى البدائية 
من العصر «النيوليثى» أو الثورة الزراعية » وإن كانت الأولى منها وحدها - وإلى حد 
بعيد - قد أميط عنها اللثام بواسطة الأثريين عن مستوطناتها ١‏ فى حين أن مثل هذه 
المستوطنات أصبحت حاليا فى الدلتا راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمى المترام الذى 
يجلبه اليل . 

وهناك ثلاث مراحل حضارية يمكن تصنيفها فى مصر العليا وتدعى على 
التوالى : حضارات «دير تاسا والبدارى ونقادة» © وهى أسماء لقرى حديثة اكشفت 
وميزت فى جوارها لاول مرة البقايا المادية لهذه الحضارات . ولا تختلف هذه الاطوار 
الثلاثة فى الفارق الزمنى فقط . ولكنها تتايز أيضا فى أشكال الفخار والأدوات 
الأخرى ؛ وفى الدلتا تبدو مستوطنة «مرمدة بنى سلامة» متعاصرة مع طور 
حضارة «دير تاسا» بالرغم من الاخحتلافات بينهما » ومن ناحية أخرى فإن البقايا فى 
موقع المعادى والمتعاصرة مع المراحل الوسيطة والمتأ.خرة لحضارة «نقادة» تشير إلى أن 
الصعيد والدلتا قد بدءا الانتهاء على ذلك الوقت المتأخر من عصور ما قبل التاريخ - 
إلى حضارة مادية متجانسة أو مشتركة . 


العقائد الدينية فى عصور ما قبل التاريخ . 


والوثائق التى تمدنا بالأدلة المتعلقة بالعقائد الدينية فى العصر «النيوليتى» ف ُْ 
عير انان أساسا من المقابر التى استخدمتها الجماعات البشرية التى عاشت 
الحضارات الغلاث المذكورة انفا ء فالأوانى التى تحتوى على الطعام والشراب فضلا 
عل الأدوات والاسالعدة والحلى البدائية التى كانت توجد مع الموق فُْ مقابرهم 
ووجودها المكتّف هي 5 تقدم دلبل" واأضحا عل -- بضرورتها للموقٍ 0( 
وذلك يدل أن اعتقادا وامشبرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات » وأن 
إنسان هذه الأطوار تصور أن له حياة مثل حياته الأولى على الأض وإن إن لم تكن هناك 
بعد أية مجهودات للحفاظ على أجساد الموق » وتركت هذه المهمة تلقائيا للجفاف 
الطبيعى الذى توفره رمال الصحراء والمناخ المصرى . 


وى حضارة «البدارى» كانت أجساد الموق لف أو توضع فى الجلود 
الحيوانية والتى كانت على الأرجح بمثابة ملابس للصيادين فى هذه الآونة 5 وعليه فإن 
هذه الملابس عينها كانت تُعد أيضا ضرورية للمقبورين . ولحفظ هذه الأجساد من 
لحيوانات المتوحشة » كانت توضع - قرب بايات عصور ما قبل التاريخ - فى 
المقبرة تحت الحصية أو الأوانى الضخمة وف ضناديق لخحشبية أو توابيت . 


وم يكن ا مون يوسدون فى مدفن و فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» ولكن 
داخل نطاق القرية البدائية » وأحيانا تحت أرضيات مساكنهم بالفعل قرب أماكن 
إشعال النار ع الأمر الذى مل عل الاعتقاد بأن المقصود من ذلك بث الدفء فى 
أوصال الموق » بل ربما كان يُنظر إليهم على أنهم يشكلون جزءاً من الجماعة 
ويشاركونها حياتها © . أما فى «البدارى» فلم تكن المقابر المبكرة تبعد عن القرية . 
ولكن بعد ذلك وسد الموق فى جماعات وفى مدافن منفصلة بل وبعيدة أحيانا 
بشكل ملحوظ عنها » وقد يعطينا ذلك شعورا بأن الحياة الأخرى للموتى لم تعد لها 
تلك الصلة الوثيقة التى كانت من قبل مع عام لماه فى «مرمدة بنى سلامة» . 


ا 


مثال واضح لتوسيد المتوفى فى وضع القرفصاء . 


ومن الصعوبة البالغة أن نفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن المون والتى م تتعور 

تقرييا طوال العصر «النيوليتى» وهى تتسم بتوسيد الموق بشكل أو آخر فى وضع 
القرفصاء » والتى كانت سائدة أيضا فى ذلك العصر كل أوروبا وشمال أفريقيا وغرب 
اسيا » فالجسد كان يكَوَى والعمود الفقرى منحنى والساقان مثنيتان إلى الدرجة التى 
يلامس فيها الفخذان أحيانا الجسم ذاته » بينا توضع اليدان أمام الوجه » وقد اقترح 
علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات لالقاء الضوء على هذه الظاهرة منها : 
الاقتصاد فى المكان والجهد المبذول فى إعداد المقبرة » خاصة وأن الأدوا بت 
المستتخدمة 4 الحفر تتسم ببدائيتها وصغرها » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالدرجة 
الأول من الأهمية ». بقدر الحرصٍ على توسيد الجسد فى أقرب ب الأوضاع | لطبيعية إلى 
النوم » فإذا صح ذلك التفسير الأخير فإن ذلك يقودنا إلى اعتقاد بأن القدامى يرون 
الموت ضربا من السبات والراحة التى كان الانسان البداثى - نتيجة لما تفرضه 
ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته -- يتوق إليها دوما . 


ووضع المَرفصاء الذى مارسه المصريون المبكرون والذى لا بمكن تنفيذه إلا 
بعد الموت الفعلى مازالت تقوم بادائه بعض القبائل الافريقية الحديئة حيث تثنى 
جثث موتاها فى موقف مشابه للغاية عند اقتراب الموت من إنسان . هذا ويمكن 
تفسير وجود بعض الدفنات بأجساد ممتدة أطرافها فى عصور ما قبل التأريخ إلى أنه 
اكتشفت بعد وفاة أصحايها جيتدردات على أثْره فى التصلب مما حال دون محقيق 
وضع المرفصاء عمليا . 
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كان يوضع الجسد فى الدفنات المبكرة عادة على هيئة القرفصاء ]] ' 
على الجانب الأيسر والرأس إلى الشمال . ظ 
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والوضع الاعتيادى للجسد امْنّى فى المقبرة كان الرقود على الجنب الأيسر م . 
هو الخال فى «البدارى» وطوال مراحل حضارة «نقادة» ثم استمر بعد ذلك فى 
العصور التاريخية خلال الأسر الملكية الأولى وإلى وقت متأخر فى الدولة الوسطى . 

وى نصوص الأهرامات الشهية يمكن استخلاص أن الملك الميت كان 
يُسجّى على جنبه الأيسر حيث كن مدْعُوَا لأ ينبض ويستدير إلى جانبه الأيمن 
لكى يتلقى القرابين . وقبل «البدارى» كانت أجسام الموق ترقد على جنوبها العنى 
فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» المبكرة كا كان الوضعم كذلك فى 
حضارة «العمرة» فى مصر العليا . 


ولقد كانت المقابر ممتدة على محورها الأطول من الشمال للجنوب فالشمال 
لجل هو الاتجاه الذى يتدفق النبر دوما إليه فى أى موقع » ؟! أن رأس الميت كانت 
تتجه إلى الجنوب حتى يمكن للجسد أن يواجه الغرب . وعلى الرغم من ذلك 
ففى «مرمدة بنى سلامة» كانت المقابر خطط بحيث يمكن للموق مواجهة 
التيجال أو الكيال الشرق ندا ف «العمرة» 3 ا أجسادهم توا -جه الشرق- والقاعدة 
الأحيرة عينبا كانت سائدة أيضا فى العديد من مقابر حضارة «جرزة» وهى مرحلة 
وسيطة من «نقادة»» وأيضا فى موقع «طرة» الذى يرجع إلى قرب نهاية عصور ما 
قبل التاريم . 

والسؤال الذى يطرح نفسه عليئا هو : هل للوضع الذى يرقد عليه جسد 
الميت أو للاتجاه الذى كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشرق أو 
الشمال - على سبيل المثال - معنى يحمل فى طياته تطورا فى العقائد الدينية ؟ 
والحق أن كل ذلك ما زال يمثل مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية » لكننا نعرف 
أنه خلال العصور التاريخية كان المكان الذى يفترض أن الموق سيتوجهون إليه هو 
الغرب » فالصحراء الغامضة لا نبائية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفكر 
المصريين القدماء أن هناك مرقدا تصوريا يتوجه إليه الموق بدورهم » بيها كانت 
الصحراء الشقية هى الجزء الذى تشق منه الشمس كل صباح » وعراقبة ظهورها 
اليومى توقع المصريون أن الموق ستتجدد حياتهم بنفس النسق » وهى كلها ظواهر 
طبيعية ارحيت خيلة المصرى منذ عصور ما قبل التاريم بعادات الدفن المبكرة هذه ,ع 
وأيضا فإن تقليد وضع الجسد والرأس فى اتجاه الشمال والذى عرفنا سببه الحقيقى 
من نصوص دينية متأخرة حيث كان يُعتقد أن أرواح الموى تقطن بين النجوم فى 
السماء الشمالية » ربما كان رجعا محددا أو إحياء لعقيدة قديمة ظهرت فى 
حضارة «بنى سلامة» والتى قد يوحى بها انجاه دفن الموق فى مقابرها . 
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وحوالى عصر «نقادة» الوسيط كانت الأوانى المزخرفة تحمل رسوما يعتقد 
أنها لقوارب زُوْد كل منها بقمرات على سطحها , ما زال الغرض منها غامضا حتى 
الآن » وربما مثلت سفنا جنائزية فى عبورها للنيل » وأيا كان الأمر فقد علا كل قمرة 
منبا عمود مرتفع واحد أو مزدوج » يعلق على قمته شكل حيوانى على الارجح » بينا 
ونستطيع أن نميز فى هذه الرسوم عدداً بسيطا من الحيوانات والأشياء مثل سعف 
النخيل وقمتين لجبلين وأحيانا ثلاث أو أربع قمم ومس » وهى علامات من السهل 
التعرف عليبا » وعلامة تشبه تلك العلامة التى كانت الرمز العقيدى المقدس 
5 يبه واي 0 وغزال وماعز . 000 58 كانت الكانية يبن 
كاف من الثقة أو الترجيح » وإن أمكن فى النهاية ال ا ليده عر 
مجموعة مختلفة منها . | 


لا لل 


ولا شك أن هذه الصاريات بما يخفق فوقها من رسوم - كانت تمثل رموز ' 
المعبودات المصرية المبكرة فى عصور ما قبل التاريخ » قهى تشبه كثيرا العلامات 
. المقدسة المعروفة لنا من العصور التاريخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيوانى أو المادى 
للالحة يُرفع على صارية عالية تزين بعلمين » وعلى ذلك فمن المعقول أن مخلص من 
هذه المقارنة أن القوارب التى كانت تزشخر بها أوالى حضارة «نقادة» هذه كانت 
ترفع رموز آلهتها المحلية فوق صاريتها إشارة إلى المدينة أو الميناء المَخْلّى الذى تنتمى 
إليه . 


يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاحتلاف للالحة فى المراحل التاريخية . 


وعلى الرغم من اختفاء الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها فى العصور 
التاريخية مرة أخحرى فإن ذلك لا يعد دليلا حاسما يحق لنا بموجبه أن مهدر الاستنتاج 
المذكور انفا » فالمعبودات المحلية كانت كثيرا ما تفقد اهميتبا وتغوص فى اعماق 
النسيان عندما يتفوق عليبها الة أخرى منافسة تنتمى إلى أقالم أو مناطق أضحت 


أكثر ازدهاراً وأعظم قوة . 


لوحة خشبية من أبيدوس نقش عليها رموز 
لبعضص المعبودات 51 المنفب العلورى مخطيط 
لبناء معبد الاطة «نيت» بسايس (صا الحجر) 
من عصر الملك «حور عحا» ثانى ملوك الأسرة 
الأول . 
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وعلى الرغم من قيمة الدليل الأثرى الذى لا يمارى فيه عند التصدى لدراسة 
العناصر المادية الحضارات عصور ما قبل التاريخ فى مصر ء إلا أنه يفقد هذه الأهمية 
نسبيا عند معالجة موضوع الديانة فى هذه العصور » فالقليل من المعلومات المحددة 
يمكن استخلاصها عن المفاهم الجنائزية » 5 أننا لا نعرف عن المعبودات فى هذا 
الوقت أكثر من كونها متعددة وأن رموزها الحيوانية أو المادية كانت قد تبلورت 
بالفعل » ومن هذه المعبودات يمكن أن ثميز وبقدر من الترجيح «مين» إله 
مدينة «قفط» فى العصور التاريخية » وذلك مسن رمزه المقدس المرسوم 


حب أرت 


عل الأوانى وعلى سطح إحدى «الصلايات» التى كانت تستخدم لتجهيز المساحيق 
الكحل اللا لترجيج الم وانى عثر علما فى مقية من موقع «العمرة» يمكن 
نسبتها إلى عصر «نقادة» الوسيط . ومن الجلى أيضا أن تقديس الحيوان بشكل ما 
| يعود إلى عصور قديمة -حيث وجدت بقار 0 حضارة اليه 21222011 
لحيوانات منها الغزال والثور والكبش وابن آوى لفت أجسادها بعناية فى الحصير أو 
الحتان..: 
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صلاية صيذك الأسوث -- المتحفب البريطال ومتحفى مون ' 
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ومن أواخر عصور ما قبل التاريخ وبداية عصر الأسرات وجدت مجموعة من 
اللوحات والصلايات الاحتفالية ورؤوس دبابيس القتال حفرث سطوحها بزخارف من 
رسوم تمثل أحداثا تاريخية » وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكانا مميزا وسط هذه 
التكوينات الفنية . فعلى صلاية منها لصيد الأُسود نجد رمزين كل منهما بمثل صقرا 
وثالنا يمثل شيكا لوزى اليكل عب ده بن الغبااين بينا تحمل صلاية أخرى 
ميدان معركة مغطاة أرضها بأجساد القتلى وطيور الصيد الببية » وشارتين يعلواما 
صقر وطائر «أبيس» زود كل منهما بذراع تقبض على أسير من عين الجنس الذى 
تتتمى اليه الأجساد الملقاة على أرض المعركة » وعلى صلاية ثالئة تحمل نقشا يمثل 
تدمير إحدى المدن أو القلامع » توجل خمسة رموز يعلو اثنين منبا حيوان ابن اوى أو 
الكلب » والباق برتفع عل قمتبا على التوالى طائ أبعسن وصمّر وعلامة الله «(مين» 
الندسة , ونتبى بيد قابضة على حيل من الؤكد أنه قد نم ا 

ميشخ الأجزاء التى تنتتبى بها هذه الحبال حاليا . وقد نقش رأس دبوس قتال الملك 


ظ العقرب الشهيير برسوم لساريات رفعت فوقها أقواس وطيور مخنوقة » بيها هناك رموز 


أخرى رفعت أمام الملك . 
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متحفى الأشعرليان . 


وعلى كل من صلاية نعرمر ودبوس قتاله - وهو الملك الذدى يرجح 
أنه «مينا» الذى ذكرته المدونات المتاخرة - نجد تسجيلا معاصرا لاحداث توحيد 
مصر العليا والسفلى تحت سيطرة حام واحد بها مجموعة من أربع ساريات على قممها 
ابن اوى ثم شكل بيضاوى غامض (يشبه الرمز اللاحق للإله «خنسو» الطيبى) ثم 
صعقرين ) وجميعها محمولة أمام الملك المنتصر . ظ 


سلاية الملك «تعرمر» - المتحف المصرى . ظ 


وبالمقارنة فإن مثل هذه الساريات كانت تشاهد عادة خلال العصور التاريخية 
فى مناظر الأعياد ومواكب الاحتفالات ؛ وحتى « كليمنت السكندرى 05 اع مع 01 
ة» اف » الذى كتب ف القرن الثالث الميلادى يروى لنا أن المصريين ما فوا 
حتى ذلك القرن المتأخر «يحملون فى مواكب أعياد الطتبم تمائيلا ذهبية تمثل كلبين 
وصقراً وطائر أبيس» . وتظهر إلى جانب هذه الساريات نقوش مصاحبة لها تشير 
نن فنا الرسرية بالمة معينة » فعلى هذا كانت رموزا لمعبودات كان المصريون منذ 
بواكير حياتهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أَوْ فى 
احتفالا + ”م المقدسة . 
ولقد كان هناك فضلا عن ذلك ضرب آخر من ساريات الأعلام استخدمت 
فى العصور التاريخية » يكتب فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقليم من تلك 
السى كانث مصر مقسمة إليها إذاريا : أطلق عليها اليونانيون 
اسم «ز05أهه21» (قطاعات) . وكان عددها يختلف قليلا من مرحلة تاريخية 
لأخحرى ٠‏ لكن الرقم التقليدى الذى وصلنا من العصور التاريخية فى شكل قوائم 
بأسماء هذه الأقالم كان اثنين وعشرين لمصر العليا وعشرين لمصر السفلى . [ 
تمثل البقايا المتأخرة التى الت لما دُويلات المدن المستقلة فى عصور ما قبل 
التاريم ؛ والتى اندجت تدريحيا 9 وحدات بالقوة قبل العصور التاريخية فى مملكتين 
إحداها للدلتا والأخرى للصعيد ) 
ولقد حملت هذه 0007 أو بقاياها المتأخرة أسماء يونانية مشتقة من أسماء 
عواصمها فى الفترة البطلمية إفمثلا إقلم. «ليكونبوليس وناهدمهمغ.1» كان اسمه 
المصرى الأصى «سيوق 51069» والذى آل فى النهاية إلى اسم أسيوط الراهنة) : 
وفى النصوص اليروغليفية كانت أسماء هذة الأقالم مصطحبة دائما على وجه 
التقريب برسوم صاريات الأعلام التى تمثلها » ولعل أقدم هذه انماذج التى وصلتنا 
هو اسم الإقلم الخامس عشر من مصر العليا فى عهد الملك «زوسر» موسس الأسمة 
القالقة 


ولقد كان الاستقلال السياسى والتشرذم لأقالم مصر فى عصور ما قبل التاريخ 
يسير جنبا إلى جنب مع التفرق الدينى لكل منها » فكل إقلم له معبوده الخاص به » 
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يبحمل اسمه الذى يظهر فى شكل حيوانى أو مادى وتستطيع أن تقول إن الديانة 
المصرية فى فراسخلها المبكرة ت شانبا فى. ذلك شأن ١‏ الحياة الروحية للجماعات 
البشرية فى المراحل البدائية منها د كانت .ذيانة فتنشية 77 . 6 الل هو إله 
المدينة وحاميبا ؛ وكان يُنْظر إليه باعتباره السلطة العليا وسيد المدينة أ المفاطعة التى 
ينتمى إليها . واختفاء العديد من الآلهة امحلية هذه بمرور الوقت يُعْرَى أساسا إلى 
تعاظم مكانة الحة محلية أخرى منافسة ها » بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادى 
والسياسى للمدن أو الأقالم التى تمثلها الأخيرة » مما يفضى فى النباية | إلى تضاؤل 
الأول منها ورفعها إلى الظلٍ تماما » أو امتصاصها فى أقانم الالهة الأعظم أهمية وى 
حالات أخخرى كان ذلك بأد صورة اندماج معبودين متشابهين فى صفاتهما فى 
كيان معيود واحل . 


وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه للتعبير عن المعبودات 
المبكرة - أن أتخذ المصريون عند بدء اختراعهم للكتابة شكل هذه السارية. كعلامة 
هيروغليفية للدلالة على المعنى العام للاله أو المقدس . وبالرغم من أن الأشكال 
المتأخرة لهذه العلامات الدالة على المعنى المذكور أصبح يشبه كثيرا منظر فأس 3 
كان فى مقدور علماء المصريات تمييزها دائما » لكن التنفيذ المتقن المتطور . 
والألوان التى افيف على علامة الفأس أخفت حقيقتهاأ الأصلية التى خرجت من 
صلبها » فالشكل الأول المبكر لها منذ عصر الأسرات بحمل بوضوح القطعتين اللتين 
تمثلان علمين يخفقان أفقيا فوق الصارية والتى تطورت بدورها من رموز صاريات 
معبودات عصور ما قبل التاريخ » والتى كانت تخفق فى شكل بيضاوى » أو تتدلى 
7 افع إلى أسفل » وقد كانت العلامة اطميروغليفية المذكورة تقرأ «نتر 62[]نام» فى 
اللغة المصرية » ثم أصبحت تنطق «نتى عانام» فى اللغة القبطية بعد ذلك » وهى 
الكلمة التى استخدمت للتعبير عن الاله المسيحى بعد ترجمة العهد الجديد أو 
الإنجيل إلى اللغة القبطية فى القرون الميلادية الاولى 2 . 


اناعد 


المعبودات الرئيسية فى المرحلة المبكرة . 


ومن الأهمية البالغة الآن تقديم بيان عن المعبودات الرئيسية التى انبئقت من 
المرحلة «الفتيشية» المبكرة » وسيتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبودات التى وردت 
فى آثار الأسرات الأولى » وكذلك بعضها الذى ظهر فقط ف وثائق متأخرة . وإن 
_ عثورنا حتى الآن على مظاهر لما » أو كتابة عنها على الآثار المبكرة يمكن أن 
يُعْرَى إلى الصدفة وحدهاء» م أن هذا السرد يرتكز أساسا على منبج تصنيفى 
5 يعتمد عل الرمر الحيواق أو المادى العقيدى وليس على أساس جغرافى » ما 
يجدر أن ننوه إلى أن اعتادنا أساسا على أسماء معبودات تنتمى إلى مصر العليا يرجع 
إلى نقص معلوماتنا عن الديانة «الفتيشية» المبكرة فى مصر السفل ”ا ذكرنا من 
قبل ٠‏ ظ 

والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة 
ترمز مباشة لمعبودات بعينها » وإن كان استنتاج وجودها يتم ف معظم |_الحالات من 
مناظر الحيوانات أو الأشياء التى ُستخدم باعتبارها علامات فى كتابة أسماء هذه 
الآلحة . وبعض هذه الحيوانات كانت ترسم فى هذا الإطار السابق فى مظهرها 
الى ؛ أو مستقرة على قاعدة مزودة بصولجانات تيجان وريش ٠‏ أو ممثلة فى أوضاع 
متنوعة وإن اختلفت من رمز لآخر . ونحن نقدر أن هذه الرسوم كانت ماثيل أو 
أشكال منحونة ة أصلا من الخكشب أو الطفلة أو المعدن ,. ويؤيد ذلك ثبوت ا وجود 
تماثيل للالحة منذ هذه الفترة البعيدة من حوليات ملوك الأسرات الغلاث الأول 1 

حيث كان نحت تمثال منهاء يُعد مناسبة أو حدثاً هاما يؤرّخ له فى هذه 
57 فعل سبيل المثال أن السنة التى نحت فيها تمثال الاله «أنوبيس 
وأضاسة» ورد ذكرها فى عهد الملك الثانى من الأسرة الأولى . 


41 ب قل قر 2 4 3 5 319335 


معبودات على هيئة الحيوانات والطيور . 


ولقد كان الانسان المبكر ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفا 
لصيل قار ملوّها الهيبة والرهبة » بسبب ضراوتها أو قوتها » فعلى صلايات 
العصور المتأ ْحرة لما قبل التارريم نجد 00 للأسود والثيران الوحشية ترمز للسلطة 
المسيطرة » وهى ترمز بالمثل للملك «نعرمر» فى صلايته الشهيرة وهو بيطأ تحت 
قدميه أعداءه الذين ألحق بهم المزيمة . وظهرت اللبوّة وليس الأسد باعتبارها معبودة 
فعلية حاملة أسماء عديدة نختلف باختلاف أماكن تقديسها فى البلاد فهى «ماتيت 
1نه81» ف الاقلم الثانى عشر من مصر العليا » كا تظهر لأول مرة فى مقابر الدولة 
القديمة «بدير الجبراوى 521ة:طة0-اه و)» 2 وهى «نحيت أنط3210)» فى «ثنى 
وذط1» ”" باللاية الثامنة » والتى يمكن ان نستشف اثار عبادتها فى الأسرة الأولى : 
وهى ايضا «بخت 6ءطاء» فى موقع «اسطبل عنتر 05لتطعاعة 5مءم5» "" 
بالاقلم النامن أيضا بالصعيد وان لم نشهد وفنا نحت 7 الأخير إلا منذ الدولة 
الوسعلى . ظ 
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الإهة «سخمت» تقف خلف زوجها الإله «بتاح» رب 
الشمس ٠.‏ 


- الخسم 7 | 
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أما عقيدة الثور الوحشى فيمكن استنتاجها فقط من العصور“"المبكرة من 


ساريات أعلام عدة أقالم فى مصر السفل » وكذلك فرس البحر الذى عرف تقديسه 


فقط منذ عصر متأخر نسبياء هو عصر الدولة الحديثة » بينا قدس اتمساح فى 
أماكن متعددة بكل أنحاء البلاد ي نخص منبأ «الحبلين ودندرة وسايس» 4 وف 


فترات لاحقة فى موقع «الفيوم» وقد كان اسم المعبود امساح «سوبك علءطا8» . - 


والذى حرفه اليونانيون فى لغتبم إلى «سوخوس 8009805» 7" , 


موز للإله «سوبك» , “ 


وقد عثر على العديد من الماثيل الصغيرة للقردة » وكذلك رسوم ها علق 


بطاقات عاجية ترجع جميعها إلى العصور التاريخية ما يرجح تقديسها منذ وقت 
ظ فبكر اورقا كانت 0 عبادتها فى مدينة «خموك <انامتط]1» أو «الأشمونين» 
الحديئة بالصعيد كيد والتى أطلق عليها اليونانيون بعد ذلك 
اسم «هرموبوليس» 7 ؛ وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الاله «نحوت طغهط1» 
أو «جحوق» ”" فى «الأثمونين» » ورمزه المقدس الطائر «أبيس» فى هذه المدينة 
على ما يبدو . والقراءة الأصلية لاسم القرد المقدس غير مؤكدة » وإن كان اسمه 
بعد ذلك ((هدج > ور 862 - [1160» بمعنى «الأبيض العظم» أو «أنصع العظماء 
بياضا» . 


1 اه‎ 
١ 
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7 الرمز الحيوانى للمعبود لوست طعاء:ه5» ”5 5 يظهر على حجار مقابر 
الأسرة الأول فهو يمثل حيوانا يشبه الحمار » له أرجل طويلة واذان طويلة اهنا 
مستعرضة وذيل قصير قائم . كا يبدو أن المصريين الأوائل, حوروا ذلك الرمز منذ 
الدولة القديمة على الأقل | إلى شكل حيوانى غريب أقرب شبباً إلى كلب رابض بعنق 
تايل واذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة ة وذيل قاتم » وم يكن من المستغرب 
أن فشلت جهود علماء المصريات فى عميز الأصل الحيوالى هذا الكائن . 


© 


الرمز الحيوالى للمعبود «ست» . 


تميمة تمثل المعبود «ست» يلبس التاج المزدوج . 


لل مهل الاله «إست» هو هملذينة «إنبويت 6عترهطم8» (أمبوس 
5 باليونانية) وهى فى المقاطعة الخامسة من مصر العليا » تقع بين الموقعين 
الحديثين لقريتى «نقادة» «وبلاص» » ولقد ازدهرت «أمبوس» منذ عصور قبل 
الأسرات : يدل على ذلك 0 هذه العصور المبكرة والممتدة إلى جوار هذه 
المدينة ٠‏ ومع قيام الأسرة الأول اتتشرت عقيدة المعبود «ست» خار 3 حدود المقاطعة 
الخامسة » وأصبح «ست» «إله إله الوجه القبل» والممثل لهذا الجر بأسيره من البلاد » 
وغدأ بصلاحيته هذه منافسا علا لعقيدة «حورس 205ه110» » وهى منافسة 
شكلت ملاح هذا الإله فيما بعد » وكذلك مصيره وهو موضوع سئناقشه لاحقا 


ف الفصل الخاص به , 


تلات 


ولقد كانت - عبادة «الغزال أمماعن)سصهصم0» *' فى المقاطعة السادسة 
عشة من مصر العليا ثابتة من توارد ظهور هذا الحيوان رمزا لها » وهناك مثال يمكن 
أن يستشهد به على ذلك من عهد الملك «زوسر» فى الدولة القديمة » وإن كانت 
عقيدة ذلك الحيواك المقدس قد المحسرت منذ وقت مبكر لحساب 
الصقر «حورس» . 

وقد قام المصريون باستكناس الكلاب منذ عهد قديم للغاية » وذلك ربا 

لفائدتها أثناء طراد الصيد ‏ واختيرت أنواع عدة منها فى أماكن مختلفة باعتبارها رموزا 

مقدسة » وهى أنواع يصعب كييز أجناسها العلمية حاليا بوضوح من الرسوم التى 
وردت فيب . وكان أكثر هذه الأنواع ظهورا فى هذه الرسوم ذلك الذى حمل 
اسم «اوبواوت 06اةدامنآ» (فاتح الطريق) "© معبود «أسيوط» [صورة رقم ]١‏ 
والذى يدل معنى اسمه هذا على طبيعته فى الكشف و«التجوال » وربما كان ذلك 
الاسم مجرد نعت حيث أن اسمه الحقيقى والذى ورد منذ عصر مبكر تماما 
كان «سد 560» والذى كان رمزه الذى يعلو ساريته يشبه تماما فى مظهره 
رمز «أوبواوت النهناملآ» . ومنل نهايات عصور ما قبل التأرع كانت سارية المعبود 
المقدس «أوبواوت» أو لواه بحمل أمام الملك فى ساحة القتال أو مواكب النصر , 
ويدل الاسم اليونانى «ليكونبوليس سيك «لأسبوط» ومعناه مديئة الذئب 
أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبود «أوبواوت» هو اللدشية» أو را 8 
كلبا وحشيا حيث أن «كليمنت الاسكندرى هأتلهةءءاه ؛:ه 0 قد أشار 
إليه ببذه الصفة الأخية لكن كان هناك على الاقل كلب حقيقى مقدس هو «أنوبو 
«ومسهة» 9" يعرف الان باسمه الذى أطلقه عليه اليونانيون وهو «أنوبيس 
5أمناصة» وكانت عقيدته تمارس فى عدة أماكن بالإقلم السابع عشر لمصر العليا , 
والتى عرفت عاصمته فى العصر اليونانى بأسم « كينوبوليس كثاممهه1)» أى مديئة 
الكلاب - وكان الحيوان المقدس رمز المعبود «أنوبيس» يُمثل راقدا وعلى ظهره ريشة 
نعامة [صورة رقم ؟]. ومنذ زمن يصعب التكهن به كان «أنوبيس» إها للمول ‏ 
وحاميا للمدافن » وقد يكون سبب ذلك هو أنه كان قديما ينبش القبور بحثا عن 
عظام المون . فكان تقديسه ضربا من التقرب الحاث له لاتقاء شرو » وإحالته إلى 
حامى من حماة عالم الأموات . 
5 


ولقد كان هناك رمز حيوانى فى لكلب اخر له صلة وثيقة بالموق هو «خنتى - 
أمنتيو انطع تخ - امعط 7" ويعنى أسمه «المقدم من أهل الغريب» و5 يظهر من 
اسمه فإنه كان الاله الأصل دوس اك اندجم بعد ذلك فى الاله «أوزيريس» ورد 
ناما" كنائه: ل “قلي آر اين أن ملسن أأغغر مدل للق ميكر ل اللي 
الرابعة يبدو أيضا أن له صلة بالموق حيث رسم فى شكل محنط » لكن لا نعروف 
مركز عبادته الأصل أو حتى أسممه . 

أما الالحة الأنثى «مافدت 8425066) ('" ورمزها الحيوا ف المقدس هو الرة أو 
رمأ الغس ولقبها «سيدة قلعة الحياة» فقد كانت معروفة مزل الأسمة الأولى أنها المعبودة 
الحامية من لدغات الثعابين » حيث كانت القطة المصرية وكذللك الس دائما قاتلة 
لهذه الكائنات السامة وأيضا فإن مركز عبادة الإلهة (مافدت) الأصى غير معروف . 

والرخمة أو أنثى النسر كانت الرمز الحيوافى المقدس للالهة «نخبت 
)76!116» [صورة رقم "] التى كان حل عبادتها فى مدينة «انخاب» أو «الكاب» 
الحديثة م تحول إليه الاسم المصرى القديم على ما يبدو" » وهى فى المقاطعة الثالثة 
من الصعيد . ويبدو أن هذه الالحة ل تمتلك اما مميزا نخاصا بها » حيث أن «نخبت 
+2766 يعنى ببساطة «سيدة الكاب» . ولقد أضحت هذه الإلمهة فى عصر ما 
قبل الأسرات الالحة الرئيسية للصعيد » ورمزه الذى حمله ملوك عصر الأسرات فى 
ألقابهم بعد ذلك طوال العصور التاريخية . ولقد كانت هناك إلهة أخرى يرمز الا 
أيضا بالرخمة هى المعبود «موت ربة أوشرو 17658 01 184111) وهى منطقة تعد جزءا 


من مدينة طيبة و إن لم يرد لها ذكر قبل الدولة الوسطى . 


وعقيدة الصقر ((حورس 110505» [صورة رقم 4] كانت لها أهميتبا العظمى 
منذ عصور ما قبل التاريخ " واسمه بالمصرية القديمة «حرو 110:6#» 
يعنى «الساحق» » وهو اسم يناسب طائرا من طيور القنص يرق فى نحليقه إلى 
مسافات عظيمة فى ارتفاعها . وقد عبد حورس فى العديد من المقاطعات التى 
انتشرت فيها عقيدته قادمة من مركز هام لما فى «نخن صعطعاءل1» 
أى «هيرا كونبوليس» اليونانية «الكوم الأجر » الحديثة فى المقاطعة الثالثة من 
الصعيد . وإن كان يساورنا الشك أن هذا المركز هو الموطن الأصلٍ لهذه العقيدة , 
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.وقد اختلف الدارسون فى تحديد هذا الموطن » فبعضهم يرى الموطن المبكر فى 
مدينة «بحدت 860466» بالدلتا على الرغم من أنه منذ وقت يعود إلى بدايات 
العصور التاريخية كانت مكانة «حورس» قد توطدت فى «هيراكونبوليس» » بل 
أصبح الرمز المقدس لملك مصر العليا الذى عرف بدوره باسم «حورس» باعتبار 
لقبا دالا عليه » ولقد كان لحورس قارب يمثل فيه عابرا الأفق » وهو بهذا كان يعبر 
عن طبيعته كاله سمالى . 
وهناك مركز هام أيضا لعقيدة ذلك المعبود فى الصعيد عرف باسم «بحدت 
؛04ط8» مكان مدينة «إدفو» الحديثة وعغرف به تحت اسم «حورس» حدق أو 
الادفيى . وإلى جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزا للعديد من المعبودات 
الموجودة فى مختلف المواقع بكصر والتى توحدت فى وقت لاحق مع «(حورس» . مها 
عل سبيل المغال المعبود «خندت نختاى بتقأطعاء معط © '' ومركزه بلدة «أتريب» 
بالدلتا » وقد عُرفت عقيدته فى عصر متأخر نسبيا ؛ وهناك إله صقر آخر من 
مدينة «حبنئو ناطاءط116» أو «زاوية الميتين الحديثة» *" فى المقاطعة السادسة عشرة 
من الصعيد 77 أننا: تعرفب ‏ معيوةا اخخر نحت اسم «حورس الشمالى» 4 ف 
وثائق الأسرة الرابعة » ومركز عقيدته فى المقاطعة الثالثة عشمة - الدلنا » وربما أطلق 
عليه هذا اللقب تمييزه عن «حورس» الأصلى الواقع إلى الجنوب منه 
فى «هيراكونبوليس» . ولقد كان هناك أيضا معبودان من الصقمور قدسنًا فى 4 
من «قفط وه:مه» فى المقاطعة الخامسة و«أفروديتوبوليس» فى المقاطعة العاشرة 
وكلاهما بالصعيد . 


وأسم وموطن عبادة الطائر المقدس «ابيس ؤذ16» ”' تلك التى كانت لها 
صلة وطيدة بالاله «نحوت 104» غير معروفين لنا » وقد وجدت اثار هذه العقيدة 
مئل الأسمة الأ . وتبدو ساريات أعلامه المرسومة على صلايات عصور ما قبل 
التاريخ مرجحة أصله الصعيدى . وقد حصل هذا اللمعبود على لقب «سيد 
خمون» (نسبة ! إلى «الأثمونين» الحديثة «هر موبوئيسٍ باليونانية 116:00115») منذ 
الدولة الوسطى وأضحت منذئذ وحتى العصور المتأخرة فى التاريخ المصرى أعظم 


مراكز عقيدته أهمية . 


ولقد كان الصل أو الكوبرا الرمز المقدس للإلهة الأنثى «وادجت 
اعنروزدء'158» [صورة رقم ه] وهذا الاسم ر يعنى «الخخضراء» " 4 كان عركر 
عقيدتبا مدينة «بوتو مناظ» فى المقاطعة السادسة بمصر السفلل » وقد ميمعت - 
الالمة سس لملكة الدلتا 00 هى مدينة «بوتو» 3 ص 6 » وقل أبقى 


* الملك «تمتمس الثالث» بين الالشتين 
«وادجت ونخيت» . 


ل بدو كان غموض طبيعة الدورة الحياتية ود التسسة بة المصريين 
0 «حكات 136166» 9" منل الأسية لرابعة عل ا 57 555 مركزة 
ف مدينة «أنتينوبوليس 39 مرة» واسمها المصرى «حيور 111802» بالمقاطعة 
السادسة عشرة من الصعيد . 


حد مب 


' ومن المثير ندرة اتخاذ السمكة كرمز حيوانى لمعبود ما» ومن ذلك ما عرفنا 
عن الالهة الدلفين «نرس 1626©5<» أو رما «نسر 2رعوع[<» ”'" منل الأسرات الأولى : 
كانت رمزأ للمقاطعة السادسة عشرة بالدلتا » يا عرفت أيضا إلهة أخرى 
هى «حامحيت الطعم813» مند الدولة الوسطى فى هذه المقاطعة 9" , 
وقد انطبعت فى مخيلة الفلاحين الشعبيين فى مصر الخصائص المميزة لبعض 
الحيوانات التى ارتبطت حياتهم بها » فالثور والكبش قد أثرا على هذه المخيلة بقدراتهما 
الإنتاجية وقواهما الإاعصابية » أما البقرة فقد ألحمت عنايتها الفائقة بوليدها وحنوها 
عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة . وتعود عقيدة العجل «حالبى 1م1153» بالمصرية 
و «أبيس ونطه باليونانية» "" إلى الأسرة الاولى - على الأقل - فى مركز لها فى مديئة 
ملقب )© َ أن عميدة عجل أآخر هو ((هرور تزع بزع 1/1 بالمصرية و «منيفيس 
5 باليونانية» إلى نفس 9 تقريبا » وإن كنا مم نتعرف عليبا إلا متاخرا : 
ونحن نعرف القليل -. فيما عدأ , بعض الأسماء - عن بعص هله العجول أو الثيران 
المقدسة وكلها على الأرجح من الدلتا ؛ منبا على سيبل المثال «العجل الابيض» . 
و«العجل الاسود العظم» و«العجل العظم» و«العجل المكرس» وكلها تظهر فى 
الدولة القديمة » وقد نالت درجة أقل أو أكثر من التقديس وبيئا كان 'للاثنين 
الأخيرين كهنة أو خدم الإله » فإن «العجل الابيض». وكذلك «أبيس» لم يكن 


الملكة «نفرتارىي» تقدم الزهور للالغة «حتحور» عبلى هيئة يقرة . 


ارام 


لما إلا سدئة أو حفظة فقط يقومون عل رعايتهما لا يرتقون إلى رتبة الكهانة , 
وتعرف أيضا فضلا عن ذلك أن العجل «الأسود العظم» كان رمز المعبود المقدس 
للمقاطعة العاشة بالدلتا . 

أما عقيدة «البقرة المقدسة» فقد وجدت طا عدة مراكز » منها الاقليمان 
السابع والثانى والعشرون فى مصر العليا والإقلم الثالث من الدلتا . وفى عصر مبكر 
للغاية كان الرمز الحيوانى المقدس للإلهة «حتحور» [صورة رقم + » ] 
في «دندرة» هو البقرة 9" » متوحدة معها تماما » ولذلك فإنه فى الرسوم المبكرة 
يصعب الفييز بينبما حيث صورت على سبيل المثال على لوحة الملك «نعرمر» برأس 
إنسانى وأذن وقرنى البقرة » 5 ظهرت أيضا فى هذا الشكل داخل مقبرق 
الملكين «جر :6ق©» «ومربابيا 12طهم:806» من الأمرة الأول . 


٠: 6:2 


خخ اه 


)!نا لحك 1 د 


أحد الأعمدة الجتيحورية بالقاعة الكبرى لمعبد أبو سيل 
الصغير بالنوبة . 


حت 
_ 


9[ 
ات 
حر لج 


رد 


ومنذ الأسرة الأولى عرفنا عن وجود عقائد الكباش المقدسة وفى عهد متأخخر 
عن ذلك عرفنا الاله «خنوم تسنهطة» *" معبود جزيرة الفنتين فى المقاطعة الاولى 
لصر العليا ورمزه الحيوانى المقدس الكبش » وكذلك كبش «عنبت 66مهه» *” ورا 
اضيا كبش مدينة «منديس و 9" 0 المقاطعة السادسة عشة لمص رالسفلى 
وقد توحدا أو ارتبطا بشكل وثيق على الأقل مع رمز عقيدى ثان لكبش آخر 
هو «حارشاف #هطومةة1» ”" ومعناه «الذى فوق بحيرته» وظهر فى اليونانية باسم 
«حارسافيس وعطمة181325» وذلك ف «هركار له بمدينة «هيرا كليوبوليس 
امات همع 211 1» با مقاطعة العشرين مل الصعيد 4 وميم هذه الكباش مثل 
أو تصور حية أو ف وضع جالس فيما عدا واحد منها هو «خرل لامي فيظهر 
فى شكل كبش محنط وفى وضع الرقود » وهو ينتمى إلى مركز ليست له أهمية قرب 
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الاله «امون رع» الاله «حرشف» برأس كبش وجسم اتنسان . 


مديئة «ليتوبوليس وثاممه)»1.6» فى المقاطعة الثانية بالدلتا 9" » وكل هذه الكباش 
السابق ذكرها هى من الانواع المصرية الاصل والمنقرضة خلال عصر الدولة 
الوسطى ذات القرون الافقية والمتموجة والمعروفة علميا باسم (5م06أعه! 0715 
م01 ؛ أما الكبش المقدس الذى كان رمزا للاله امون فقد عرفناه 
العريض والذى عرف علميا باسم (2عةنأملزقع3 هكتالائوام 1015 0) . 

والاللهة «باستت إعاقة8» [صورة رقم 8 » 4] التى كانت القطة حيوانها ٠‏ 
المقدس ثبت وجودها منذ الاسة الثانية على الاقل » ”ا أن اسمها اشتق من اسم 
مدينة «باست 8356» (بوباسطس ذذاكة806 فى اللغة اليونانية) وهى مركز عقيدتها 
فى الاقلم الثامن عشر من مصر السفلى » والارجح أن حيوانها المقدس لم يكن أصلا 
القطة بل اللبؤة 9" . 
العقائد النباتية . 

ولقد كانت العقائد النباتية حتى بوا كير العصور المعروفة نأ نادرة » وإنك 
كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل 
امحتمل أن تكون إحداها هى الشجرة المسماه «الدّفل» (أولياندر 7 ) من 
النوع الداتم الخضرة . وقد اعتبرت بعض الأشجار المعينة - خاصة الضخمة 
منها - قاعدة أو مثوى لبعض المعبودات 4 فهناك شحجرة جميز على مقربة من مدينة 
منف 2 كان يعتقد أنهبا مستقر لإلحة أنثى طيبة تنفع الناس بيركتها » وقد وحدت مثل 
هذه المعبودات المرتبطة بمثل هذه الاشجار مع الالحة «حتحور» منذ الدولة القديمة 
التى منحت لقب «سيدة الجميزة» . ولقد كان من المعتقد أن أرواح الموقى القادمة 
من المدافن امجاورة على شكل طيور تجد فى ظل الجميزة الوارف حاجتها من الطعام 
والشراب . تقدمها للها الالحة الخيرة التى تقطن هذه الشجرة. والحق أن هناك 
نباتات ارتبطت باسم إله أو إلة معينة وقدست نزولا. على ذلك الاعتبار » وإن لم 
ينظر إليها كرمز أو مظهر هذه الإلة المرتبطة بها . 


عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية . 


والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير حية هي ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم 
فُْ تأريخ الديانة ومنها المصرية » شأئها فى ذلك شأن العقائد الحبوانية والنباتية » وقد 
ازتبلك هذه الأشياء المادية ‏ بالمغايك أو بالملك الحام ؛ وطبيعتها الأصلية البعيدة غير 
معروفة لنا فى معظمها » ويبدو أن قدامى المصريين حتى فى عصورهم المبكرة جدا له 
يدركوا أيضا كنبها . ففى مدينة «هليوبوليس وناهمه11611» 7“ - وهو اسمها 
اليوناف - كان هناك عمود أو نُصِبٌ مقدلس يسمى «يوكث 00آ» اشتق منه الاسم 
المصرى طا «إيونو 570268» والذى عرف بأسم «أون د0)» فى التوراة بعد ذلك » 
وكان يوجد فى هذه المدينة أيضا حجر مقدس هو ال «بنبن 60طم86» على شكل 
مسلة » قد تكون السبب فى أن أعتبرت المسلات بعد ذلك رمزا ومستقرا للشمس 
المشرقة . ا عرف ايغيا لصب أو عمود آخر هو ال ««اجد 72[60» 57 شكل 
حزمة مضمومة من سيقان نبات غير معروف كانت تقدم له القرابيين وتقوم على 
خدمته المقدسة كهنة مختصون به » وهو مرتبط على نحو ما بالاله «أوزيريس 
15 [صورة رقم ]٠١‏ » منل وقت مبكر , » على الرغم من أن 96 «جد» لم 
يكن مرتبطا أصلا بعقيدة أى إله بعينه » كا كان هناك عمود اخر خشبى » له تاج 
ف شكل زهرة البردى تثعلوه - بدوره - ريشتان وهو الرمز المادى المقدس . 
للمعبود «أوخ طعانآ» إله مدينة القوصية (قرب مدينة «مير» الحديثة) فى المقاطعة 
الرابعة عشرة بالصعيد ؛ ويبدو أنه لم يكن فى الأصل سوى تُصب ارتبط على نحو ما .. 
مع العقيدة امحلية للإلهة «حتحور» هناك . ْ 


الملكية مثابة ب مقدسة » فالصو لحان ((سخم متعطءاء5) ويعنى اسمه «القوة» 
كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إطية تحبوه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه » وتحمل 
أطنقة مدينة «أبيدوس» مركرأ من مراكز عبادة «أوزيريس» كان صو لجان هذا 
الآله - ويطلق عليه أيضا اسم «سخم» - له قداسته الخاصة » وقمة هذا 


الصولجان الأوزيرى عبارة عن غطاء ذهبى له وجه إنسانى تعلوه ريشتان » وفى وقت 
متأخر مثّل هذا الغطاء الذهبى برأس بشرى مكتمل ربما من اعتقاد سائد بأن رأس 
الاله «أوزيريس» فل دفنت بعل مصرعه ماسو فى منطقة أبيدوس اي اي 
صولجان الإلحة «إياموت 5:06ة1» فهو يعود فى أصله إلى ماض بعيد » وكان على 
شكل عصا راع تعلو قمتها ثلاثة وربما أربعة أضلع خشبية أفقية الشكل ومقوسة فى 
طرفيها » وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالاضافة لذلك ريشة واحدة . 

ورما تعود قداسة اللحية الاحتفالية للملوك وهى لحية صناعية إلى عهد 
الملك «واجت أو جت أءز0) ”2 من الأسرة الأول وكانت ترمز لقوة مقدسة غامضة 
تسمى «دوأور 1013 وتعلى تقريبا «المنتمى العظيم للفجر» . 'ويعد الدرع 
الذى يبحمل سهمين متقاطعين هو الرمز المادى المقدس للالهة «نيت 6غئه20» ذات 


ا 


حمر 0 
هك ا 


«سشات» إهة الكثابة ودور الوثائق تمسلك قلما باليد المنى 
وجريد نخل باليد اليسرى » حيث تقوم بتسجيل سنوات 
حكم الملك وأعماله » وعلى رأسها عود تنبثق منه سن 
وحدات حيط بهم من أعلى ما يشبه الفرئين المقلويين . 


الطبيعة الحربية وهى من أقدم المعبودات التى نعرفها » وموطن عقيدتها الأصل هى 
مدينة «سايس ونة5» ' ' عاصمة المقاطعتين الرابعة والخامسة بالدلتا » وقد انتشرت 
عبادتها بعد التوحيد السياسى للقطرين فى الصعيد بمثل ما كانت منتشرة فى الدلتا من 
قبل . 

أما الإلحة «سشات 565886» ربة الكتابة ©“ فكان يجسدها أصلا عمرد أو 
تُصب على قمته شكل نجم ؛ بينا كان رمز المعيود «حا 118» 7 رب الصحراء 
الغربية هو شكل سلسلة جبلية من قمتين أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك 
الآله » أما الرب «إميوت 04انبهآ1» أو «الملتف فى أربطته» فكان رمزه المادى المقدس 
هو عمود أو نصب معلق به جلد حيوالى ) وقل حل «(إميوت» مع الاله (زأ توبيشن 
كأطنتسث» رب المول منذ بداية الدولة الوسطى . وأخخيرا كان هناك عمود أو نصب 
الاله «مين هزة8» الذى أغنا انما إلى ظهوره على إحدى صلايات حضارة «نقادة» 


الاله «حا» «سيد الغرب» يحمل على رأسه رمز 
الصحراء » وفى يده حربه يحمى بها المتوفى من أى مكروه . 


سا سس 1 


د ا 


ا 
أخذ شكل نصب منحوت من حجر أو شب قد يكون سهما أو حربة ذات 
] 

رأسير . 


والانتقال العام من مفاهم ومظاهر الديانة (الفتيشية) بأصولها الحيوانية 
والنباتية » أو بأشكاها المادية غير الحية - وعلى النحو الذى عرضنا له - إلى 
الصورة البشرية أى «أنسنة» المعبودات - إذا صح التعبير - حدث على أرض مصر 
عندما لجرت الحتضارة المصرية درجة معيئة من التمدين » ”ا كان الشأن فى الحياأة 
الزوجية للشعوب الأخرى وقد نجم هذا التطور من خلال اتجاهين حفرا مجراهما فى 
تاريخ البشر الفكرى » أوهما انجلاء الكثير من الغموض ومن ثم الرهبة والافتتان 
بمظاهر الحياة الحيوانية والنباتية من جانب » وعالم الطبيعة أو المادة غير الحية من 
200 وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العوالم » وثانى هذين 
الانجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة ) مثل جبروت قوة 
الوحوش أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة » أو لغرائز الأمومة فى إناث 
الحيوانات وغيرها من المظاهر . وقد أفضى كل ذلك إلى ازدياد القوى التجريدية 
ابس البقر ء كاف اقيم المعنوية أعظم تأثيرا » وهى القم التى تظورت وتبلورت 
مظاهرها فى الانسان أكثر مر أية كائنات أخيرق » فالمعبودات العو يعزى إليبا قدر 
جليل من المعرفة والقدرة ‏ أصبحتتمثل فى صورة إنسانية فى النهاية ٠.‏ وعلى ذلك 
فإن وضع الالة فى هذه الصورة هى علامة تحدد المرحلة الأخبرة لهذا التطور . واد 
كانت هذه الصورة لم تشمل كل الآلهة » م لم تتأثر بها كل طبقات السكان بنفس 
القدر . فبيها الطبقات العليا منهم و والمتعلمة قد ارتفعت إللى مصاف الفاهء 
الانسانية لالهتها » نجد العامة الأكثر بدائية من المزارعين استمروا أكثر احتضانا 
للمفاهم الحيوانية والنباتية أو المادية القديمة » أى لم يكادوا يتجاوزون كثيرا مرحلة 
الديانة (الفتيشية) . 


سه 


أرباب فى صور بشرية . 


ويبدو أن إسباغ الأشكال والصفات الانسانية قد بدأت منذ وقت مبكر منل 
نبايات عصور ما قبل التاريخ ؛ ففى الصلاية الاردوازية للملك «نعرمر» ف بداية 
عصر الاسرات نجد رسم معبود ذى وجه إنسالى وإن حمل ذلك الوجه دي بقرة 
5 » وربما كان هذا الرسم يدل عل الالهة «حتحور» . وقد وجدت ثلاثة تماثيل 
للاله «مين 8ف348» عثر عليها فى « كوبتوس 105]05» تعود تقريبا إلى نفس الفترة ) 
وهى منحوتة فى شكل بشرى يبدو منه عضو الاخصاب المميز للاله مين فى 
وضع «الانتشار» » والجسد عار إلا من برام ؛ والرجلان ملتصقتان ببعضهما بينا 
5 مشدودان إلى الجنب » والرسغ الأبمن به حفرة لعلها كانت أصلا موضع 

تثبيت السوط الذى يعد أحد علامات الاله «مين» فى عصوهه التاريخية اللاحقة ‏ 
7" واحدة من رعوس الفاثيل الثلاثة غير محطمة وإن شوهت ملاحها ماما رغم 
آثار اللحية الصناعية على وجنتيه » كا توجد أشكال مختلفة محفورة على سطوح 
اللفاثيل تمثل أسىاكا وأصدافا لما علاقة بالبحر الأحمر على ما يبدو . والأمر الأكثر 
أهمية أن تمثالين منهما يحملان شكلا غير مميز الأصل » أصبح فى العصور اللاحقة 


كعلامة هيروغليفية استخدمت فُْ كعابة أسم الاله «همين» ويزيك ارتفاع اثنين منهماً 


أيضا عل افتراض أن حالتيهما الأصلية كانت أربعة أمتار . 
وقد سجلت حوليات ملوك الأسمة الول مناسبة نحت تمثال لذلك الاله . 

وكتب أسم «همين» و ادمية تمضخا بيده المنى سوطا مرفوعا . وفى عهد 
الملك «بر إيب سن» 7 فزن الادة الثانية كانت الالحة «وادجت أعلزاهزلء7١»‏ مثل 
على الأختام بوجه وجسم بشرى » وكذلك الإله البق «اش طحق ”' رغم أن رأسه 
أحيانا يشكل على هيئة بشرية » وأحيانا أخرى على هيئة رأس شبيه برأس ال حيوان 
المقدس للإله ست .2 وهناك أثر منقوش - من معبد فى هليوبوليس - 
للملك «زوسر» مؤسس الأسمة الثالثة دل رسوما لالهة صورت جميعا فى هيئة 
بشرريه : 


2.8 


5 


الآله (الحدوم» . 


الاله «اش» عهسم رجل 
الم ال 157 ورأس لبوة وثعبان ورخمة . 


ويبلو أن مفهوم توحيد الله «حورس» بالملك اجال على عرش » والذى 
يمكن إرجاعه ال 38 عصور ما قبل التاريخ » قد أثر إيجابيا على التطور نحو 
تصور الالمة بشرا بشرا » فصقر «حورس» الذى كان يقبع على ساريات 7 
استتخدم يي مميروغليفية خلال المراحل المبكرة من الدولة القديمة كعلامة 
للتعبير عن معنى إله أو معبود . وقد استبدلت هذه العلامة منل الأسرة السادسة 
بعلامة أخرى تمثل شخصا جالسا ذا لحية للدلالة على الاله . 

ورغم تأثر الكتابة الهيروغليفية نسبيا باتجاه تصور أشكال المعبودات على هيئة 
بشرية » إلا أنه كقاعدة عامة كان بلغي نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء 
المعبودات - طوال التاريخ المصرى - تكتب بوساطة صور الكائنات الحيوانية أو 
النباتية أو الأشياء المادية غير الحية 7" ارتبطت مها فى أصولها البعيدة 5 ذكرنا . 

والعادات الفكرية المحافظة للمصريين جعلت من الصعب التخل تماما عن 
كل الخصائص ال حيوانية كرموز المعبوداتهم 


ا 


وقد كان من غير الممكن لديهم الإحلال التام لفكرة جديدة محل أخرى 
قديمة » وهم إما أن يسمحوا للفكرتين بالتعايش جنبا إلى جنب حتى وان تجاهلوا 
تناقضا واضحا فى بنية هذا التعايش الملفق » وإما - إذا أمكن - أن يمرجوا 
الفكرتين معا فى مركب واحد » فعلى ذلك كان الإله يصور غالبا بجسد بشرى » 
لكن نادرا ما يعطى أيضا رأسا إنسانيا ؛ بل يصور عادة برأس حيوانى مع جسد 
بشرى وهو الرأس الذى اعتاد المعبود الظهور به فى الاصل فالاله «حورس» يصور 
بجسد إنسان ورأس صقر [صورة رقم 4]بيها «أنوبيس» يحمل على جسده الانسانى 
رأس ابن اوى أو ربما كلب وهو حيؤانه المقدس ' أما «خنوم» فكان يحمل رأس 
كبش » وكانت هذه الإضافة أو المزج بين الرأس الحيوانى والجسد البشرى يتم بمهارة 
ومقدرة فنية فذة » حيث كانت الرقبة تغطيها طيات غطاء الرأس الذى يرتديه الاله , 
وكانت الالحة «حتحور» رغم أنها تحمل رأسا بشريا ذا وجه أنثوى إلا أن الرأس زُود 
أيضا بقرى بقرة بينهبما قرص الشمس » ولقد كانت الإلهة «مافدت 13/121066» 
تصور. فى شكل إنسانى كامل غير أن كساءها الذى ترتديه أشبه ما يكون ببجلد قطة 
وهى حيوانها المقدس » وكذلك الإلهة «حات محيت الط6مة11» كانت تظهر فى 
جسد ورأس بشرى تام أيضا » لكنها كانت تحمل على رأسها رمزها ا حيوانى المقدس 
وهو السمكة ؛ وقد ثم تقديم نفس الحل السابق للالهة التى يرمر ها بشكل مادى 
غير حي فالمعبودة «نيت» كانت تصور إنسانا بالكامل لكنها كانت تحمل درعا 
عليه سهمات كفا طعان + اننا الالمة «سشات» فكان ر أسها البشرى الأنثوى متوجاأ 
بشكل يشبه النجمة مثبتا على قمة عمود أو سارية " . 


ا 
١‏ 


0 ظ 
: 


3 


الاهة بوحات غيت» . 
1 


ا 


_ ا 


وأخيرا فإن هناك معبودات لا تمثل إلا فى هيكة بشرية كاملة بجسد ورأس 
إنسالى مثل الاله «مين» سيد «قفط» والاله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم 
١غ‏ ؟١]‏ لاله «اتوم» سيد «هليوبوليس» [صورة رقم اع والاله «امون» 
سيد «طيبة» [صورة رقم 5 ]١‏ . ويبدو أنبا مثلت كذلك منذ البداية » لكن نزولا 
على منحى التطور الذى اتبعته الأفكار المتعلقة بالمعبودات فى مصر .. فإنه يصعب 
علينا تجنب الرأى القائل بأن هذه الآلهة ذات اليئة الانسانية الكاملة إنما ترجع إلى 
بوكلة #تأخرة شما فل تور الديانة اللصرية وإن كان منبا المعبود «مين»ٍ الذى قد 
سبق فى مظهره الانسانى بداية التاريم المصرى أو يعود بهذا المظهر إلى الأسمة الأول 


على أكار تقدير . 
ا 


رجوررجصصحوا7ا١<؟!صصاصسمل‎ ١2 


الإله «بتاح» يجلس داخل مقصورته . 


ا 


وأقدم تمثيل معروف لنا للإله «بتاح» يوجد على إناء من الألباستر عثر عليه 
فى منطقة «طرخان قطاتة1» ويعود تاريخه إلى حكم الملك «أوديمر بسر00]» 
خامس ملوك الأسة الأول » وعرف الاله أتوم خلال الدولة القديمة » أما 
المعبود «امون» فقد ظهر فقط منذ بر الدولة الوسطى » وفارق القدم بين 
الالمين ومين وبتأاحم» من جانب وبين «أتوم وامون» يبدو واضحا من خلال 
اختتلاف الحلول التى لجأ لها الفنان فى تمثيل الميئة الإنسانية التى ظهروا. بها ف «أنوه 
وامون» وغيرهما من المعبودات التئ اكتسبت مظهرها البشرى فى وقت أحدث نراها 
رغم ذلك محتفظة لبعض الوقت برءوس حيواناتها المقدسة أحيانا ؛ بيها مكلت أرجلها 
وأيديهبا ف أثناء سيرها بصحة ودقة فنية » بينا كان «(بتاح ومين» يظهران دائما 
كتاثيل فوق قواعد بأرجل مضمومة إلى بعضها وأيد جامدة لا تكاد تنفصل عن 
الجمسد » ويعود ذلك إلى أن فنون النحت فى العصور البدائية لم تكن أحرزت بعد 
تقدمها اللاحق بما يكفى للسماح بأعضاء الجسم بالانفضال الذى تطلبه مظاهر 
الحركة أحيانا عن جسد القثال . 

ومن الالهة الأتحرى كان «أوزيريس» فقط و| وإن ل ن لم يكن دائما هو الذى يشارك 
الإلهين «(مين وبتاحم» هذه الخاصية التصويرية » وهى حقيقة تؤكد بدورها الأصل 
المبكر «لأوزيريس» ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» ف الوثائق المكتوبة 
منذ النصف الثانى للأسة الخنامسة » وإن كان عمود «جد» الذى وجد فى إحدى 
مقابر الأسة الأوْلى فى حلوان اعتبر دائما دليلا على الأصل المبكر للاله «أوزيريس» 
وإن كان يجدر بنا التحفظ فى قبول ذلك الدليل حيث إن صلة عمود (جد) كرمز 
من رموز الاله «أوزبريس» لم تتحقق فيما يبدو إلا فى عصر لاحق . 


ولقد كان تأثير المتغيرات السياسية هو السبب إلى حد كبير فى مصائر 
العديد من الالمة فى العصور التاريخية » كالالحتفاء التام لبعضها من على مسرح 
الحياة الدينية » أو صعود البعض الأخر منبا إلى جام الأكبر 5 أو التغير التدريجى فى 
صفات وطبيعة العديد منبا ء فالتطورات السياسية أدت ألا إلى توحيد المفاطعات 
المنفصلة إلى إلى أقالم ؛ وهى بدورها فى النباية اندمجحت فى وحدتين سياسيتين كبيرتين 


7 ١ ان‎ 


هما مملكتا الدلتا والصعيد » ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى نبايتها باتحاد 
هاتين المملكتين فى وحدة كبرى ضمت القطرين مصر العليا والسفق نحت عرش 


١ )0 وأحد‎ 


الالهة الرئيسية 


وقل أدت هذه الأحداث السياسية إلى علاقات متقاربة بين الالهة امحلية , 
فقد أصبح إله عاصمة الإقليم - المعبود الرئيسى فى الإقليم » بيها انزوت الالهة 
لأحرى إلى مصاف المعبودات الثانوية » أيضا أضحى إله العاصمة م 
للمملكة الموحدة بمثابة الاله الأكبر لها جميعا ٠‏ وف بحرى هذا التطور حجبت 
ضمرت بعض لوده لحساب الآلحة الأكثر أهمية » أو امتصت 555 : 
تماما فاقدة قرامها الفردى ‏ متبية بذلك إلى النسيان » وقد عمد كهنة رأتباع الآمة 
امحلية المهددة إلى النضال من أجل الحفاظ على اطتها من هذا المصير » فأعلنوا أن 

معبوداتهم ما هى إلا مجرد أقنوم من أقانم الإله الرئيبى لا يختلف معه فى جوهر 
, صفاته الخاصة إذا كانا يحملان بالفعل ملاخ مشتركة بينهما » وقد تم على مدى 
الزمن التوحيد بين الكثير من المعبودات بدرجات مختلفة تتراوح بين المرج التام 
واختفاء أحدها كلياً فى كيان الآخر » أو ظهور المعبود الأقل أهمية كمجرد نعت 
يضاف | إلى ألقاب الاله الأعظم نفوذا وأهمية فقد امتص «بتاح» إله. منف على 
سبيل المثال المعبود «سوكر» إله جبانة سقارة فأصبح الأخير لا يظهر بعد ذلك إلا 
فى شكل «بتاح - سوكر» وهناك أسلوب آخر لجا اليه كهنة الالحة القديمة للحفاظ 
على كيانها وذلك بإدخافا عضو | فى ثالوث إلهى مقدس مع الهة رئيسية بجعل دورها 
بينهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والفاذج هنا شهية فى تاريخ الديانة المصرية , 
ففى مدينة «أنتينوبوليس 20115 2 زوجت الالهة «حكات» من الاله 
الكبش «خنوم» وفى منف ضم ثالوثها المقدس المعبودة اللبوّة سخمت كقرينة 
للإله «بتاح» بينا لعب. الإله «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث فى الثالوث 
المنسوب إلى منف . 


3-0 


ولقد تم توحيد مصر تحت تاج. ملكى واحد بمبادرة من أحد 
ملوك «هيراكونبولئيس وناهصهه1116310» بالصعيد والتى كان إلهها الحامى 
الصمّر «حورس» المعبود السمانى وقد توحد «حورس» مع ملك مصر العليا الذى 
حمل علاوة على اسمه الشخصى اسم «حورس» باعتباره التجسيد الحى لهذا الآله . 
وبذا غدا «حورس» إله المنتصرين ؛ وأيضا إله الدولة الموحدة الجديدة . ويبدو أن 
هذا التوحيد السياسى تم بمعونة جوهرية من مدن وأقالم الصعيد الأخرى 
مثل «أمبوس 051605 وخمون» (هرموبوليس أو الاشمونين) لأن معبودي.هما «مست 
وتحوت» علٍ التوالى كانت لمما مكانتهما الهامة فيما بعد فى عصر المملكة الموحدة 
وهى أهمية لم تدكر على الاله «تحوت» الذى اعتبر دوما أحد المعبودات العليا » أما 
الآله «ست» فقد أسبغ عليه لقب «سيد الصعيد» وأ أصبح منافسا «لجورس» 
نفسه » لدرجة أن الملك أعتبر منذ زمن الأسرة الأول تجسيدا لكل من «حورس 
وست » معاءه بل لقمد أصبح اسم الحورى المرتبط باسم «حورس» منذ 
الملك «(خع سخموى فناتطعطعاءىة1» من الاسرة الثانية هو «حورس - ست» 


0 
وجا 


الالمان ((حورس وستك» يتوجات الملك مسعودار . الثانى . 


اج ا 


والذى حمله الملك وأمر بنقشه حتى على أحد الأبواب الحرانيتية فى معبد 
الآله «(حورس» بمدينة «هيرا كونبوليس» ع وف لحظة تاريخية أحرز ستك» 0 
حاسها على «حورس» وذلك عندما استبدل الملك «برى إيب سن» من الامة 
الثانية الاسم الحورى المزدوج باسبر «ست» فقط ثم أثبتت ت العودة اللاحقة من 
المنوك التاليين | إل الأسم حورس مرة أخخرى 3" » وإن هذا التفوق ل يكن مجرد تمييز 
موقت . ويبلو أن هذه المنافسة المبكرة بين «(حورس وست» كانت هى لأسا 
التاريخى فى. تقعديم «ست» فى أسطورة «أوزيريس وحورس» باعتباره منافسا وعدوا 
همأ . 


ومازال علماء المصريات غير متفقين فى تحديد الموطن الأصلى 
للاله «حورس» . فبيئا يعتبره البعض أحد الالحة التى تواجد لها العديد من المرا كز 
العقيدية فى عصور ما قبل التاريخ فى مختلف بقاع مصر العليا والسفلى على حد 
سواء » لكن مركز عقيدة «حورس» فى الصعيد هو الذى يمكن أن 0 الأصل 
لعقيدة «حورس» الملكية فى العصور التاريخية » والبعض الآخر يفسر الأدلة الآثارية 
نفسيرا مغايرا » فهم يعتقدون أنها تشير إلى وجود مملكة للوجه البحرى فى وقت ما 
فى عصور ما قبل التاريخ . وأن عاصمتها مدينة «بى 86» (أو بوتو فى العصور 
التالية) كان «حورس» هو إهها الحامى . وفى تقديرهم أن مملكة الشمال هذه قد 
غزت مملكة الصعيد التى كانت عاصمتها فى ذلك الوقت المبكر مدينة «إنبويت 
أعلزهط8» (أو أمبوس بعد ذلك) والتى كان الآله «مست» معبودها الرئيسى . وقد 
استزر ع الغزاة الشماليون عقيدة «حورس» فى إدفو [صورة رقم ]أو «بحدت» 
ف الصعيد الأعل ؛ وطبقا لهذه الفرضية كان فى الأصل إله الدلتا قبل انتقال مراكز 
عقيدته إلى الصعيد » وبعد انفصال مصر مرة أخرى | إلى مملكتى الدلتا والصعيد 
المستقلتين أصبح «حورس» معبودا رئيسيا فى.كل منهما » ولقد لعب «حورس 
البحدق» أو الادفوى دورا بالغ الخطر فى عقيدة الملكية المقدسة وفى الديانة المصرية 
منذ عهد الاسرات . 

ويجدر بنا أن نقر بعدم توفر معلومات جازمة حتى الآن عن متى وكيف أنت 
عقيدة «حورس» الصقر إلى «بمحدت» أو ادفو » خاصة وأن نصوص الأهرامات 


وهى أشمل جموعة للأدب الجنائزى الدينى نقشت نصوصها داخحل أهرامات 
الأسرتين الخامسة والسادسة لم يرد بها أى ذكر لحورس » وما علينا إلا أن ننتظر 
ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف محدد بين الفرضين السابقين . 

وقد انتقل الملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال فى منف التى 
أصبحت لعدة قرون لاحقة - العاصمة السياسية للبلاد » بل استمرت دائما إحدى 
المدن الرئيسية والهامة بعد ذلك ٠‏ وعل أية حال م يكن من الصعب عل «بتاح» 
الاله الرئيمبى للمدينة أن يوطد مركزه فى الدولة الجديدة والحفاظ على مكانته طوا ل 
التاريخ المصرى دون أى مساس أو تغير جوهر طبيعته الالحية أو صفاته لحساب أى 
ل مسا أ 
٠‏ ععلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز دينى هام آخخر فى 
مديئة «يونو «9086» (أو هليوبوليس فى اللغة اليونانية) وهنا كان يعبد إله 
الشمس «رع» ؛ وكان لا يظهر فى أى شكل حيوانى أو بشرى . وعند الضرورة 
كان يمثل فى شكل قرص الشمس ويبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية 
عظمى فى مصر السفل حتى قبل عصر الأسرات » وأنها تغلغلت بقوة فى مفاهم 
الملكية المقدسة فى الدلتا » وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر 
العليا المنتصرين والذين كانوا التجسيد الحى للاله «حورس» دخلوا بدورهم فى 
نطاق تأثير عبادة الشمس اهليوبوليسية » نتيجة لحل هذه التطورات السياسية كان 
بزوغ إله مركب هو الاله «حور اختى» أى «حورس الأفق» وأصبح الملك الذى 
كان موحدا من قبل مع «حورس» ينظر إليه أيضا باعتباره ابن الإله «رع» ؛ أى 
ابن الشمس . 

ومن المحال تحديد اللحظة التاريخية التى احتضنت فيها عقيدة الشمس مفاهيم 
الملكية الجديدة » والدليل المبكر فى هذا المجال يبدو فى اسم ثانى ملوك الأسرة 
الثانية «رع - نب» والذى يعنى «رع السيد» . يم أن الملك «زوسر» من الأسرة 
الثالثة حمل لقب «رع الذهبى» ويبدو أن كلا الملكين السابقين وحدا أنفسيها 
مع «رع» وان كان ذلك باعتبارهما أبناءً له » لكن ذلك التوحيد لم يكن طويل 


الأمد حيث 0 الملوك اللاحقون عن ذلك » 3 كان «خفر ع ومنكاور ع» من 
الأسرة لرابعة هما أول ملكين يضيفان لقب «ابن رع» أى «ابن الشمس» إلى 
ألقاببما » يا حمل ذلك اللقب أيضا ثلاثة ملوك قرب نباية الاسرة الخامسة هم «فى 
5 » وجد كارع » وأوناس» ء ثم أصبح ذلك اللقب جزءا لا ينفصم أبدا عن 
أسماء الملك منذ الاممة السادسة وحتى نباية التاريخ المصرى القديم » ©] كان هذا 
اللقب يتقدم الاسم الشخصى للملك الذى ولد به . وبذلك أضحى ظاهرا أن 
الملك كان يعتبر منلذ ولادته بمثابة أبن للاله «رع» ؛ وفى وقت سابق عي ذلك ومئل 
الملك «جد فرع» من الأسرة الرابعة كان أسماء ملوك بعض هذه الاسرة مركب من 
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الإ رع» ميسم انسان ورأس صقر . ا 


اسم «رع» أحيانا منذ ولادتهم أو عند اعتلاء العرش إذا لم يتضمنٍ اسم الولادة 
العنصر المركب من الإله «رع» , وطبقا لأسطورة ماخر ة فإن ملوك الاسرة الخامسة 
كالوا أبناء للإله «رع» من زوجة : لأحد كهنة الشمس » وهى قصة تعكس انتصار 
عقيدة الشمس خلال عصر هذه الآ سرة "“ التى بنى ملوكها معابد للشمس على 
غرار تموذج معبد الشمس القديم فى هليوبوليس . 

ولق انه على الرشم من أن المركز المتفرد للإله «رع» كان قد بدأ فى التراجع 

بعض الثىء قرب نباية م الخامسة إلا أن عقيدته كآانت قد نفذدت بالفعل إلى 
8 الديانة المصرية ع ووجد العديد من الالحة المحلية مع «اررع» ٠.‏ وفى المناظر 
المبكرة كان الصقر «حورس الادفوى» يرسم بوضوح وهو يرفرف فوق رأس 
الملك » لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك » وأصبح قرص الشمس الجنح يحمى 
جناحيه لقب 6 العليا الور السفقى [صورة رقم 5]ء فالقرص ججح يمثل 
الملك الفعلى » "ا أنه يحمل أحد ألقابه «الإله العظم» الذى يرتبط باسم الملك وكل 
ذلك يمرر المرج التام ور «#رع و-حورس» والملك ف عقيدة الملكية المقدسة 


وفى عين ذلك الزمن تقر ييا للق لانت فيه عقيبة الحدسى اوإننها ع 
مفهوم الملك باعتباره الاله #«#خيس؟» »؛ فإن هذه الديانة الهليوبوليسية نحت أيضا 
فى الوصول إلى ترضية مع ديانة («أوزبريس» عي النفيية بشكل لايقاوم من مركز 
لها فى الدلتا إلى الجنوب . وقد قدم «أوزيريس» أصلا من مديئة «جد نالءز0» 
عاصمة 0 التاسع بمصر السفللى ”” , وكان لقب «سيد جد» من أعرق النعوت 
التى محملها . وقد سمميت هذه المدينة فى وقت لاحق بأسم اب سل أوزير | 
#تأول1» أى «بيت الاله أوزيريس» ٠»‏ وأطلق عليها الاغر يق «بوزيريس ونا 09 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن «جدو دالءوزط» كانت الموطن الم لاله آخر أقدم 

هو «عنجتى 420[601» . وكان يمثل فى شكل بشرى كحاء يمسك فى إحدى يديه 
صولجانا معوج الطرف وف الأخرى سوط الراعى ٠‏ بيغا تعلو رأسه ريشتان » ومن 
الحجل أن «أوزيريس» أمتص ذلك الآله تماما » و يبق منه بعد ذلك سوى لقبه الذى 
ظهر كلقب للإله «أوزيريس» . ويؤكد ذلك أيضا لحيئة البشرية التامة التى كان 
يصور فيها «أوزيريس» حاملا عل رأسه تاج الصعيد الابيض مادقا به ريشتان عل 


الجانبين ومستقرا على زوجين من قرون الكباش . لكن على الرغم من ذلك فإن 
هناك فارقا جوهريا بين الالهين ؛ فبينا «عنجتى» كان حام حيا » فإن «أوز زبريس» 
كان برسم دائما فى شكل شخص ميت قلم ملتف بأربطة طويلة يقبض على 
الصولجان بيديه [صورة رقم .]٠١١‏ 

وأسم «أوزير» الذى اشتق منه الأغريق الاسم الأغريقى «أوزيريس 2015 
بدو أن معناه «حدقة العين» أو «مستقر العين» ويبدو أيضا أنه اسم شر 
الأصل . ويحدمل أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا 
بعل وفأته ٠‏ والأسطورة التى نسجت عنه لم تركز اهتهامها على حياته الأولى كملك أو 
حآمٌ لمصر , إنما وجهت اهتامها على موته وعلى بعثه من جديد بعد مصرعه المأساوى 
والذى أضحى بعده حام أو ملكا على عالم اموق » ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى الان لقصة «أوزيريس» ف الوثائق المصرية: ومصدرنا الرئيسى عن 
هذه القصة هى عمل المؤرخ الكلاسيكى «بلوتارخ طعمةاناط» عن «إيزيس 
وأوزبريس» . وبالطبع هناك إشارات 0 ومستمرة نجدها فى النصوص المصرية 
من كل العصور يتضح من سياقها أن الأسطورة التى أوردها «بلوتارخ» تدسق فى 
جوهرها مع المفاهم العقيدية المصرية ”" . 


وقرينة «أوزيريس» هى الالهة «إيزيس» [صورة رقم ١17‏ 5 كتبها اليونانيون 
أو «إزت 5566» بالمصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» وعلى ذلك يبدو أن 
اسمها كان مجسيدا لعرش «أوزيريس» الملكى » أما أنحت «أوزيريس» فهى 
المعبودة «نفتيس» » [صورة رقم ]١4‏ وف المصرية «نبت -حوت ؛ناط]2/60» وترججمة 
هذا الاسم هو «سيدة القلعة» “؟ وبما كان اسما مصطنعا مقابلا لاسم زوجها 
الله ست طناءاء9» أخو «أوزيريس» أيضا » الذى قتله هو كر 2 
كن «حورس بن أوزيريس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشرير أن ينتقم 
لأبيه ؛ وأن يخلفه على عرش مصر ٠‏ وهناك روايتان مختلفتان عن موت «أوزيريس» 1 
فطبقا للأولى منهما فإنه فقتل عند «نديت أذه2/6» وهو موقع غير معروف لنا حتى 
لان ّم قطع جسده إلى أشلاء وألقى به فى “النيل , وطبقا للرواية الثانية 


سى لس 


فإن «أوزيريس» أغرق ف النبر » وفى كلها الروايتين فإن بعثه أو إعادته للحياة كان 
نتيجة لأعمال السحر التى برعت فيها «إيزيس» ”" , م أن صلة موته بالنيل يفسر 
الاعتقاد بأن «أوزيريس» كان إِله النيل والفيضان » وأيضا كان إله الخنضمة والنبات 
الذى يعقب ظهورها بانتظام فيضان النبر ”؛ » وهى خاصية تبدو واضحة منذ 
الاشارات المبكرة إليه فى النصوص المصرية فى نباية الأسرة الخامسة ,ع لكن طابع 
الملكية والسلطة يبدو أكثر وضوحا واستمرارا فى ملاع هذا الاله ا 
مصرى كان يوحل مع «أوزيريس» بعد وفاته ع 201 بعثث نبي ا سيبعث الملك 
.مرة أخرى » فى عالم ما بعد الموت . 

وفى عضر الثورة الاجتاعية التى تفجرت فى أعقاب الدولة القديمة » امتد أولا 
مفهوم توحيلك الملك المست مع «أوزيريس» إلى أعضاء آخرين من العائلة الملكية 
والطبقة الستقراطية » ثم شمل بعد ذلك كل طبقات العامة » فما أن حل عصر 
الدولة الوسطى إلا وأضحى كل مصرى ميت ذكرا كان أم أنثى موحدا 
مع «أوزيريس» : حمل اسم «أوزير» مرتبطا بأسوم الشخصى 1 وقل أضحت مدينك 
أبيدوس مركزا هاما لعقيدة ذلك الاله بعد انتشار ديانته فى الصعيد » 
وألقى «أو زبريس » بالاله الأصلى للمدينة (( خحنقى - أمنتيو لالأمعتسكم - ااأمعط][» 
تدريجيا إلى الظل . وقد أمكن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس 
ورد ذكرها فى أسطورة «أوزبريس» . وكان من المعتقد فى مصر فى وقت ما أن 
واحدة من أقدم المقابر فى أبيدوس وهى مقبرة الملك «دجر :2[6» من الأسرة الأولى 
كانت مستقر جئان «أوزيريس» نفسه . ا ادعت عدة مدن غيرهاٍ بأن جزءا من 
أشلائه الممزقة قد دفن بها ع و أن وجود مقابر 3 رحن الأول والثانية فى 
أبيدوس لاتثبت فى حد ذاتها أن هؤلاء الملوك قد وحدوا أنفسهم مع «أوزبريس» ا 
فعل الملوك اللاحقون » وأن عقيدته تواجدت فى هذه المدينة فى زمنهم . 

وقد اختفت طبيعة «أوزيريس» كإله محل تماما » هذا بفرض أنها كانت 

ئمة أصلا » ولم يجد أى مصرى مهما كان ولازه لمعبود مدينته الخاصة صعوبة فى 
احتضان عقيدة «أوزيريس» . وقد أسهم فى هذا الانتشار العام لهذه العقيدة 
أن «أوزيريس» 1 يكن منافسا لأى إله أخهر محل » فلم يكن هناك إذا أية عقبات 
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حقيقية من تناقضات مع لهة أو عقائد أخرى تحول دون ذلك الانتشار » 5 كان 
هناك خاصية مميزة «لاؤزبريس» دول بقية ة أعضاء بجمع الالحمة المصرية » فقد كان 
ملكا وإلها ميتا » فهو بذلك يعنى فققط بعالم الموق » وعدالة الدينونة ف الدذان 
الأخرى » بينأ آبئه «حورس» المتجسد فى الملك الحى يعنى بعام الأحياء ؛ وكذلك 
كان الشأن مع الاهمة الأخرى التى كان الملك يوحد معها . 


0 
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الإله «مونتو» بهسم انسان ورأس صقر يقوم بحماية الملك «تحتمس 
الرابع» (على هيئة أبو الهول) . ظ 
وقد انتبى عصر الثورة الاجتاعية عندما نجح عواهل منطقة «إن مونت”* 

18-04» (أرمنت الحالية) جنوب طيبة فى توحيل مصر مرة أخرى » بعد ظروف 
الفوضى والانبيار السياسى التى سادت أثناء هذه الثورة ة وقيام الأسرة الحادية عشرة . 
فأسبغ هذا 00 السياببى أهنية كبرق على إله مدينتهم الأصل «مونت 
4 (مونتو) 2" » وانتشرت عبادته من (أرمنت) إلى المدن الثلاث النجاورة هى : 
طيبة والميدامود والطود . وقد تم ذلك التوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك 


5 


عل «مونتو» باعتباره إلها للحرب »؛ لكن سرعان ما سقطت الأسرة الحادية عشرة من 
السلطة على يد موظف كبير من أصل طيبى هو «أمنمحات» ”" فضل هوا 
أعقابه الملكيون إلا اخرا ذا طبيعة غامضة هو المعبود «امون «ناسية» إله مدينة 
طيبة . ويمكن العودة بتارّيخ ذلك الإله فى طيبة إلى عهد الملك «إنتف الاول غ)سآ 
من الأسة الحادية عشة » حيث وجد اسم ذلك الإله على لوحة فى مقبرته 
الملكية . 

وعل الرغم من الأصل الطيبى «لامون» إلا أنه فيما يبدو كان قد قدم إلمبا 
من «هرموبوليس 5ذآ0مهصمء21» (خمون اتناتططك1) حيث كان هو ومقابلته الا نثوية 
المدعوة «أمونت لاق تتق» أعضاء ف جع مين بها ) عر أريعة ذكور وأربع 
إناث من المعبودات » تجسد فيبم المحيط الأزلى بصفاته الأزلية (الظلمة واللانهائية 
والخفاء الغامض) © . وإعادة توطين «امون» فى موقع جديد يرجع إلى ضرورة 
منح البلاد الموحدة فى شكل الدولة الجديدة إها رئيسيا ؛ يمككن أن يلتف حوله كل 
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الالهة «امونت» , 


1 


السكان عامة » وبذا أصبح «آمون» أكبر الألهة وأضيفت على طبيعته الا ثمونية 
الأصل ملاح جديدة انترعت من الحة هامة أخرى فى البلاد كإله منفبي «بتاح» 0 
الذى كان هو نفسه موحدا مع الآله الأزل «تاتتن معمة6ة1» 7 والاله 


اهليوبوليمى «رع ع1» ومع «مين 710» معبود مدينة « كوبتوس»). (قفط) ٠:‏ 


وخلال حكم «أمنمحات الأول» وخلفائه » كان من الممكن «لأمون» أن 
يحقق السيادة السريعة التى أراد ملوك الأسرة الثانية عشرة إسباغها عليه » للا انتقالهم 
لعاصمة جديدة فى الشمال عند مدخل منخفض الفيوم 7" » والذى حفزهم إلى 
ذلك الامكانيات الزراعية للأراضى المستصلحة التى انتزعوها الحساب الرقعة الزراعية 
بواسطة مشروعات الرى الشهيرة على عهدهم ) وقد رفع ذلك من قدر الآله الحامى 
للفيوم «سوبك» والهة منف وهليوبوليس امجاورين للعاصمة الجديدة فى: مواجهة 
الإله «امون» رغم أن الأخير كان يطلق عليه لقب «سيد عروش الأضين» . 
وقد تصاعدت أهفية «امون» الحقيقية منذ النصر الذى أحرز زه أميرا. ء وملوك 
الأمبرة الثامنة 5 الطيبيون على الهكسوس ٠‏ والتوسع المصرى فى اسيا الذى أعقب 
ذلك ”؟. وقد تم امتصاص منافسه «الإله رع» بأن وحد مع «امون» تحت 
اسم «امون - 0 ونحت هل ١‏ الأقنوم الجديد «لامون» وكعونته تبح ملوك هذه 
الأسمة ة فى تشنيد الامبراطورية التى أضحى «امون - رع» إ إلهها الأعل وبمثابة «ملك 
الآلهة» فى ربوعها.ء وكرس معبدان عظيمان لاسم الاله الأكبر فى الكرنك «أوبت 
إسوت أناكا-اعم0» 9 والأقضر «أوبت رسيت 1566ساءم0» [صورة رقم ]١9‏ 
واستخدمت لمجم التى فاضت بها أملاك مصر من اسيا لاضفاء مزيد من الروعة 


والفخامة عل أمبائها 4 وبذلك تدعم ف كد الاله «امون ع رع» حتى عباية تارم 
مصر كامة مت ةاة . 
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الفصل الثانى - 


صفات الالهة . 


رأينا فى الفصل السالف طائفة من الاهة المصرية وهى تنبئق تدريجيا من 
ظلام عصور ما قبل التاريخ » عندما ظهرت الوثائق الكتابية مع بداية العصور 
التاريخية . وتتايز هذه الألمهة عن بعضها البعض بالقابها وأعيادها » وكذلك المدن 
والأقالم التى ارتبطت بها عبادتها فى الأصل . وفى حالات كثييرة استمر ذلك 
الارتباط طوال فترات التاريخ الكلى للبلاد . وبغض النظر عن هذه الملامم الخارجية 
لهذه المعبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتها الفردية بوضوح 
تام » خخاصة وأن الوثائق المحررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التحديد » مما 
يقتضى منا محاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة بناء عناصها من وثائق متأخرة 
كثيرا عن عصر هذه الزولة + بوإن 05 ذلك © سا من ابسخلاض. يعض 
المعلومات القيمة فى هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهيرة التى بدأت فى 
الظهور منلك غباية لد الخامسة . 


والحق أنه من ا محال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتها العامة للاقلم المصرى بأسره / أن مثل هذه العقيدة الموحدة والمتناسقة ' 
تنواجد قط » فالديانة المصرية ليست من تخلق مفكر واحد ؛ لكنها” النتاج العام 
للعديد من مختلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ولم تكن هناك ثمة سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ المصرى القديم لكى تختصر كل العقائد امحلية 
وتوحدها فى إطار لاهوق أو فكرى شامل يفرض على كل المصريين بمختلف 


ا 


انتهاءاتهم الإقليمية أو الطبقية . حقا لقد حظيت بعض النظم العقائدية بالقبول 
خارج نطاق الحدود الاقليمية لموطنها الأم » وذلك كنتيجة للسلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية انى تمتعت مها هذه المواطن ؛ لكن ذلك لم ب يعن التخل الغبالى 
عن العقائد المحلية للذقالم والمدن التى انتشرت فيه نظم المراكز ذات النفوذ 
المتصاعد » والتى كانت تفرض عادة على العقائد الاصلية فى قالب تتوحد فيه 
معبوداتها أو تجسدها أو تتقمصها الالحة الجديدة . 


وتوحيد معبود مع آخر قد لا يكون هو التعبير الصحيح تماما » عل من 
الأصوب أن نقرر أنه فى مثل هذه الحالات ينظر إلى الاله القديم على انه جرد مظهر 
آخر أو اقنوم للإله الصاعد , أو على أنه قد تم احتوائه فى جوهر جديا . ومن 
البدهى أن فكرة التوحيد هله لبدو غامضة وغير محددة تماما ؛ والمصريون فى هله 
المرحلة من تاريخ تطور الفكر الانسانى افتقروا - بالضرورة - للتعريف المنطقى 
المحدد » ولا نتوقع منهم أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجريد الأفكار 
الدينية التى تنطوى عليها » وفضلا عن ذلك فإن من غير الإنصاف للمصريين أن 
نحكم - نزولا على وجود الأعداد الكبية من المعبودات الى ظهرت ألا مرتبطة 
رموز حيوانية و لباتية أو باشياء مادية غير حية - بأمهم قد اعتبروا هذه الحيوانات 
أو الأشياء الحة فى حد ذاتها ا ا الا 
شعوب أخرى فى العالم القديم . وهم اليونانيون على وجه التحديد » الذين سخروا 
منهسم ؛ وكذلك اضطهدهم المسيحيون فى العصور اللاحقة. بناء دي 
ذلك » ومن الجلى أنه لا يوجد عقل حتى لو كان اع ا 
المادية أو الحيوانات أو حتى البشر - هم أكثر من مجرد مظهر مرلى » أو مستقر 
لقوى مقدسة مجردة . والمصريون مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من البشر افسوا - 
عموما - الاتصال باللقوى فوق الطبيعية وارتأوا أن أفضل السبل إلى ذلك هو اختيار 
إطار أو فو قوقع وغل كد أ مجر اعبات بيت اصن مير عن هله 
القوى : ا اا 0 
الفلاحين رما أحذوا هذا التجسيد المادى للقوى المقدسة أو الالههة على الوجه الحرى 
والمباشر لهذا التجسيد » والذى لم تستهدفه الديانة لي . فالمعتقدات والمفاهم 


حآر © سا 


التى يتبناها العامة من الناس تمثل وضع الأفكا ر امجردة للمفكرين والمتعلمين فى 
قالب مادى » والذين يشكلون الطبقة التى تعطى الملامح الأكثر تحديدا للمشاعر 
والوجدان الدينى الغامض » وبالمثل - ولأغراض فنية بحتة وفى حضارة كان الفن فيه 
دائما عنصما هاما - كان التتجسيد المادى لبعض المعبودات أمرأ لا غنى عنه . 
فالاحتفاء بالآلهة ذات الأجساد البشرد ية برعوس حيوانية على سبيل المثال يمكن أن 
يعرّى ايظنا 8 أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكثر توفيقا لمييز أفرادها المقدسة » 
ومن خلال_تصوير الرأس الحيوانى يمكن بشكل ما استرجاع الخصائص التى تُعْرَى 
إلى هذه الآلهة . 

وا موطن الأصلى للالهة المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذاتها ) رعم أنه قد 
اقترح أحيانا أن البعض منبها قد قدم من الخارج دون إثبات ذلك الأصل الأجنبى 
المفترض 6 فأسماوها مصرية بحتة ويمكن تفسيرها فى ضوء اللغة المصرية القديمة . 
فهى الهة وطنية خالصة » وظلت كذلك حتى زمن امتداد النفوذ السيابى المصرى 
إل الخارج » حيث _ عقائد هذه الالحهة إلى البلاد اججاورة فى النوبة ‏ 
والسودان » وفلسطين وسوريا أما فل ذلك وفى إطار العزلة الأصلية للبلاد » فإنها 
اختصت فقط بمصر والمصريين » فالاوض التى انطوت عليها سلطاتهم الالهية كانت 
هى أرض مصر » والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة كانوا هم المصريين 
وحدهم ) فكما أننا لا نعف شيئا عن أية عقيدة إلهية انتشرت فى داخل مصر من 
الخارج » كذلك لم نسمع إطلاقا عن مصريين بشروا شعوبا أخرى بديائتهم 
باعتبارها العقيدة الحقيقية الوحيدة , وا حق أن مثل هذا المفهوم الأير كان غريبا 
ماما عن العقل المصرى , فعلى الرغم من أن المصريين اعتقدوا أن اطتهم الوطنية 
تساعد الفرعون فى إحراز النصر فى غزوه للأراضى الأجنبية وتأكيد سطوته وسلطة 

مصر السياسية » إلا أن ذلك لم يكن هدفه نشر أو تأكيد العقائد الدينية المصرية 
فى هذه البلاد . 

وقد أبدى المصريون دوما تسامحا دينيا فيما بينهم فى داخل مصر نفسها 0 
أبدوا مثل ذلك التساعح مع الحة البلدان المقهورة . فجنود الحاميات والموظفون منهم 
فى الخارج وإن عمدوا بطبيعة الحال إلى بناء المعابد واطيا كل المقدسة لالهتبم المصرية 


8 مم 


إلا أنهم تبجوا إزاء اء الآلحة الأجنبية المحلية - يا كانوا يفعلون دائما فى مصر - إزاء أى 
إله أو إهة حامية لمديتتهم أو | إقليمهم الأصلى على سبيل المثال لل 6 
الظطروف فمن البدهى أن مفاهم المرطقة أو التعصب العقيدى لا يمكن َك تنمو 
باستئناء فترة قصيرة وغير عادية خلال ثورة العمارنة الأحناتونية . وجمل الأمر أنه , 
يظهر طوال عصور الديانة المصرية أى مظهر من مظاهر الاضطهاد الدينى ؛ والحق 
“أنه ليس واضحا لنا هل عقيدة أخناتون التوحيدية قد رمت - كهدف لما - إلى 
لامتداد للخارج أيضاء لتصبح ديانة عالمية لكل الشعوب داخل نطاق 
ناريا اللسرية + عل الراتر عن تور ينان الات بلرايا كيل 219 إلى هذا 
الرأى + وقد كان من الغريب حما أن تتبع بعض إجراءات عنفا فى فرض 
عقيدة «أنحناتون» في مصر أو فى قهرها بعد ذلك على حد سواء ا" 
والانسان المصرى الذى تحيط به مظاهر الطبيعة ويتوقف علمها وجوده ذاته قد 
تصور 8 قوى إطهية تقطن العناصر الكونية » وعلى زاعيها الأض والسماء والأثير 
وفيضان النيل فضلا عن الشمس و«القمر . فهذه القوى التى نجسدت فى هيئات 
بشرية بلورت العديد من الآلهة الكونية ذات الأهمية العامة للجميع » للدرجة التى لم 
تعد هذه الاهة ترتبط فى أصوها بأى إقلم أو مدينة فى البلاد » فهى بوجودها فى كل 
مكان لم يكن ثمة حاجة لشكل منظم لعقيدة لها أو معبد محلى محدد بعينه . وطبقا 
للخيال الشاعرى لشعب شرق أسقط على هذه المعبودات سلوكا إنسانيا » 6 كان 
يتم الاشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاتها » فدبجت الأساطير حول أشخاصها 
وأفعاها : ئ يتردد المصريون حتى فى إلصاق بعض مظاهر العنف الإانسانى الذى 
كانوا هم أنفسهم يتعرضو لَه . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير فى صورة 
كاملة ومن عصور متأخرة نسبيا : ولكن إشارات لاسن لماع اننداك اوية 
فى بعض النصوص القديمة توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نباية 
الأسمة الخامسة عل الأقل . 
ولم تكن هذه الالهة والكون الذى تشغله معتبرة خالدة باعتقاد وجود سابق 
لها لا نبانى , فهى حقا متواجدة فى الحاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت ف الماضى » 
وهذه الاستمرارية فى الماضى يفترض قيامها فى أزمان بعيدة سحيقة » لكن المنطق 


المصرى تطلب وجود لحظة أزلية ما تخلقت فيها العناصر الكونية والآلحة الختلفة 
للمرة الأولى بالضرورة » أطلق عليها «بثء الخليقة» أو «الوجود الأول» أو بعبارة 
أخرى «نشوء العام المرى» . وقبل هذا الانبثاق الخلقى كان هناك زمن لم تكن فيه 
ثمة سماء أو أرض أو الغة أو بشر أو أثير أو نيل جار ء بل لم يكن هناك ثمة أسماء 
للأشياء » وبالتالى هذه الأشياء ذاتها . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به خخلق الالة 
والبشر والأشياء » المصريين تماما » فانقسمت الاراء حول ذلك الخلق وقدم 
اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العالم . وكان أعظم 
ثلاث منها أهمية هى فلسفة الأثعونين وهليوبوليس ومنف "' ., 


نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف . 

وطبقا لفلسفة الأشمونين اللاهوتية لم يكن ثمة شىء ما فى البداية سوى 
اللاوجود أو الفوضى ذاتها » والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن «المياه 
الأزلية» ١‏ أو قوى تتجسد فى الاله «نون» الذى أطلق عليه اسم «الواحد القديم» 
فهو «المبداً الأول» أو «الأصل الأول» وقوام هذا الأزل خواص أربع يمثل كل منها 
زوجين ذكر وأنثى من المعبودات ٠.‏ فالخاصية الاولى هى «العمق العظم» 
ويجسدها «نون ونونت» ء ثم «اللاناية» ويجسدها «حو ح وحوحت» » ثم «الظلام 
اخخم» وبجسده «كوك وكاوكت» فاللارؤية «امون وامونت» ولقد أطلق اسم «خمون 
مساصط1» بالمصرية القديمة (أو الأشمونين الحديثة) وتعنى «مدينة الغانية» نسبة إلى 
الثامون المقدس لمذه الالحة الأزلية ؛ والتى أطلق عليها اسم «هرموبوليس 
كذامط 1120 ف العصر البطلمى ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة 


إلكونية والأشمونية » حيث أنها اختلطت منذ زمن مبكر خلال فترة الانتقال الاول 
بلاهوت هليوبوليس » حيث قدمت مفهوما أكثر تقدما فى تفسير بدء الخليقة فيما 


الاله «نون» والالغة «نونت» . الاله «نون» يحمل مركب الشمس . 


والآله «أتوم 1ناا4» معبود هليوبوليس أو عين مس قد بدأ وجوده الذالى من 
فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من امياه أو اللانظام الأزلى ثم نفخ الإله فى يده وبزق 
من فمه الاله «شو 5009» وقرينته «تفنوت 66م14» واللذين نسثلا ومن خلال 
ولادة طبيعية بقية المعبودات الأخرى ؛ ويعزى إلى أتوم الذى يعنى اسمه فى اللغة 
المصرية «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذى 
أ إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم» «<أو الآز لى» كا أنه «الأرحد» المتفرد بذاته , 
وعلى ذلك فهو الجا . على كل الاهة الأحرى «سيد الجميع» '" . ولقد كان «شو» 
طبقا للرأى السائد الان يجسد المواء أو الأثير ؛ بينا «تفنوت» تمثل الرطوبة » وبهما 
بدأ العالم المنظم ف «شو» كاثئير كان معطى الحياأة أو القوة الخالقة التى اعتمدت 


الا هس 


عليه فى كل عناصها . وما الريح والأنسام التى تتنفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 
لانماى وغير مرق لا تحيط به الأنظار » ولقد فصل السماء عن الأرض بأن رفعها 
مالئا الفراغ بينهما باى وجوده ‏ . 


. 


الاله «شو» يفصل السماء الالهة «نوت» عن الأرض الاله «جب» . 


اصعب علينا أن نقرر من كان الأقدم وجوده الأزل الآله «نوك» 


مد 


فيه «أثوم» إلى الوجود من الاوقيانوس الأزلى «نون» » وعلى ذلك فهو قديم عين 
القدم مثله . ومع «شو وتفنوت» كون «أتوم» ثالوثا من مادة أو جوهر واحد ؛ 
وهو مفهوم جوهرى قديم , يذكرنا على نحو ما بالجدل اللاهوق الذى ثار بين 

0 القرنين الرابع والخامس الميلاديين عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث 


الفلائة . وقد حلل اللاهوت المصرى الخلق الميتافيزيقى للإله «شو» بأنه قد تم 
وجوده من خلال أنسام الحياة » وهو تفسير ية ا ل ا 
انير قل نمثه «أتوم» مستخد مأ قواه السحرية : ومنل أن بسر اللاهوت 
الهليوبوليسى بآن «أتوم» ما هو إلا مظهر آخر لاله الشمس «رع» فان الاثنين 
انديما معا فى مركب إلى واحد هو «رع - أتوم» الذى بانبغاقه من دياجير الظلمة 
المطبقة للأوقيانوس الأزلى غمر ضيائه كل شىء . وقد شخص المصريون الكون 
طبقا لهذا المفهوم بتخيل الله «شو» رافعا بذراعيه الممتدتين إلى أعلى ابنته «نوت» 
ربة السماء ؛ بين «(جب» رب الارض يمع قابعا عنل قدلميه '' . 

وف اللاهوت الأثمونينى كانت هملينة الأشمونين 8 هى البقعة التى ظهر 
فيبا التل الأزل لول مرة 6 والذى يعنى ظهوره من الخيط الأزلى اكهال الخطوة 3 
نحو «بدء الخليقة» » وعللى ذلك أضفى على هذه البقعة قداسة دائمة أحيط موقع 
بها بحائط مرتفع مستطيل الشكل كان داخله الموضع الذى يمثل ا الخليقة 

سميت «بحيرة السكينتين 5ع الآ 0 عطا 2ه ععلة.[» والتى تمثل الاله نون أو المياه 
الأدلية لبي تتوسطها «جزيرة اللهب» يعلوها تل .2 وأسم الجزيرة الأخيرة يعنى يعلى 
بوضوح أن الضياء ال الور عنيا» رذن التل الأزلى الذى يرتفع فوقها . وفكرة المياه 
الأزلية وهور تل أزلى منبأ يبدو أعها تولدت من ضاهرة الفيضان السنوى المنتظم 
3 0 بغمر الارض عو كياهه ف 02 النيضان » بينا تنحسر هذه المياه 

7 11 حي ع 


بيسبمد يام سعملبه 


غيل نادر لاشكال الالطة رع حور أاختى وأتوم وشو وتفنوت وجب ولوت» , 


ا : وم س.ل 


ولقد كان هناك الكثير من هذه التلال الأزلية فى التاريخ الدينى لمصر 
القديمة . ففى عين شمس كان هذا التل يمثل فى العصور التاريخية بتل رملى يعلوه 
حجر مخروطى الشكل هو الأصل الذى تطورت منه المسلات بعد ذلك » ومن هذا 
الحجر المقدس ظهر الإله «أتوم» لأول مرة عند خروجه من المياه الأزلية نون . 
وطبقا لرواية قديمة أخذ الاله فى هذا الظهور الأول شكل الطائر «البئر «نسعهطم» 
الأسطورى [صورة رقم .]٠١‏ وفى منف كان موقع المدينة بأسره يجسده 
الآله «تاتئن 3 الذى يعنى «الأرض المرتفعة» أى التى تظهر فوق سطح 
المياه الأزلية . وعندما أضيفة مندينة طيبة عاصمة مركزية فى عصر 
الأمبراطورية » كان لديبا أيضا تلها الأزلى » الذى يحدد موقعه عادة فى البقعة التى 
ووارد اا اي 


ال 


/ اك 


حم هح ألا أ - 


2 


6 


- 
«تحوت» رب الأشمونين . اذ 


26 فترة م بين عصرى الأسرتين الثالثة 0 » عندما كانت مدينة ملت 
العاصمة السياسية لكل البلاد ع» كانت هناك ثمة ضرورة عقائدية وسياسية 5 
لالجراء ضرب من المصاحة بين لاهوت هليوبوليس الذى احتل فيه الله «أتوم» دور 
الاله الخالق » وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه الله «بتاح» بهذا الدور . وعلى 
ذلك فقد أعلن عن ثامون مكدسن يضم ثمائية الهة بدءا ب «نون» ونزولا 
بالاله «نفرتوم» بما فى ذلك المعبود «أتوم» ١‏ د جميعا الاله «ابتاحج» متجسدة 
اشكاها فيه » والتى لم تكن إلا «بتاح» نفسه . «فأتوم» هو بمثابة القلب واللسان 
معأ من الآله «بتاح» / ومظهر هلأ القلب المعبود (حورس) 4 بعنأ مظهر 
اللسان (نحوت) ؛ وتعبر الفلسفة المنفية عن ذلك مرددة : «فى الأصل م الخلق من 
الليناذ بعلب اي صورة عي ! ولكن تت الأعظم) حبا الالهة 
ونحوت) واللذات 5 (بتاح) بعينه الذى يقف ا المقدس منه >الأسنات التن 
هى بذور (أتوم) والشفاه التى هى أمنابعة ع لان أتوم قد ولد من بذرته ومن 
أصابعه . وما هذا التاسو 3 إلا الشفاه فى فم هذا الذى نطق بالأسماء الأولى للأشياء 


جميعها التى خلقت (شو وتفنوت) وباق تاسوعه "» . 
فبالكلمة المقدسة التى استقرت فى القلب ثم نطق بها اللسان خلقت كل 
الآغة واستكمل التاسوع . وبذا النسق تُحلقت الأرواح ‏ 
الفعالة «كهك1» (جمع «5») والأزوا واج المؤنثة «2162566» التى علقت من لدنهاء 
ومن الكلمة حرج م الطعام والمون » وهكذا خخلق أيضا الانسان : الذى بأفعاله الطيبة 
لها به ع 8 له ما يكرهه » فالحياة توهب لمحبى السلام وللخطاة الموت 
ولقد قدر لأ يكون «بتاح» أعظم الآلهة » وأضحى راضيا بعد خلقه لكل الأشياء 
وللكلمات المقدسة » وتتسخلل نصوص الخليقة للمدرسة المنفية فقرات تقدم ف 
سياقها فهما مدهشا للظواهر الفسيولوجية ؟ تقرر «أن القلب واللسان لما 
السيطرة على كل الأعضاء , فالقلب يوجد فى كل الأجساد واللسان فى كل الأفواه 
للالهة والبشر والماشية وكل المخلوقات والأشياء الحية » والقلب يحتفظ بالأفكار بين 
اللسان ينطق بالكلمة » فنظرة العين وسمع الأذن وشمة الأنف كلها من القلب . 


جب إل سسسسم 


فالقلب مصدر ا ل معرفة » منه تنجم المهمن والأعمال لشاف الأبْدى والأذرع 031 
ما سعى على قدميه ؛ زكل حركة للأعضاء الى تصدع بالأإمر الي يفكر فا القلب 
وينطق بها اللسان والكلمات التى تعطى أثرها فى إنجاز كل الأشياء» . 

وهنا تبدو قصة بدء العالم الذى خلقه «بتاح» معروضة فى أسلوب فكرى 
رفيع ففكرة الخلق تبدأ فى العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة 
للسان أو الأمرء وما الآلهة الأحرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للاله 
«بتاح» . 


ورغم مرور ألفين من الأعوام عل اباور وسياءة عنذا ابوث (الررارني) 
لمنف فإنه قد احتفظ بأهميته »؛ لدرجة أن الملك النوبى «شباك 526818» أمر بنقله 
من على مخطوط بردى مهشم لينقش على لوحة من الحجر الأسود الصلد » والحق أن 
هذا التكوين اللاهوى ليس له أى مقابل فى مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ البشرية 


00( 
وى الفكر المصرى كان هناك دائما زمن ما يطلق عليه «زمن الالهة» 
أو «زمن الاله» والمصريون لا يشيرون إلى هذا الزمن فقط عندما يتحدثون عن 
حدث فى الماضى البعيد . ولكنهم يشيروت أنعنا إلى أزمنة متحددة للالحة («أنوم أو 
جب أو 0 أو حورس» 2 وبشكل أكثر إلى «زمن الاله رع» . وهم عندما 
يفعلون ذلك ؛ فانهم لا يعنون مجرد الاشارة الغامضة |[ إلى زمن قد خبى من الذكرى ‏ 
ْ فالواضح أ م كانوا يعتقدون أن الأرباب عاشت زمنا ما على الأْض أظلت عليبا 
حكمهاء أو على وجه التحديد حكم مصرء ففى كل من تأريخ الكاهن 
السمنودى «مانيتوث 560 1ه ومطام و1 © من مصر القديمة , الذى كته 
باللغة اليونانية فى العصر البطلمى » وكذلك فى بردية مهشمة من عصر «رمسيس 
الثانى» ومحفوظة حاليا فى متحف مدينئة «تورين تدعكنا84 ماعن31» بإيطاليا - قوائم 
بأسماء الملوك من البشر » وعدد سئوات حكمهم : يلحق بكل منها قائمة أخرى 
بأسماء الآالهة وعدد سنوات حياتها فى «بردية تورين 5نااتزمة2 518ن1» وعدد سنوات 
حكمها عند «مانيتون» . ففى «بردية تورين» تضمنت القائمة عشرة اطع / 
يصلانا إلا سبعة منها فقط , هم ((جب ») أوزيريس » سث © ححورس ) نحوت » 1 
والالحة «ماعت غ3848'6» ثم «حورس» أآآخر . ظ 


باه 


أما المقتطفات التى وردت نقلا عن «مانيتون» فالمرجح أن الأسماء «بتاح ‏ 
رع » شو» [صورة رقم ]1١‏ كانت تتصدر القائمة أصلا . ومن الطريف أن 
تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى 175" عاماء بينا 
عاش ««جب» ١/97‏ سنة و«حورس» "٠٠‏ عاما فقط » ولقد تضمن العديد من 
الأساطير ربطا بين الأحداث التى وقعت فى مختلف العهود الإطية » خاصة فى عهد 
«رع» ؛ وربما كان أفضل وأكمل موذجين منهما هما 0 قرص الشمس 
لجح ؛ ودمار البشر . 


اسطورة قرص الشمس 0س ٠‏ 
فالأزل يتضمنها نقش هيروغليفى طويل فى معبد إدفو يعود إلى عهد 


الملك «بطلميوس السادس عشر 1/1 نرصعاما» أو «قيصرون «ماتدوعوع» 20 , 
وإن كان هذا النقش يضم بالتأكيد عناصر تعود إلى عهود أقدم هرد ذلك كتير تيه 
ويستبل النقش على غرار استهلال أى نص تذكارى أو تأريخى بالعام 57 من حكم 
ملك مصر العليا والسفل «رع حور انختى 106عة26-51» . وإن كان النقش لم 
يتضمن أية إشارة إلى الشمس مباشة بل إلى «رع حور اختى» كملك دنيوى تماما 
كان على رأس جيشه فى النوبة عندما أبلغ عن مؤامرة حيكت ضده » ونسيجت 
خيوطها فى مصر ء, وان لم يذكر لنا النص أسماء المتامرين . ويبدو أن المؤلف تخيلهم 
ضربا من الارواح الشريرة أو المعبودات الأقل رتبة » وقد أبحر «رع حور اختى» فى 
سفينته بالنيل » منحدرا من النوبة إلى الشمال حتى أرسى أمام مدينة إدفو » حيث 
نجده يعهد إلى ابنه «حورس» - الذى كان برفقته - بقتال هولاء الأعداء 2 
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مركب الشمس يتقدمها الاله «حورس» ممسكا بره , 
5-78 ' 


فيحلق «حورس» فى 1 شكل قرص شمس مجنح مهاجما لهم من عل » 
ومنقضا علمهم بضراوة » حتى إنبم اضطروا إلى الهروب . وعندما يعود «حورس» 
إلى سفينة أبيه يقترح الاله «تحوت» منحه لقب «حورس بحدى» أى «حورس 
الادفوى» » ثم يتفقد «ارع حور اختى» أرض المعركة ف صحبة الإالمة 
الأسيوية «عشتارت #امهاىه» . لكن يبدو أن القتال ل كد قن اعد آرانا بعد« 
حية عمد الأعداء الفارون إلى النزول فى الماء فى شكل تماسيح وأفراس عبر مهاجمين 
سفينة «ررع حور اختى» 4 لك وعرس»" وأتباعه المسلحون بالحراب والحبال 
يقضون عليهم . ٠‏ ثم يتقمص «حورس» مرة أخرى قرص الشمس أجنح فى مقدمة 
السفينة وعلى جانبيه الالهتين «نخبت ووادجت» مستمرا فى تعقب الأعداء على امتداد 
أرض مر العليا والسفل موقعا - بهم اطزيمة ف كل مكان بدءا بطيبة ودندرة و«( حبنو 
نالع 41166 فى الإقلم السادس عشر من الصعيد » و«مرت 846266» فى الإقلم 
التاسع عشر منه ' ' . 


وفى. هذه المرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس وأوزيريس» إلى 
جوار (( حورس البحدل» » بينا يظطهر الآله «ست» رئيساأ للأعداء المتامرين » ا 
يختفى «ست» فى فجاج الااض بعد أن يظهر فى شكل ثعبان » ويتأجج القتال مرة 
أخرى فى «تحل 701» بالمقاطعة العشرين من مصر السفل وهى مدينة تقع على 
الحدود مع اسيا قرب البحر » وبعد تحقيق النصر أيضا فى الدلتا ينحدر «حورس» 
وأتباعه مقلعين إلى النوبة حيث يسحقوا تمردا قأم هناك ٠‏ ويعود «ارع -حور اخحتى» 
لورسو امع بطانته فى إدفو مرة أخرى » ويقرر مكافأة «حورس» على خدماته الجليلة 
بأن ا بوضع قرص الشمس امجنح فى المستقبل فى كل معابد وهيا كل اطة واطات 
مصر العليا والسفل لكى يحفظها من الأعداء ويبقيها بعيدا عنها [صورة رقم ]١١‏ . 

الأسطورة على هذا النسق هى سد توضيحى عن أصل قرص الشمس 
اججنح » وهو الشكل الذى ظهر فيه («(حورس البحدق أو الادفوى» خاصة فوق 
صروح المعابد فى العصور المصرية المتأخرة . وطوال المعارك التى اشتعلت لم يرد 
ذكر بشرء فكل المشاركين فيبا هم إما المة أو جان » وعلى الرغم من ذلك فإن 
هناك من يرى أن لمدة الأسطورة أصولا تاريخية 3 الأمر الذى يبدو معقولا وإن 
الفسيت: الآراء ول زار 4 ومدى قوة تأثير هذه الأحداث التاريخية . فبعض 
الدارسين يرجعونها الصراع بين عباد «ست وحورس» الذى أخذ مكانه بالفعل 
فى عهد الملك «بر له يب سن 426215968 فى الأسمة النائية 9') بين يرى اخرون 
منهم فى هذه الأسطورة. إشارة إلى أحداث الثورة المصرية التى نشبت ضد الاحتلال 
الفارسى فى العقود القليلة السابقة مباشة على عصر الاسكندر الأكير 5" , 


أسطورة دمار البشر . 


وبينا نرى فى أسطورة «حورس البحدق» كيف يتحول ربما جرد عداء بشرى 
فى الأصل إلى عالم من الأرواح والشياطين » فإن أسطورة «دمار البشر» تعبر عن 
الخطيئة التى ارتكببا البشر ضد الآله «رع» . ولقد حدث ذلك فى زمن 
كان «البشر والالحة فيه شيئا 5 يتعايشون معا على الآض » وعندما بلغ 


ع 7 


الاله «رع» من السن عتيا بدأ البشر ف نجديفهم وتأمرهم ضده » لكنه أدرك 
أفكاره, » ودعا الالحة لكى يسألها المشورة فيما ينبغى عليه فعله مع هؤلاء الخطاة . 
فاقترحت عليه الالهة أن يرسل عينه التى هى الشمس متقمصة مظهر 
المعبودة «حتحور 518808» لكى تسحق المتامرين . وبالفعل استعرضت هذه 
الالههة قوتبا ضدهم ما أكسبها لقب «سخمت ©#ستطعلة5» أى «القوية» ]7 صورة 
رقم 37؟7]» ثم عادت وهى مصممة على الذهاب إليهم كرة أخرى واستكعصالهم 
تماما . وفى هذه الوهلة أدركت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسله إلى 
جزيرة «إلفنتين» لإحضار قدر كبير من فاكهة حمراء اللون يطلق عليها 
اسم «ديدى 2101» 6 أمر بتجهيز سبعة الاأف أبريق من الجبعة مزجت مع هذه 
الفاكهة حتى يمكن أن تظهر الجعة وكأنها دماء قانية . وفى صباح اليوم الذى 
أزمعت («حتحور» أن تذهب فيه لتدمير البشر أمر «رع» بأن تصب الخمر فى 
الحقول وعندما قدمت الالحة وعبت منها أصبحت ثملة تماما مما جعلها تغفل عن 
ضحاياها » ومن ثم أمكن إنقاذ البشر من مصير رهيب بفضل تدخل الاله 


الأكبر «رعم 9" , 
- | 
١‏ 
0 
جم 
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7 للك 
ل لاا 

الالمة «نوت» على هيئة بقرة تمثل السماء يسندها الاله «شو» , 


وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل «رع» ضائقا باثامهم » فذهب إلى سمائه 
ممتطيا ظهر البقرة السمائية تاركا الاله «نحوت» متلا له على الأض » الذى ظهر 
لليشر فى صورة القمر . وأعاد الشياء مرة رع عن أن عم الظلام الأض 
بارتفاع «رع» عنها . ومن الجل أن القضية انا هى تفسير (مثيولوجى) لاختفاء 
الشمس عند المغيب وحلول ضوءٍ القمر ليلا . 


والحق أن هناك العديد من النصوص التى يمكن من خلالها أن نستنتج مفهوم 
المصريين عن عصر أقامت .فيه الالهة على الأرض جنبا إلى جنب مع البشر » ومع 
ذلك وإلى حد بعيد ليس لدينا ثمة سرد كامل ومنسق عن خلق الإنسان نفسه , 
لكن من الطبيعى أن البشر شأنهم فى ذلك كأى شىء آخر » قد خلقتهم الالهة 
فهم يدعو احيانا «قطيع الاله 004 عط 6ه عانلهت0» أو «قطيع رع 1ه 6و0 
207 والتخصيص الأخير يضعهم فى علاقة وثيقة مع هذا الاله . وعلى ذلك يمكن 
أن نستنتج ان «رع» هو خالق البشر أى المصريين عامة » ويويد ذلك أنه فى 
أسطورة «دمار البشر» فإن كلمة «رومى عدءة 2» - التى تطلق على المصريين فى 
اللغة المصرية القديمة - يمكن ان تدل أيضا على دموع الله «رع» وفى مواضع 
أخرى بقار إلى الك عل :١‏ مهم «أتوا من عينه» بينأ ات الكائنات الأخرى 
من ((صنعه» .لكان دور «رع» فى الخلق سبقه اعتقاد أن الاله الكبش (« خنوم» 
قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخراق » وريما كان ذلك . مجرد صقل 
لدور «خنوم» ساس بحاقة لكل الأشياء الحية + وهو دور أطمه قوى 

الاخصاب الخارقة التى يتمتع بها الكبش رمزه الحيوانى المقدس "7" 
يصو 


27 


الله «خخنوع» يشكل 
طفلا وقرينه (5) ٠‏ بينا 
تقوم .زوجته الإطة 
«حكات» باعطائه الحياة 
(عنخ) . 


تأليه البشر . 


فالالهة إذا هى التى خلقت البشر » بل إنبم فضلا عن ذلك ينطوون فى 
تكوينهم على قبس إلى » وليس من المستحيل عليهم أن يصبحوا هم أنفسهم اة 
حال مماتهم » وإن كان هناك استثناء لذلك » هى قداسة الملك الحى حال حياته 
ف عل الأض [صورة رقم ]١١‏ . وحن تعرش العديد من هذه الحالات حيث كان 
لميت الموّله يحتل عادة قبل وفاته مركزا رفيعا كمنصب وزير الملك وأعظم موظفيه فى 
القطر .2 وكنموذج لذلك تقديس «كاجمنى نمدمووه» ' فى نباية الدولة 
القديمة » فنجد أفرادا من أتباع عقيدته - يحملوك جميعا اسم («(جمن 0 وهو 
اختصار «كاجمنى» - يبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منف فى سقارة . ورغم 
ذلك لم يكن يطلق عليه لفظ إله وربما كان شيئا قريبا من القديسين . وهناك عقيدة 
وزير اخر من نفس العصر هو «إزى 191» *"' كانت منتعشة لقرون عدة بعد وفاته 
فى مدينة إدفو 2 حيث يحتمل أنه قد أمطضبى بقية عمره ودفن بها . وقد أقام العديد 
من أتباعه لوحات مكرسة , باسمه أو شيدوا هياكل جنزية فى قبو » ووجهرا 
صلواتهم إليه وإلى الله «حورس الإدفوى» ؛ وإلى «أوزيريس» داعين إياه «إزى 
الاله الحى» » وإن 1 يكن لدينا دليل عللى استمرارية عبادته: فى عصر الانتقال 
الثافى . 


وقل أله أيضا 1 و «إمحوتب مع1110» 5 [صورة رقم .؛ 5] 
وزير ومعمارى الملك زوسر العظيم من الأسة الثالثة «وأمنحوتب بن هابو 
0 5لام3ة8] ,معام طمعصق) 07 [صورة رقم 75 ؟"] وزير الملك «أمنحوتب الثالث» 
م الأسرة الثامنة عشرة » واستمر تقديسهما حتى العصر الصاوى «268100 6انه8» 
”" , بل وامتدت عقيدتبما محرزة شعبية كبية فى العصر البطلمى » وبين الإغريق 
الفيذهية الذين أطلقوا علييما عل التتابع «إموئس 1111]865» و«أمنوئس بابيوس 
05 111611011165م أى ابن هابو » حيث كانوا يمثلون نحكية الأجداد : ولقد 
أصبح «إيمحتب» إلا للطب » ووحد مع الاله الاغريقى «أسكلبيوس 
وهامعءاعاكش» » وكان ينظر إليه منذ وقت مبكر فى الدولة الحديثة كراعى وحامى, 


ةا عد 


للكتاب الذين اعتادوا أن يسكبوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم فى 
70000 00 ش اخ دذوعنخ لطعاأممسلء نط 1[» 
عملهم » ا اعتبر ابن الله «بتاح» نفسه من السيدة («خردوعنخ طأدهنالععط1) 


فيد 


المهندس الله «إيمحتب» . 


ولقد كانت المياه الأزلية النى يجسدها الاله «نون هدق<» 7" موجودة دائما 
بالنسبة للمصريين فهى مع «الاحضر العظم 0668 0,626 156» - 5 كانوا 
يطلقون على البحار - كانت تحيط بالأرض التى تطفو على سطحها فى شكل قرص 
مسطح . ويمتد «نون» تحت الأرض حيث نجده دوما إذا ما حفرنا على عمق تحت 
سطحها » وما النيل إلا الاله «نون» نفسه خاصة مياه فيضانه التى تغمر مصر كل 
عام . وطبقا لاعتقاد قديم م يتخل عنه اللاهوت المصرى قط فإن مياه هذا النهر 
كانت تتدفق من مصدرين يقعان فى منطقة الشلال الأول قرب مدينة «إلفنتين 


لطم 1) 29 , 


وفى نفس الوقت كان يحيط بالأْض من جميع أركانها سلسلة من جبال شاهقة 
تستقر فوقها السماء التى يطلق عليبا «بت 566» 7" وأحيانا «حريت 66نز©:11» 
أى «الاعلى» وتُجسدها المعبودة «نوت» . وهناك أيضا سماء أخرى تدعى «نونيت 


1: 


اوصولة» تحت الأرض تقابل السماء الأصلية . ا أنه هناك عالم آخخر تحتها 
يدعى «دت )06» أو «دوات غهناط© يا كانت تقرأ سابقا» "2 . وتبرغ الشمس 
عباعخا"فة نون عانق مره هذه اللييلة 9" ووقيذا لفيا عبر السماء ف ارت 
يطلق عليه «ماندجت اء[84300» » وهى تمثل عادة شكل فرص أغور متوهج ب 5 
يصور إله الشمس فى قوامه البشرى المكتمل أو برأس كبش داخل القرص » وأحيانا 
كقرص يستقر بين القدمين الاماميتين للجعران «ط5 156 866]1» (واسمه العلمى 
الحديث 58067 ؤ5نااأءناعاه) ويعد رمز من رموز إله الشمس . ويشتق سمه «خبرر 
ع1 [صورة رقم ]|[ »)من الفعل المصرى ((خبر 5م10 بمعنى «يأق إلى 
الوجود» » وهو ما يعبر تماما عن طبيعة إله الشمس الذى يأنى إلى الوجود بذاته فى 
أسطورة «بدء الخليقة» » ويكرر ذلك كل صباح منذئذ ٠.‏ والحق أن 
الجعران (الجعل) الحقيقى يمكن أن يُرى وهو يدفع أمامه كرة مخلفاته التى يضع فيها 
. بيضه أو بذور حياته المتجددة » والتى أوحت إلى ذهن المصر القديم أنها تمائل دورة 
قرص الشمس التى تتجدد حياتها أيضا كل يوم . 


وضله . 0# 
١ 00‏ 
1 - 0 لت رموه 
سد لهاك 
. سدع 4 4 0 
الجعران المجنح (رمز 
إله الشمس) فى مركبه . 


ويصحب لاله «رع» فى مركبه المقدس اللحة عدة يعملون كطاقم به » وهم 
عادة الإله «جب وتحوت» وبعض الرموز التى: تمثل بعض قوى إله الشمس 
وهى «حكا مانقة» أو السحر ”" ؛ و«سيا 512» '" أى المعرفة » و««احو 10[» 
''" أى النطق الخلاق . وعند الوصول إلى الآفق الغربى [صورة رقم 58 ٠‏ 1؟] 
ينتقل «رع» من مركبه النبارى إلى قارب ليل أخر يدعى «مسكت 7845666» ٠»‏ 
أو 100 شكل قرص ينتقل بين القاربين المذكورين مرفوعا بأذرع «إلهة الشرق» 


لاسا ابع 5ت 


دافعة به إلى أيدى «إلهة الغرب» التى تجلس فى القارب الليل . ثم يواصل بعد ذلك 
الرحلة نحت الأض فى ذلك القارب ملقيا ضياءه ومبددا ظلمة «دِت )1(66» أو العام 


السفل » لكى يعاود الظهور فى الشق مرة أحرى فى بداية اليوم التالى . 


يا 5 ١‏ 
١‏ م آي 
88 
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9 نفد يفني زى فى الشمس صورة طفل يخطو داخحل قم إة 
السماء «نوت» ف المساء "” ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل [صورة رقم ]"٠‏ , 
وبولد منها من جديد فى الصباح » وأحيانا فى صورة وليد صغير لإلهة السماء التى 
تتجسد فى صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك أيضا مزج بين مختلف هذه 
التصورات عن الرحلة اليومية لاله الشمس » وعلى ذلك فليس من المستغرب أن 
تنقش قصة «دمار البشر» المذكورة انفا ومعهأ رسم للزاله «رع» فى هيئته البشرية 
الكاملة مبحرا فى قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب 
الشمس باعتبارها ابتلاعا له بواسطة إهة السماء إلى حركة جوم السماء فهى ترى فيها 
جرد حنازير صغيرة تختفى فى فم «نوت» حيث تلتبمهم فى الصباح . ٠‏ ثم مخرجهم 
مرة أخرى قبل بدء الليل . وهذا السبب كانت كلمة «مسوت غناة©» فى اللغة 
المصرية تعنى حرفيا «وقت الولادة» . 

وقد قدر المصريون أن النجوم هى كائنات إلهية سمت إلى مجموعتين 
الأؤلى «التى لا تغرب أبدا» «أ56 2665 لتقت 8/830 ع65)» هى مجموعة النيجم 
القطبى التى تلمع نجومها دوما فى صفحة السماء » والمجموعة الثانية «التى لا نعيا 
أبدا» «وصوء؟ عدرمءءطة ععناعه سق وطاد 6زمط)» وهى النجوم التى تظهر فى الشرق 
والتى يمكن رؤيتها فى جزء من الليل ثم تختفى فى الغرب ثانية » وقد تصور المصريون 
نجوم هذين المجموعتين بمثابة أطقم فى سفينتى الشمس أثناء رحلتهما فى النهار والليل 
فالنجوم «التى لا تغرب أبدا» تصحب الاله «رع» فى رحلته النهارية » وعدم رؤيتها 


أثناء النبار يعزى فقط إلى أن ضوء الشمس المتوهج ل سر اها النجوم «التى 
له تعيأ أبدا» فهى 6 طاقم ب الليل وهى نختفى وأحدة وراء الأخرى فُْ 
الأفق الغربى أثناء رحلة الاله فى الجزه غير المرلى من الكون . 


وفى مثل هذا النظام الكونى لم يكن من السهل إدماج دور القمر فى نطاقه 
إلا باعتباره مظهرا للإله «تحوت» الذى يصحب «رع» ف قاربه » وعندما يفسر 
5 بأسره باعتمارة وجودا إهيا متوحدا » فإن مهمة إلحاق القمر مبذا النظام اسبح 
أيسر تحققا بأن تعتبر الشمس والقمر عينى الإله «رع» . فالشمس عينه ايعنى أما 
اليسرى فهى القمر . ولقد كان الدور الذى لعبه الكوكب الأخير فى بواكير الحضارة 
المصرية بالغ الأهمية حيث كانت دورته التى تأخحل أشكال متطورة فى السماء أساسا 
لتقسيم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريبا هى الشهر القمرى . وف مراحل 
متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يمكن قياسه بدقة أكثر بملاحظة الدورة 
الشمسسة:7 ومن ثم لتحديد السنين التى لا تتسق معها الأشهر القمربة تماما . 
وبالتالى م التخل عن التقوم القمرى لأغراض عملية » واحتفظ به المصريون فقط 
لأغراض العقائد الدينية لتحديد الاحتفالات وتقديم القرابين التى يرتبط تأريخها 
بالتغييرات التى تطرأ على شكل القمر خلال الشهر القمرى . وربما كانت لهذه 
الأهمية الأصلية لذلك الكوكب صداها فى الأسطورة التى احتل فيها إله 
القمر «نحوت» مركز نائب الله «رع» فى السماء أثناء أوقات الليل وأ وأطلق عليه 
0 «رع الساطع يلام «أغطهتم عط صل وعسلطدة أهطغ ع8ه» 2 ك6 
أعتبر «مثلا» «76نخةامعوعممء» «لرع ولاتوم» بالاضافة إلى لقب «ميقال 
الزمن» «عصتنا 1ه ععممءاءء:» . 
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وكان هناك فيما يبدو إله كونى للسماء أطلق عليه «ور 18'66» «أى الواحد 
العظم» » مع تأكيد خاص على طبيعته كإله للضياء توحد فى وقت لاحق 
مع «حورس» » وكانت الشمس والقمر هما عيناه . وقد حمل لقب «مخنتى رق 
نم1 )معطءاء154)» وتعنى «الذى فى جببته توجد العيناكن 6ه 20عط10:6 عومطن8 ده عل] 
وعبرظ ه:70» » وف الليالى غير المقمرة أو عند حدوث محاق فإنه يصبح «مخنتى إن 
إرث بوامتلصع-امعطعاء84» «الذى لا توجد عيئان فى جببته 60262630 عومط نت مه عكر 
وعيرع مه عهة 41656 ٠.‏ وفى هذا الوضع الأخير صوره خيال المصريين كإله -حامى 
للأعمى وللطبيب لأوئنك الذين يعانون من أمراض العيون » م كان إله الموسيقيين 
الذي كانوا على الأغلب من العميان » بل هو الإله العازف على القيثارة . وهذا 
الموذج الشعبى من المعبودات يوضح كيف أن جوهر إِلهى مطلق كا أخرجه العقل 
اللاهوق أصلا ؛ يمكن أن تنزل به المعتقدات الشعبية إلى مستوى بشرى فى مجمل 
انمه 

وها أن البشر والكائنات العضوية التى كانت تُعد من نخلق الاله قد انطوت 
على قبس من مادته الالحية كدذلك أعتبرت الأشياء المادية غير أللحية د من سك 
لإله» أو أنها قد خرجت من هذا الجسد » 5 هو الحال بالنسبة لياه النيل » 
نهى - 5 رأينا من قبل ؛ وبناء على مفهوم المصرى القديم - عطية الاله «نون» , 
أو هى يا وصفت أحيانا بأطراف أو أعضاء جسد «أوزيريس» ١‏ فى ذلك العرق ظ 
الذى يفرزه جسده الميت . وما اطواء إلا «أطراف أمون باضخ ذه دوطصستل» أما 
حجر الصوان ومعدن الحديد فقد خرجا من جسد الاله «ست» بينا كانت تعنى 
كلمة «بخور 508165» فى اللغة المصرية «العبيق الالهى 7ناه00 عص010» . 


قدر الإنسان ومصيره . 


وقدرٌ الإنسان ومصيه يقع بين يدى معبود هو «شوى :زهط5» ”” (من 
فعل 5570 يعنى يقدر) تقدمه اليه سبعة الهات أو حتحورات عند مولده . ورتما كان 
هذا القدر رديكئا فيتحدد به حظطوظه السبيقة على مدى حياته » ونوع الميتة التى 
سيلاقيها ؛ : أما إذا كان ذلك القدر طيبا أطلق عليه «ربننت اعمعمء26» 9" وهو 


يخ 


اسم الإلهة الحاضنة التى تعنى بالطفل عند ولادته ثم تظله بمحمايتها . وى 
علاقة «ريشت» بالقدر صورت منذ زمن مبكر كتجسيد للثروة 20ة 51065 
عدسءه» واختلطت بعد ذلك بالربة «إرنوتت #اناه:» التى كانت أصلا إهة 
للمحاصيل » لما جسد امرأة ورأس كوبرا [صورة رقم ]"١‏ ؛ وربما مبعث ذلك أن 
الرقطاء كانت توجد عادة بين أعواد القمح الناضجة . والتوحيد بين هاتين الاهتين 
فسر بأن المحصول الزراعى فى مصر القديمة كان يمثل قوام الاروات وحظوظ الحياة 
لمتوقفة عليها . هذا وقد أطلق أحيانا على كل من «امون وبتاح وخنوم» 
اسم «القدر» باعتبارهم الالهة الفعلية الخالقة للبشر . 


5 
اا اصسيدة المهمدا 


11|!!! 5 


- 111111 


ظ الالهة «رننوت» . د 


7 


ويبدو فى مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو أقدارهم ليست, حتا 
يستحيل تجنبها » فالانسان قادر على تغيير قدره من خلال أفعاله إذا أراد الإله له 
ذلك » وطالما أن الغد دائما «يقع ‏ بين أيدى الآاله» فالطفل يولد مصحوبا بالعناية 


مواد 


الالحية » والوالدان يوطدان صلاتهما بالآلهة فتأمر بأن يولد الطفل هما ومنذئذ فإن 
الانسان بمارس أعماله فقط من خلال رضى الالحة وموافقتها فالبشر يقترحون 
الأفمال ٠‏ أما الاله فيفرضها أو يا عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين «الإنسان 
ينطق بالكلمة أما الأمر فلارب» . 
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الاله «حكاو» يحمل الملك «امنحوتب الثالث» وقزينه عند ولادته وتخلفه الاله «حابى» ممسكا برموز 
الحياة » بعد ذلك يقدمهما الآله «حورس» إلى الاله «امون رع» . 


ونجد نموذجا لما يأمله امصرى من فضل الآلحة فى القائمة التى دبجت بأمر 
الملك (رمسيس الرابع» سال فيها الآله «أوزيريس» أمانيه التى يرجو تحقيقها 
كمثوبة له على أعمال التقوى التى أعر ب 0 لهذا الآله .. وهو يضمن هذه الأمافى 
باهر خاس به ورعاياة + واللين ولاب بإسمهم الاله . وهو يعبر عن ذلك فى 
أشارتت محدد هو نمط مصرى حقيقى قائلا : «لسوف محبوننى بالصحة وبالعمر 
الطويل » وبعهد ملكى ممتد » وبالقوة لكل أطراف » البصر لعينى والسمع لأذنى 
والهناء لقلبى كل يوم ء ولسوف تعطوننى الطعام حتى الشبع » والشراب حتى | 
الهالة » وتظلون بذرق من الأطفال بالحماية » حتى. يصبحوا ملوكا تحكم أ رن مغر 
نون و وإلى الأبد ؛ ولسوف تعمرون قلبى بالرضا » وتمنحون معكم لا أقول ‏ 
وستأمرون بفيضانات للنيل مترعة نحقق متطلبات قرابينى وقرايين الالحة لمات 
سادة مصر العليا والسفى حفاظا على العجول المقدسة وكل الناس عللى أرضك ٠‏ مع 


ا 


قطعائهم وأشجارهم لتى هى من صنع يديك , لأنك أنت خلقتهم جميعا ولن 
تتركهم فى ضلالة يعمهون» . وهنا تعرض أمامنا القم والأشياء التى قَيّمَهَا المصرى 
عاليا ) ألا وهى : الحياة والصحة والعمر الناضج المديد 3 وفرة من طعام وشراب 
يطلبها لأطفاله ٠‏ كا سا لنفسه ثم فيضان غامر تتوقف عليه رفاهية سكان مصر 
وثرواتهم من قطعان وأشجار 5] تتوقف عليه حياة دينية ثرية فى ممارستها من 
التقدمات وقرابين الاههة البلاد ع وف النباية يحمت ريه على نحقيق هله الدعوات مبرر 
مقنع فالإله خالق البشر وكل شىء مما يُرنّب التزاما بأن يحبوهم بعميم رحمته ورعايته » 
وألا يعدل عن تلك الخطط الالمية التى قدرها لهم عندما خلق ذلك العالم . 


وليست بحوزتنا وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدوله الحديثة تتضمن مفاهيم 
مكتملة ومتسقة للمصريين عن طبيعة وصورة المتهم كا انطبعت لديهم » ويتعين 
علينا أن نستخرج مثل هذه المفاهم من خلال جهد منظم بالمقارنة بين الوثائق 
لتنائرة والتى تتضمن الإشارات الأكثر حداثة عنها . ففى الدولتين القديمة 
والوسطى: ليس هناك | أكثر من مجرد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب ومكن أن 
تعطينا نحة عن المعتقدات الشعبية وعلاقاتها ببذه الالهة فعدد كبير من الأسماء * 
لصرية فى كل العصور مشتقة من أسماءالآة , أى أنه تتضمن صفة ما لا علاقة 
بمعبود منها » فالاب عقب ميلاد طفله يطلق عليه اما مرتبطا بإله ما » وهى توضح 
مدى عمق الشعور الدينى فى حياة الإنسان المصرى . وهذا الاسم الشخصى 
المشتق من اسم إله ما ٠‏ كان يمنح بالتأكيد لأن الطفل هو عطية الآهة إلى والديه ؛ : 
يا كان من المعتقد أن هذا الاسم المركب حقيق بأن يجلب البركة والحظ الحامله 


55) 


طبيعة وصور الالهظه . 

وفى عصر الدولة القديمة كان الاله يوصف بأنه ثابت ووائق  »‏ أنه يتجل 
ظ ويسطع مثل الشتمس ؛ فالاهة سادة الحياة ؛ وهم عظماء أقوياء طيبون رخحماء نبلاء 
عادلون شاممون يشعون مالا ؛ وهم قات فى ذلك شأن البشر هم فربن «كا» 7 


أو عدة قرائن وهى بدورها قوية ظاهرة طيبة عظيمة نبيلة وراسخة [صورة رقم *” , 
] ؛ أما «البا» أو المظهر الخارجى من أرواحهم 97" فهى تتجلى كالشمس ف 
سطوعها » ؟ أنبا عظيمة وطيبة . والالهة هم الذى يصنعون الطفل ويخرجونه 
للحياة ويحبونه بالحماية والحب و«التربية » يقفون وراءه حافظين له حياته يغذونه 
بسرة بالفضل والصحة لصحة والثياب رافعين إيأه عاليا » وإجمالا فإن حياته كلها تقع 
بين أيدى الله ) لآن الانسان هو نخادم الرب المتبتل فى عبادته وحبه . وعلى الرغم 

من أن معظم الصفات السالفة تعزى إلى الاله «بتاح» إلا أن ذلك مجرد محض 
مدلة» لان الكئرقة من أسماء الأعلام الى نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالاثار 
التى عثر على معظمها فى منطقة منف . ومن الطبيعى تواتر ظهور اسم الإله 
لابق منف المعبود ليت .أ فى تركيب غالب لي الس كان بلقا مع الأسماء 
الأخرى المشتقة من أسماء الهة أخرى أجل أن عين الصفات التى وجدناها مرتبطة 
بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزى إلى هذه الآلهة أيضا أو إلى أى إله 
اخر » وفى الحقيقة إلى الالهة بشكل عام . 

ووثائق عصر الدولة الوسطى التى تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إلى 

الصورة السالفة فالالهة أيضا «رضية ولطيفة» 9 البكين .إلا أبناوهم وبناتهم 7 
أصبحوا بفضلهم طيبين ) عن الأول نرى نم يشاركون فى الاحتفالات » نهم 
يتواجدونك فى صالات الأعمدة وأفناء المعايد * ما يتجلون عل الملا فى البحية أو 
مقلعين محدفين فى النيل ٠.‏ واذا كان نمة جديد يمكن استمخلاصه عن ضفات. الالىة 
لم ترد فى نصوص الدولة القديمة فهى العلاقات الحميمة بين الالهة والجماهير ف 
الدولة الوسطى ؛ وهى علاقات تتسق فى مضمونها الجديد مع تصاعد مظاهر 
الديمقراطية الديئية التى هى إحدى معطيات الثورة الاجتاعية ”*' فى الفترة بين 
الدولتين القديمة والوسطى . 


والصلوات الموجهة إلى الأزباب أو الترنيمات والأناشيد الدينية ما يطلق عليها 
علماء المصريات - تخلوا إلى حد بعيد وحتى نهاية الدولة الوسطى من أية إشارات 
9 العلاقة بين المتعبد وإهه ”') » وتتضمن فى معظمها وصفا دقيقا نسبيا للمظهر 


لاني 


الخارجى الذى تتجلى فيه المعبودات فى تماثيلها ورسومها ولتيجانها وصوجاناتها 
الالمية » وعن القوة وألقاب الشرف التى أضفيت على الهة بعينها من الآلمة الأخرى . 
أو التى أطلقها البشر عليها فى مختلف المواقع بمصر . وهى صلوات منسوجة بمخيوط 
أسطورة غاصة بالآشارات «المثيولوجية» مما يجعل استقرارها فضلا عن فهمها أمرا 
بالغ التعقيد بالنسبة للقارىء المعاصر دون شرح مطول ا . وعلى الرغم من ذلك 
فإن المجازفة بإضافة معلومات ضثيلة للغاية إلى صفات الالحة من مثل هذه الصلوات 
لا يمنعنا من إيراد نموذجين كاملين منها » وهما يوضحان لنا أيضا كيف أن المعلومات 
التى توجد فى مثل هذه الأناشيد » والتى تبدو ظاهريا بأنها غنية بها » سرعان ما 
تسفر عن ندرتها وتتبدد فى غمار هذه النصوص بمجرد إشباع المصرى القديم لمشاعره 
الدينية إزاء الحته . والصلاتان اللتان سننقتبسهما هنا إحداهما » ترتل صباحا 
للشمس المشرقة » والأخرى للاله «مين - حورس 5د810-1406» وتجرى الأولى منبما 
ال د 

«ابجد لاله «حر اختى » خبرى» الذى وجد بذاته : 7 هو جليل 
إشراقك فى الأفق غامرا الارضين بضيائك وكل الالهة تبهبج لرؤيتك » كملك لكل 
السماوات بينا تقبع الكوبرا الملكية على مفرقك » ويستقر تاجا الوجهين القبلى 
والبحرى على جببتك » والاله تحوت ثابت على مقدم سفينتك » موقعين صارم 
العقاب بأعدائك » وعند اقتراب موكبك يقدم هؤلاء الذين فى العالم السفلى ليتطلعوا 
إلى سناء ببائك» .. 

الصلاة الثانية 5 يل : «إننى أعبد «مين» وأعظم «حورس» الذى يرفع 
شامخا ذراعيه . المجد لك «مين» فى ظهوره ورياشه الشاهقة ابن «أوزيريس» المولود 
من «إيزيس» المقدسة ٠‏ العظم فى «محراب سنوت 71ةنااءمة5-اتامء5») القوى 
فى «إبو دام1» رب «قفط 100605» 2 حورس الرافع ذراعه » سيد التبجيل » 
ذوالكون الجليل عاهل الآلهة جميعا الغنى بطبيعته عندما يقدم من أرض (المادجاى 
ناه زل14]) المبجل فى النوية أنت »ع القادم من بلاد (أوترت 66,عانآ)» , 

والحق أننا نقابل فقط منذ الدولة الحديثة صلوات تشير إلى المشاعر 
الشخصية للأفراد إزاء أربامهم. وهو أمر سنعرض له فى الفصل القادم . 


والقوى الغامضة التى منحت الالهة قدرتها على إنجاز أفعالها الخارقة التى تقع 

خارج نطاق قدرات البشر كانت تسمى «حكا 11116» "ا وتعنى القوة السحرية . 
وهى ليست وقفا على الالهة وحدهم بل قد يحوزها بعض من الأحياء مثل السحرة 
الذين يفترض إتيانهم بأفعال لا يقدر عليها إلا المعبودات » وإن كانت الالهة فقط 
والملك الحى معهم هم الذين يملكون هذه القوة «حكا» عل مستوى رفغ ” من 
غيرهم » وإن كان 1 الطبيعى | إذا استحوذ اخل السحرة ون ااه على قدر من 
هذه القسرة أكثر من تللك التى يتلكها معبرد بعينه فإن الأخير 0 
مره مسخرا: لخدمته ومساعدته . ولقد اعتقد الس اانا أو عل الأقل ادعوا 
بأنهم يملكون معرفة أعظم فى ذلك الفن الغامض من أحد المعبودات . والاله فى 
ا بج حر مسري جد كدر ٠‏ بل يُجبر على التخلى عن 
استقلاليته ويفرض عليه ذلك التعاون . ول يكن الالهة والأحياء فقط فى حاجة إلى 
السحر فلقد كان من المعتقد أن لموى كذلك يحتاجون | ليه ربما بدرجة أعظم . 
والأدب الجنائزى المصرى نخاصة فى نصوص الأهرامات فى الدولة القديمة 59“ , 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطى ““ » وى فصول كتاب الموقى بالدولة .الحديثة 
5 احتوت على قدر عظم من التعاويك السحرية التى صيغت أصاة* لصالح الالخياء 3 
تم وضعت فى المقابر لمنفعة الموق . وطبقا للطبيعة فوق البشرية لكل من عالمى 
لآنحة والموق - فإن الأفعال التى تأخذ مكائها فى هذين العالمين » وأى اتصال 
يعقده الأحياء معهم - يتعين أن يتم من خلال القوى السحرية وحدها . فكل فعل 
دينى هو سحر من وجهة النظر المصرية » واللغة المصرية القديمة لا نحتوى على 
كلمة مباشرة تعنى (ديانة) وإن كانت كلمة (حكا) أو القوة السحرية أقرب 
كلماتها إلى ذلك المفهوم . 


ومن وجهة نظر عصرية بحتة يمكن أن سرحي جات جيه رسي 
للدلالة على الأفعال التى يأتهها الأأحياء لصالح موتاهم سواء قام بها ساحر أم أفراد 
اخرون والتى تنطوى طبيعتها على قدر من الصعوبة من شأنها أن تتطلب استخدام 
القوى فوق الطبيعية ومن ذلك يتعين أن يبتبل إلى الآلهة والموى فى طلب عونها 
للانيان بهذه الأفعال السحرية . والحق أن مثل هذه الأفمال فى حد ذاتها تقع 
خار 3 نطاق دراسة الديانة المصرية القديمة , 


وانعكاس القوى السحرية تأخذ مظهرها من خلال عمل أو كلمة » ويمكن 
ملاحظتها وسبر أثرها من كل أحد فى عالمنا المرفى » لكن إلى جانب ذلك العالم وعلى 
صعيد مقابل فإن هذه القوى لا فاعليتها فى عالم آخر تصورى وله وجود حقيقى 
كعالمنا » وسحر الآلهة والأحياء من السحرة كان قويا للدرجة التى تبدو آثاره - 
ليس فقط فى علم ما فوق الطبيعة - لكن أيضا فى العالم المادى المنظور . 
فالإله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخرانى ”" وبذلك خلق البشر . ولكن 
الكلمة - خخاصة صيغة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يزجع أثره إلى عالم 
ما فوق الطبيعة » وهذا هو السبب فى أن الكلمات الطيبة المباركة كانت مطلوبة بينا 
الشريرة منها كاللعنات يتعين عل الأبرار تجنبها . أما أسماء الأفراد والأشياء فكانت 
ترتبط مجوهر الشخص أو الشىء الذى تطلق عليه » ومعرفة حقيقة هذه الأسماء يمتح 
العارف بها سلطة فعالة على حامليها » فالاله «بتاح» خلق الاشياء فى العالم المادى 
جرد أن نطق أسماءها . 


الآله «رع حور أخختى» 7 الاهة 
«ماعت» والاله «حكا» . | 


أيضا تضمنت الكتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من قوة سحرية » وهو 
اعتقاد لم يكن قاصرا بكل المقاييس على مصر القديمة . إذا تذكرنا أن 
| كلمة «أجرومية 1111 011) (التى تعنى المعرفة وتعلم الكتابة) هى أصلد جذر 
الكلمة الانجليزية 1م501[ 6» التى تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» 2 وكذلك 


الكلمة الفرنسية «6:ذه«0:1» التى تعنى (كتاب التعاويذ السحرية) . والكتابة 
المصرية الميروغليفية بما تحتويه من علامات صورية لكائنات حية أو أشياء مادية 
كانت منطوية على طاقة سحرية كامنة أكثر من أى نوع آخخر من أنواع الخطوط , 
وفضلا على قوة الكلمات السحرية فى حد ذاتها فإن الرسوم الفردية للبشر والحيوان 
التى تشكل العلامات الكتابية 7 لكلمات تحمل فى حد ذاتها أيضا وجودا 
سحريا . وقد حققت الالهة التى تستقر أو تتقمص أشكال حيوانات أو أشياء 
ا ويس ا ا ل ع 0 
بشرية . ولكن إلى جوارها وجدت بعض المعبودات الأخرى التى تعبر عن مفاهم أو 
أنشطة مجردة تجسيدا ها أيضا فى أشكال إنسانية » فالعلامات الكتابية الهيروغليفية 
المصورة فى هيكئة بشرية أضيفت فى سياق تطور الكتابة المصرية إلى المفردات امجردة 
للغة , وبذلك أصبح مكنا معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم 
المساواة مع المعبودات الأحرى الى تزخر بها الأساطير والفنون التصويرية ؛ وكانت 
د ايا ا عند ز أو علامة معينة تجعل فق السهل لا صرت | إدراكها 
مباشرة 7 , 

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لبناه الطيب كإله فى هيئة 
بشرية هو «شوى 50» وكذلك مفهوم الحضانة أو الرعاية فى إهة اننى «رندثك 
6 ويمكن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية فى شسخوص الحة 
بشرية فالمعبود «نبرى 11مة<2» ”' هو إله القمح » 5 كانت هناك إلمة 
للذهب ((لوبب طسل 659 وها أضحى نعتا منل عصر بكر من لعولك 
الالمة «حتحور» » 5 كانت لقربان ماء التطهير البارد إلهة «كبحوت أعء#«مططءع1» 
7', كذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا فى شخوص إهية ذات هيئة 
بشريه مثل «النسيج 8خ الذى رمزت له الإلهة «تايت 4عبرج1» 7 
و«عصير اللثمر 8----7106ا1» رمز له الاله (إشسمو لالازوعط5» 9 ٠‏ فق 
.نطاق المفاهم امجردة عن الوقت والتقويم نجد الالمة «رنبت أعم200» ”© مجسيدا| ' 
للسنة المصرية » بينا المعبودة «اخحت» عن موسم الفيضان و«برويت 6عتزمءط» 
0 عن الربيع ) أما فصل الصيف فيجسده الآله شعو الل اللا ونحدد : 


سي* 1 


الكلمة المصرية مؤّنئة كانت أم مذكرة جنس المعبود الذى تعبر عنه هذه الكلمة بل 
إن المفاهم الجغرافية كانت لها أربابها فالإلهحة «سخت ©ااه8» ”" ترمز للسهول 
الزراعية والحقول: والاله «حا 1813» *" رمز عن الصحراء » أما انجاه الغرب الجغرافى 
فتحسده الالحة «أمنتت 01 وهذه الالحة تصور وهى حمل العلامات 
الميروغليفية التى تعنى المفهوم الذى نجسده [صورة رقم 4؟] » مثل العلامة التى 
تعطى معنى الحقل والصحراء والغرب على التعاقب . وربما كانت أعظم مظاهر 
التجسيد الال مى للمفاهم امجردة هى الإلهة «ماعت 848'“66» '' التى شخصت 
معنى الحق والصدق . والتى عبت عنها اللغة المصرية القديمة بكلمة واحدة 
هى (ماعت) والربة التو حمل هذا الاسم الذى ظهر منذد الاسرة الثانية صورت فى 
هيئة بشرية أنثوية منذ عصر مبكر أيضا حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما 
يبدو » والتى أصبيحت سنن لا تلعرقه رمرأ لها . والالحة «ماعت» هطى أبنة إِله 
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الالغة «أمنتت» فوق شجرة تسقى 
المتوفى وروحه ٠.‏ بينا تخرج الإهة 
(مرسجر» معن تلال الغرب حيث 


توجد المقبرق , 


عام 4 ولذلك نرى هذه الربة دوما وهى تقف فى مقدمه مركب الشمس المقدسة 


9 1/- 


ولقد كانت القوة هى أعظم صفات الأباب تجليا » وكانت النصوص تشير 
إليها بالكلمة المصرية التى تعبر عن هذه الصفة «سخم «معطااء5» » بل وعبر عنها 
بصوبجان القوة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل خاص أطلق عليه سخم 600اعه؟ 
أى «القوة» . وكان من أوصاف الآله أو زبريس «القوة العظيمة «معطعاءةو» أو «قوة 
سخم» , 5 لقب نفسه «بصولجان القوة العظم» فعلى الرغم من اليئة البشرية 
الكاملة لأوزيريس فقد صور فى الشكل المادى كصولجان على جدران معبده فى 
أبيدوس » وكان يحتفظ بصولجان كبير الحجم يوضع فى مقصورة داخل محراب هذا 
المعيد ؛ ؛ حمل عبر المدينة فى موا كب الأعياد الدينية » وكان الغطاء الذهبى المنحوت 
على شكل رأس إنسانى والذى يغطى به هذا الصو لجان يذكر بافيئة 0 الأصلية 
للإله أوزيريس وينتبى الصولجان بريشتين مرتفعتين مثبتتين كتاج على الرأس الإنسانى 
للصولجان ) بينما. يقبع ثعبانى كوبرا على مفرق الرأس المطعم بالخزف الأزرق والأحجار 
الكريمة والذى زين بالشرائط التى تعطى شكلا أشبه بشعر مستعار (أو باروكة) . 

ولو كان المصريون أكثر اتساقا ومنطقية وأقل تناقضا لتعين عليهم أن يضفوا 
نظاما أكثر انسجاما للالهة التى واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة 
للبلاد للمرة الأول ؛ ولقد كان من ا متيسر هم أن يحددوا - بجلاء وبصورة أقل 
تدإاحلا - صفات 01 الالهة اختلفة وتعريف مجال نشاطها الحيوى ونفوذها فى 
علاقاتها فيما بينها » ؟ فعل الإغريق فى مجمع الطتهم الأويمبية ؛ لكن المصريين لم 
يطرقوا هذا النبج » وإنما درجوا على اعتبار التهم المحلية عالمية شاملة . وعندما 
0 السيادة السياسية المرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ إلهها الحامى فإن السبيل 
المتاح أمامهم هو توحيد الهتهم الحلية الأحرى مع هذا الاله لكى تحتفظ جبعها ومن 
خلاله بطابعها المطلق العام » وإن كان ذلك لم يحدث الباق المعبودات الأقل شأنا 
والتى كان ها مجالاها المحددة دون تمتعها بطابع مطلق » وقد أضيفت عليها مؤخرا 
وبدورها بعض المفاهم ١‏ العامة , 


سي /اسب 


تحوت وانوبيس . 


ومن بين الاة الحامة إهان لم يتعاظما يوما ما إلى منزل رفيع مطلق ٠‏ وبقيا 
دائما إلهين من الصف الثانى ؛) برغم أغبما عبدا فى كل أنماء مقر وهما : «نحوت 
وأنوييس» ؛ وحسب منطة ق امجتمع البشرى كانت صلبما بالآله الأكبر تشبه مركز 
الوزير بالنسبة للملك » ففى عالم الأحياء كان («تحوت» يرتبط مع الإله 
الأكبر «رع» ٠‏ بيها «أنوبيس» يعمل فى عالم إله الموق «أوزبريس» [صورة رقم 
]عاو رغما عن ذلك نجد «تحوت» يتسرب إلى نطاق مملكة «أوزيريس» ويصبح 
مرتبطا «بانويس» "م سنعرض لذلك لاحقا . 

ل 
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محاكمة المتوفى , 


«وتحوت» إله القمر '" كان إِها أيضا للحكمة والمعرفة » ويمكن تفسير هذه 
العلاقة بالقمر بما أثاره هذا الكوكب فى نفوس المصريين القدامى من توقير للأشكال 
التى كان يتجلى بها على مدار الشهر القمرى . ولذلك أطلق على تحوت «سيد 
السماء» و«الغامض» و«اتجلل بالأسرار » و«الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» . 
كا نعت «جمال الليل» وهكذا . ولقد كان الاحتفال الأكبر لتحوت يجرى فى 
الشهر الأول من التقوم المصرى » ومنذ الدولة الحديثة فصاعدا أطلق على ذلك 
الشهر اسم تحوت أو «توت» ف اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت 
للطائر «إبيس» كان وراء ارتباطه بتحوت كرمز من رموز هذا الآله الذى كان يطلق 


-/ 6 


عليه مباشة أحيانا «إبيس وز[» » كذلك القرد «البابون «هه6ة8» ارتبط بشكل 
ما بذلك المعبود الذى أطلق عليه أيضا «المهيب العظم» فى العصور الأكثر تاخرا . 
لقاب تحوت «العارف» و«المتمرس ف المعرفة» تعكس جوهره كمطلع على عام 
السحر وقواه الغامضة فهو «سيد السحر» و«العظم فى السحر» وايضا هو مخترع 
الكتابة وواضع القوانين والناموس التقليدى الذى تنطوى عليه الكتب المقدسة . 
وهو نفسه بصفته كاتبا فذا كان إلا حاميا لطبقة الكتاب المصريبن [صورة رقم 
7"] » وفى الدولة الحديثة صور فى شكل تمثال كاتب جالس بمارس العديد من 
'المهام » لأنه واهب المناصب لأولكك الذين يحبهم » خالعا العظمة على من يثبت 
مهارته مهم فى وظيفته لأنه فى المنزل الأسمى فى هذه المهنة المبجلة 
فهو «كاتب» [صورة رقم ا١]‏ أو «كاتب رسائل» الاهة «ومسجل حسابات» 
إله الشمس . وطبقا لاسطورة قديمة عمد بحكمته إلى تهدية النزاع بين الإهين 
المتقاتلين «حورس وست» ”“2. وبسحره أمكن له شفاء عين «حورس» التى 
جرحت أثناء القتال وأصبحت مرة أنخرى باركة «1[0(21» من أى سوع 0 وقد جا 
الأجنبية» من الدولة القديمة , 


الاله «تحوت» يتقبل البخور ص 
الملك «رمسيس الثانى» . 


ارس 


وبصفته كاتبا كان نوت مصاحبا لاله الشمس ف العالم السفل 1 مدونا له 
على لوحته الكتابية نتائج ورك قلوب المول فى ميزان العدالة » وهو يؤدى عمله هذا 
بصدق وإخلاص وإتقان لانه كان «محبا للحقيقة مبغضا للزيف» . 


أخناتون والديانة الاتونية : 


وا رأينا من قبل وصل المصريون | إلى مفهوم الاله المطلق أو العالمى رغم عدم 
قدرتهم على التخلى عن الالهة الأعرى التى توارثوها عر الماضى » فالاله الأكبر تتبلور 
مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقلم أو لوي السياسية المسيطرة 
لفترة ما » بينا تعتبر المعبودات الأخرى جرد صفات أو أقانم مختلفة للذات الالهية 
هله . 3 حدت هرة ة واحدة فقط ف التاريخ المصرى أن بذلت جحاولة جادة تقد 
مفهوم حيدق حقيقى مع إنباء دور كل الالحة العديدة الأخرى وعقائدها 
المقدسة » وهى 000 تنال أى فرصة للنجاح حتى ولو فرصة 
مؤقنة » ما لم تكن قد تمت بمبادرة من شخص يعتلى قمة السلطة فى البلاد » بم أتاح 
له إمكانية هذا التغيير وهو الملك نفسه «أمنحوتب الرابع» 0 
عشرة أو «اخناتون» الذى كسب شهرته بصفته المصلح وأيضا المهرطق الأحد فى 
تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم 7 . ولسوء الحظ فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
هذا الملك الشاب وعن الدوافع التى قادته إلى هذا الإصلاح الدينى » وتسفر - 5 
تبدو - صوره عن جسد رقيق ضعيف وعن صحة غير مؤكدة وعلى ذلك فإنه م 
يكن معدا لمستقبل عسكرى » وربما أدى به ذلك إلى لى التركيز على عام الفكر 
والتحليق فى عالم ما فوق الطبيعة . ولقد كان 0 الأعظم فى هذا الوقت 
هو «أمون رع» الذى جمع فى جوهره الله «امون» المعبود المحلى لمدينة طيبة 
العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت وبين إله الشمس الهليوبوايسى 
القديم «رع» ؛ وف «رع» ذاته انديحت ثلاث أقانم مختلفة مزجت فى قوام إهى 
واحدء» أولاها الشمس أو «رع» باعتباره الجوهر الاههى السمان ومن 
المعبود «حورس» ثم «رع حور اختى» الذى صور فى جسد إنسان ورأس صقر . 


من الأسرة الثامئة 


١ 
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ظ 
ظ 


الآله «امون» على هيئة رجل برأس صقر يتقبل القرايين من الملك «رمسيس الثالى» , 


ولقد كانت هناك بالضرورة وفى وقت ما - دوائر دينية تضفى أهمية على 
الطابع المادى السبحت لاله الشمس باعتبارهة قرص الشمس أو «اتونل» وهو أسم 
تردد بتواتر متزايد فى عهد «أمنحوتب الثالث» ©" والد «أخناتون» وسلفه الملحى 
لمباشر » ولقد كان هذا هو مفهوم إله الشمس 5 قدمه «أمنحوتب الرابع» » وفكر 
فيه باعتباره هو قرص الشمس «اتون» » لكنه دفع بتاملاته تدريجيا قبل أن يصل بها 
إلى مايتها المعروفة » والحق أنه حتى بعد توليه المُلك مشتركا مع والده المسن 
والمريض كان ما يزال يشيد مبانيه الدينية مكرسة لاله «امون رع» 0 ٠‏ وم 
تعكس اثاره حتى هذه المرحلة أن ملاح لما سيكون عليه فكر الدين التوحيدى فى 
المستقبل » لكن سرعان ما نرى الملك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لاله 
جديد يحمل اسما طويلا يقرأ كالتالى : (الحى رع حور اختى رب الافقين الذي 
يتبج الأفق باسمه «شو» الذى هو اتون) . وليس من السهل فهم هذا التعريف 


1 


الذى شكل جوهر تعالبم هذا الملك , ف «شو» هنا هو إله قديم للأثير والضوء 
1ن ولييين إلا إسنيا آآخر للمعبود (ررع ححور اختى» والذى هو قرص الشمس 
أو «اتون» . ويشير اسم «رع حور اختى» إلى أن هايوبوليس كانت هى المنبع 
الذى استقى منه «أمدحوتب الرابع» فكره الجديد , فكل عناصر هذا الفكر قديمة 
وإن كانت قد صيغت من جديد » بل وهناك أيضا أدلة تصويرية بأن الاله الجديد 
كان يمثل حتى فى هذه المرحلة فى شكل بشرى برأس الصقر . 


ر يب وصييي 
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المللك «أخناتون» والملكة «نفرئيتى» وخلفهما بنائهما الثلاث يقدمون الْمَرابِين للاله «اتون» . 
ولقد اقتصر الأمر فمقط عل تعديم ذلك الآله |الحديد عل قلم المساوأة مع 
الآلة الأخرى ولم يكن هناك ثمة قضية جديدة » فالديانة المصرية عبرت عن تسانحها 


وكرمها دوما خ وطالما قبلت الكثير من المعبودات الجديدة القادمة سن خارج مضر ف 


بجمع الالهة المصرية » ولكن الاهدار الكامل للاله «امون» وعدم ربط اسمه باسم 
الاله الجديد قد عمد الأموو 6 فبالتضبة «لأمنحوتب الرابع» لم يجعل «لامون» أى 
دور فى الديانة الجديدة » ولا ريب أن ذلك قد تسبب فى تفجير غضب عظم بين 
كهنة آمون. وعندما عمد الملك فى السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى 
إعداد ترتيبات الاحتفال بالعيد الثلائينى أو الحب «سد» - وهو عيد مازالت 
طبيعته الحقيقية غامضة بالنسبة لنا ”'' - كان قد تخلى عن الهيكة البشرية الأصلية 
لانون ؛ وهو الاسم الذى أطلقه على له الجديد » ثم بدأ فى إبرازه كجوهر سمالى فى 
شكل قرص الشمس تخرج منه الأشعة منتهية بأيدى بشرية ؛ عمل كل يد هابا 
العلامة الهيروغليفية الدالة على الحياة » وهى نكاد تلامس أنف الملك أو أعضاء 
عائلته المكونة من زوجته الملكة «نفرتيتى» وبنأته ليوات [. [صورة رقم /؟] » حيث 

/ ينجب «أمنحوتب الرابع» أى أبناء ذكور . والجديد هنا أن الاله «اتونل» قد 
اذك مع الملك فى الاحتفال بالعيد الثلاثينى وأصبح اسه حينذاك «اتون الحى 
العظم فى عيد البوبيل الثلاثينى» . وبذلك أضحى ذلك الاله سيدا أعلى » وملكا 
فى عين الوقت أ أحيط اسمه الكامل فى خرطوشين 57 كأى اسم فرعونى 
ولقد قرر أخناتون أخيرا بناء عاصمة ومقر جديد لالمه ولبلاطه الملكى » ووقع 
اختياره لذلك على بقعة لم ترتبط من قبل باسم أى معبود » أو حتى مخلوق بشرى » 
تقع قرب منتصف المسافة بين مدينتى طيبة ومنف فى جوار قرية العمارنة الحديثة 
بمصر الوسعلى ؛ مطلقا عليها اسم «أختاتون «هنهاءطله» أو «أفق اتون» " , 

ومن المؤكد أن الدافع الذى حدا بالملك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع | إلى المقاومة 
المتزايدة لكهنة «امون» ضد مه الجديد » والذى استجاب لا الملك باضطهاده 
عنيدة «امون» وكهنوته 1 فعمل عل عق ذكرى ذلك الاله من عل المعايد والأثار 
وأزيلت صور وأسماء امون فى موجة من التعصب المتبوس . وقد ذهب الملك بعيدا 
فى ذلك الانجاه إلى الحد الذى نخل هو نفسه عن أسعمه الأصل «أمنحوتب» والذى 
يعنى «امون راض» متخذا له اسما جديدا «أخناتون أى المفيد أو المرضى لاتون» ٠:‏ 
ول يقف تعصب الملك عند حدود «امون» وعقيدته » بل تنكر أيضا للالحة الأخرى 


--: ,4 ب 


رغم أن اضطهاده لما كان أقل, إصرارا وأوهى تنظيما من اضطهاده «لأمون» 

فازيلت وعطلت بيد : ٠2‏ نينأ 9 اهيا كل المقدسة «لاتون» فى مختلف مدن 
بغر / ) وبذلك أضحى «اتون» الله الأوحد وليس مجرد إها 5 بين أقرانه 
ولقد أزيلت بالتاللى صيغة الجمع الى تدل على أكثر من إله واحد (أى الهة) من 
وقت لاخر فى النقوش القديمة . أما «نفرتيتى» زوجة_ ة «أخناتون» فقل غيرت اسمها 
أيضا إلى «نفر - افر - اتون» أى «جميل هو ببهاء اتون» ما حملت الأميرات من 
بئات الملك بدورهن أسماء تحتوى على اسم الاله الجديد 9" , 


لدأ 


حك 
- 


2 
1 520 الماكتم 
يس لم متمتح مط مى 


أيدى «اتون» تعطى الحياة «لأحناتون ونفرتيتى» وبناتهما الثلاث . 


وفى العام السادس من حكم «أخناتون» أضحت البقعة التى تنطوى على 
مقره الجديد محددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطيت بالنقوش التذكارية 
لانشاء هذا المقر , وأنجر العمل فى بناء المدينة المتسقة بهمة عظيمة التى لم ينس بها 
شىء بدءا من العديد من معابد «اتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن ' 
الفسيحة للمقربين من بطانته نزولا بمقابر الملك وأتباعه التى حفرت ف التلال الشرقية 


ام #رعت- 


للعاصمة "" . وكان المعبد الأكبر «لاتون» يضم بضع أفنية ومنجحا للقرابين مشيدا 
فى الهواء الطلق المفتوح للسماء مُشبها بذلك معابد الشمس ف الأسمة الخامسة 9" , 
وعل نقيض معابد الالهة التقليدية التى كانت تقبع فى محاريبها أو قدس الأقداس مبأ 
ماثيل هذه الالهة دوك استشناء فى ظلام تأم : 


معبد الآله «اتوث» . 


وقد انتقل «أخناتون» إلى عاصمته الجديدة اليا على نفسه - فى قسم له 
ضمنه مرسوم تأسيسها - ألا يغادرها مرة أخرى » ثم استرسل فى تأملاته الروحية 
دون أن يبذل أى جهد أو اهتام بالأحداث التى كانت تجرى فى ذلك الوقت 
بالممتلكات المصرية فى سوريا وفلسطين وهى على حافة الانبيار تحت ضغط 
الهجمات التى لا تتوقف من الأعداء ”" . وف العام العاشر من حكم «أخناتون» 
الملكى تم إسقاط اسم «حورس» من اسم الاله الحديد . وأصبح || الشكل الغبانى له 
يجرى كالتالى «رع الى 8 الأفقين 5 ملا فُْ الأفق قّ اسمه > رع 2 الأ الذى 
عمل مرة أخرى كاتون» . وبذلك اخختفت الرابطة لأحرة التى كانت تصل الديانة 
الحديدة مع القديمة ؛ بل ويبدو 6 لو أن الفقرة التى نة تقرأ «الذى 0 كرة أخرى 
كاتون» قدمت مفهوما بعود مجدد لحكم | إله الشمس المباشر وغير وو 5 
الأآض » والذى انقطع منل الارتفاع (المثيولوجى) للاله إلى سماواته العلى . 
الملك فى نقوشه أن تعابهه الجديدة إنما هى فيض مر. أبيه 0 
إهية تجلت له كنبى . ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الحديدة مصاغة 


فى شكلها الأفضل فى نشيد «اتون» » والذى وصل لنا منه نصان أحدهما مطول 
والثانى مختصر دبجهما الملك نفسه فى تمجيد الشمس وتعظم بركاتها من الضوء والححياة 
والحب والصدق صيغت فقراتها فى كلمات بسيطة وإن كانت بالغة التاثير 9"  .‏ 
ومن نحت أن العديد من أتباع الملك قد شاركوه إبمانه الدينى الجديد » ليس 
فقط ممن أحاطوا به فى عاصمته » بل ربما فى أماكن أخرى » وإلا كان من المتعذر 
تنفيذ أوأمره بالكفاءة الع 3 بها هذا التنفيذ » وإن كان هن الجانب الآخر أن 
العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من هلاه الأتباع بسبب الافاق الرحبة التى 
تضعهم عليها هذه العقيدة فى البلاط وجهاز الادارة الاخناتوق 4 ١‏ يتردد الملك 
من غمر غيرهم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دوائر فى 
البلاد تعتبر «أخناتون» فاقدا للرشد وتفيض بكراهيتها له » أما بالنسبة للعامة 
والطبقات الدنيا من الشعب فإن السمو الفكرى لبادئه عزلتهم عنها وزادتهم التصاقا 
بمعتقداتهم القديمة . ففى حى العمال فى العاصمة الجديدة أخناتون وجدت أدلة 


الاله «بس» . الإله «شد» يين كل م الاله الالحة «ثاورت» . 
«حورس» والالمة الاجنبية 
«متريوى» . 


ا 


أثرية على عدم تركهم لأى من التهم القديمة الرئيسية منها أو الصغرى » مثل ' 
المعبودة «توريس 708515» التى كانت تصور فى هيئة فرس البحر والالهين «بس 865 
وشد 5160») وكذلك الالحتين حتحور وإيزيس» وريما أن الملك وحاشيته المقربة 
لم تلق بالا إلى الآراء الدينية المتحجرة طولاء العمال من رعاياهم '"" . 
ولقد اقترح البعض رأيا مفاده أن مبادرة «أخناتون» الروحية استهدفت 
أساسا تشييدك ديانة عالمية نحظى بالقبول من 03 شعوب الامبراطورية » وذلك 
بتجريدها من الملام المصرية البحتة » خاصة فى مصاف الأساطير » وربما 
كان «أخناتون» مدركا بالفعل للطابع الدولى لاله » ولكن من غير المتوقع أن يكون 
من ذلك الضرب من الرجال الذين يستوحون مبادئهم من مجرد المتطلبات العملية 
السياسية . فعل النقيض من ذلك كان يبدو مدفوعا بحماسه الدينى النقى » وليس 
مة دليل مؤكد على محاولته التبشير بديانته لأشعوب خارج حدود مصر . فيما عدا 
إطلاق اسم «جم اتونث 068108» على مدينة بالنوبة » مشتقا من اسم إفه و 
وبنائه لمعبد له هناك . والحق أنه كان مستغرقا تماما فى ضرب من التبتل والتأمل 
الباطنى لذات إله ء وم يعرب عن اهتام له خاص فيما عدا افتتانه بإلهه وبأفراد 
عائلته . 
وتبدو الأهمية التى عقدها الملك على قم الحقيقة والصدق فى أسلوبه الذى 
أمر بأن يوصف فيه «الملك الذى بحيا على الصدق» » وربما كان الصدق هنا دلالة 
على الواقعية التى أراد أن يضيفها على نفسه ويضيفها غير عليه . والحق أن 
العنصرين غير الواقعيين بن الوحيدين فى صور إمه كانتا فقط الحية المقدسة وأشعة 
الشمس التى تنتبى بأيدى بشرية قابضة على علامة الحياة 59 . وإن كانت هذه 
الأيدى قد تبدو مجرد تعبير شعرى ٠‏ والحية الكوبرا مجرد رمز ملكى قديم . وتبدو لنا 
هذه الواقعية الجديدة فى الدفقة التى دفع بها الملك فى شرايين الفن المصرى خاصة 
الأسلوب الذى ثم به تنفيذ مرت الشخصية سواء فى التصوير أو النحت . © نرى 
فى النقوش الكتابية من عهده أن القم الصوتية المنطوقة للكلمات اضحتث تسجل فى 
الكتابة » ؟ا أن اللغة القديمة التى كان من الصعب فهمها على ذلك العهد والتى لم 
تكن بعد مستخدمة دائما قد تم التخلى عنها نبائيا . 


ولقد كانت وقاة «أخناتون» بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بمثابة بداية 

النباية لديانته بعد أن اختفى المبشر الذى نظمها وفرضها معا , وانطلقت بهذه 
لوفاة قوى ردود الفعل ضدها . وتحول خخليفته الثانى «توت عنخ آتون» «أو الصورة ‏ 
الحية لاتون» إلى الديانة القديمة بعد أن غير امه إلى «توت عنخ امون» 
أى «الصورة الحية لامون» [صورة رقم بكرم : 7< عرف أنه عاد إلى العاصمة 
الأصلية طيبة حيث دفن هناك ”" . وبدأ اضطهاد ذكرى «أخناتون» منذ العهد 
الملكى «لحور محب» خليفة «توت عنخ امون» فدمرت أسماؤه الملكية وصوره , كا 
أزيلت أسماء إلهه «اتون» - التى كانت مدونة داخل خراطيش ملكية - من كل 
مكان وجدت به . ومن امثير رغما عن ذلك أن هذه النقمة كانت موجهة بصفة 
ئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الاتونية : أكثر مما كانت ضد الاله «اتون» 
نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تتبى أشعته بأيدى بشرية لم تعد تصور مرة 
أخرى » لكنها تركت علٍ الاثار دون أن مس . أما «أخناتون» فقد احتل مكانه 
فى التاريخ المصرى » وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «امون» باعتباره «عدو 
أخيتاتون الخسىء» 4 آنا عهده الملكى فمّد أشي إليه «بسنوات الخار جَ أو المهرطق» 


فقو 
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. 35 0 
10 م 


: 2 3 ا 5 
ا 3 0 2 


| و ١‏ 2 1 ل 1 


«أخناتون ونفرتيتى» وبناتهما الثلاث ينعمون بالعطايا على أتباع الدين الجديد من شرفة القصر . 


4 رد 


الفصل الثالث 


البشر والالهة . 


كان الملك طبقا للمفهوم الرسمى هو الوحيد بين البشر الول فى عقد صلات 
مباشة مع الالة » وفى الحقيقة أنه خلال الدولتين القديمة والوسطى كانت رسوم 
وماثيل وصور الأرباب لا وجود لها على الآثار التى يقيمها أفراد عاديون . ورغم 
ذلك فإننا نرى خلال ألقاب بعضصهم أنبم كانوا يرتبطون بالالمة ككهنة » ”ا أن 
أسماء هذه الالهة كثيرا ما تُذكر فى الكتابات المنقوشة فى المقابر أو عل اللوحات 
الجنائزية والماثيل » ولا يمكن أن يفسر غياب صور الاهة أنه عدم اهتام من الشعب 
باهتبم فالغرض الذى تستهدفه الرسوم عامة التى على حوائط المقابر والإنشاءات 
الختائرية: :الحدرى ع كان عقق. اسصعارية ,الاخياع» المرسوفة باعتبارها اسشهرارا 
لممتلكات الشيخص اميت التى اكتسبها فى حياته الأرضية . ومنذ بداية فترة 
الانتقال الثانية فقط بدأت رسوم الالة وصورها تظهر على اثار الأفراد العاديين فى 
بداية الامر على استحياء ثم بعد ذلك باطراد هتزايد خاصة منذ الدولة الحديثة . 
فخلال هذه الفترة كان العامة يرسّمون رافعين أذرعتهم فى تضرع 
وابتبال «مه300:261» وتعظم غ أو مقدمين إلهم القرابين . ويبدو أن هذا الغياب 
المبكر للالهة فى اثار الأفراد كان راجعا إلى ضرب من الحياء أو إلى ذلك المفهوم 
السمى الذى يجعل من الملك ابنا للإله كا أنه هو نفسه إله » والممثل الوحيد من ,. 
البشر فى حضة الالهة . والتفسير الأحير هو الأكثر ترجيحا حيث كان الملك نفسه 
فى هذه المراحل المبكرة غير مرسوم على منشات الأفراد الخاصة أو فى صحبتهم » 
ولكنه يعامل ”ا لو كان على قدم المساواة مع الاههة . 

وإن التغير الذى طرأ منذ فترة الانتقال الثانية فصاعدا يعزى إلى المساواة ' 
المطلقة للجميع فى الدين » والتى أحرزها الشعب عمليا فى وقت الأسرة الثانية 
عشرة » والذى استلزم بعض الوقت لكى تبدو مظاهره واضحة فى الفن » وهذا . 


-0 ١62 


التصاعد الديموقراطى فى المفاهيم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به رسميا ٠‏ , 
ومن الناحية النظرية على الأقل كان المعبد الذى يبنيه الملك هو فقط مكرسا منه 


زلا له 4 وظَل الملمك هو وحذه من البشر الف يستطيع الاتصال يلك . 


6 كانت 5 0 26 ف - يدحا 5 ليسا من 0 
لمصرية؛ والتى لك الشخصى للمصريين إزاء 5 
ولتعبر بحرية عن مشاعر المنوف والأمل أكثر ما كان ممكنا أو متبادلا من قبل » وهذه 
النمبوضن تتكون اشنانيا من جموعة من الصلوات ذات طابع جديك تعود إل غعصر 
الأسمة التاسعة عشرة ) » بعضها مخطوط عل لفائف البودى لست ل المدارسن بعل 
ذلك كجزء من التدريب على الكتابة : ولكن إلى حد بعيد كان الجخزء الأكين يهنن 
منقوشا عل لوحات حجرية وضصعت أصا" عنلك موقع حديثب يسوى دير المدينة» 
فى جبانة طيبة وبالقرب منه . “وخلال الدولة الحديئة كان هذا المكان مشغولا بقرية 
وجبانة العمال المشتغلين فى حفر المقابر الملكية فى صخور وادى الملوك . وكعمال 
ملكيين كانوا بدون شك يتمتعون بتميز بين الطبقة العاملة حيث كانوا يتقاضون 
نوازي ا عد قدي لوديا عي اساسا بتي 
ا 
بقية السكان من العمال والفلاحين . وعلى ذلك فإن الآثار الصغيرة الحجم التق 
تركوها تمثل روح الطبقات العاملة وطبقات الفلاحين الت منعها فقرها من التعبير 
عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف نسبيا . 


وفى هذه النقوش يبدو اتضاع وتذلل المتعبد إزاء هه وابتباله من أجل الرحمة 
وإقراره بضعفه ورذائله ود يناقفقض مايدأ من الثقة الواثئقة ررح الاعتزاز 
بواثلزطنالوكه1 التى سادت الأدب الدينى ال مبكر . فالآدلة اجمعة من الأسماء المقترنة 
بأسماء الالمة والتى أوردنا بعضهاأ انا تقتر ح أن مثل هذه المشاعر 1 تكن جد يدة أو 
غير عادية فى الدولة الحديثة » لكن الجديد فى الموضوع هو الاعتراف الواضح بها , 


1-3 6 سس. 


والدوافع التى أدت إلى تسجيلها واضحة فى الكتابة » وهذا التغير فى المسلك يتضح 
مباشرة عقب انتهاء الاتونية » وإنه من الصعب ألا نرى فيها أحد النتائج الثابتة لفترة 
العمارنة . 


مصييب ‏ ةط 


1 


الملك «رمسيس الثانى» يقدم تمثال ١‏ [ 
ْ 
«ماعت» «لتحوت» رب 


500 6 


وعمليا كانت كل الالهة الرئيسية ممثلة بين المعبودات التى كرست لما هذه 
للرحات مثل : «آمون » وآمون رع» ورع حور آختى » ووتاح» وتحوت ؛ 
وإيزيس» إلى جوار عدد معين من المعبودات الأقل شأنا » والتى كانت عبادتها 
متفشية خاصة بين الطبقة العاملة فى منطقة جبانة طيبة . فامون هنا «الاله امحبوب 
الذى يصغى إلى تضرع 16 البسطاء » والذى يمد يده إلى المتواضع والذى 
ينقذ الضعيف والذى يستمع إلى ابتهالات المصلين والذى يقبل على صوت المعوز 
المكروب والذى يمنح نسمة الحياة حتى إلى الشرير» . 


وم 6 مسد 


أما ! مر حور عي فهو «اجايل -- ا الاله الذى يستمع لل 
المتواضعة لك الذين يلدعونه 2 والذى يلبى نداعء هؤلاء الذين يذكرون امعه» , 


والمصلون يدعون الاله حتى يخفضوا من نقمة قوته التى تصرع أولقك العصاة 

بسبب ما يقترفون من الاثم . وعل ذلك يعترف رجل فى لوحته إلى «نحوت» 

قائلا «إننى أنا الذى ردد قسما كاذبا أمام الاله القمر ررك . والذى جعلنى 
أدرك عظمة قوته أمام جميع الأرض .. 5 عل حذر أنت من (الاله) القمر . 
وأنت مدا الواحد الرحم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنى» . وكذلك فإن مثالا 
يدعى «قن معك1» كان هو الرجل الذى قدم «(تعهدا) وقسما كاذبا» أمام امرأة 
وهو الآن يتض رع مصليا «إلى الآله (شو) وكل اد الشماء والأرض» وبوجه. حاص 
إلى «الاله القمر - نحوت وبتاح وامون» قائلا : «كن رحيما معى» . وفى حالات 
قليلة أوقع «تحوت»_على المتعبد «ظلاما من صنعه (أى ين عدم الإلع» ؛ وريما 
كان يعنى ذلك إصابة إبصار العين أو ربما عمى فهو يتضرع «أنزن» أو «كن 
رحيما معى لحى أستطيع أن أراك (ثانية)» . وكون الاستنتاج السالف صحيحا 
يؤكده عامل آخر على لوحته «لبتاح» حيث يقول : «إننى رجل قد أقسمت حانثا 
أمام بتاح سيد الحقيقة فجعانى أعيش يومى فى الظلمة . .. وجعلنى ككلب شريد 
ين يديه وجعلنى ملعونا » مدموغا أمام الناس والالحة » وكنت كسائر من ارتكب إنما 
ضد سيده » الحق ... هو بتاح سيد الصدق ... كن معى عنلما يعاقبنى .. 
رحماك علنى أرى اية رحمتك» . أما الرسام «نب رع 2116 فهو يكرس ل 
كبيرة «لامون رع» باسم ابنه و «نخت امون سناصصفاطاه20» الذى يرقد 
مقبلا على حافة الموت » ومن الواضح أن ذللق كان. سبي ليه أو سلوك. فزني 
ركيم لاا الملتاع الله قائلا «سوف أجعل هذه اللوحات التذكارية سولق 
واضع لك هذا النشيد و فوقها إذا أنت أنقذت الرسام «نخت امون» من أجل 
حاطرى» . ولقد كان «نب رع» واثقا «بالرغم من أن العبد ميال إلى أن يقترف 
الاثم فإن الاله حقيق بالرحمة » فالانسان يبخطىء لأنه جاهل وغبى لا يعرف الطيب 
من الْخبيث» (؟! تذكر لوحة أخرى) . 


المعبودات الشعبية . 


23 ومن الواضح أن هؤّلاء لم يجرؤوا » أو ربما لم يكن مسموحا لهم بالاقتراب من 
الحة الدولة العظام فى معابدهم الفارهة عبر النبر فى مدينة طيبة بمتاعبهم واعترافاتهم ‏ 
بل شعروأ بثقة ويسر عندما يواجهون هذه الاهة فى هياكلهم الصغيرة التى كانت 
أيضا المدن الصغيرة أو القرى ترحر بها . وتمائيل الالحة العظام الموضوعة فى هذه 
المياكل الصغيرة كانت مقر هذه المعبودات بمثل ما كانت تمائيلهم فى المعابد 
الكبرى » والتى نشأت بها أصلا عقائدهم . فالهياكل الصغرى أصبحت بثابة 
فروع للمعابد الرئيسية » يا تطورت معبوداتها مع الوقت إلى الح محلية جديدة يز 
أو تختلف عن الألهة الأصلية بصفة أو لقب محل يقرن بها » ويشير عادة إلى صفة 
معينة فى الاله أو | إلى مكان مستقره الجديد . 


لوحة الأذن للمدعو «مى» . الألحة «سخمت» . 


فهناك «امون ات 7 سيت ]061-1156 01 44111111 ف (معبل الاقصر 4 - 
أو «امون. رع» ملك الآلهة سيد عروش الأرضين فى الكرنك ]صورة رقم ]4١‏ » 
وف غرب طيبة نجد «امون ذو اللقاء السعيد» 4 وإ كنا : تعرقف حتى الأن 


0 


مكان هيكله الفعلل أو مدلول هذا اللقب » و«امون باخنتى «إأمعطلة» وباخنتى 
هذه قرية صغيرة فى هذه المنطقة » وكذلك «بتاح فى مكان الجمال» ومكانه فى 
هيكل صغير بوادى الملكات . أما معبد الالحة المحلية «سخمت منف» [صورة رقم 
١‏ فلها فرع فى معبد جنائزى قديم فى (رأبو صير #أوناطث» وكانت الالهة 
تدعى «سخمت ساحور 2 عتناطة5 08 أعمسطعلج5» وهو الفرعون الذى بنى ذلك 
المعيد هن الامرة الخاميية . :وقد ود عله من : اراتكه الدنون :وبي كازالف -صيقية 
منقورة فى حوائط المعبد بين النقوش الجميلة الأصلية » وبعض هذه اللوحات تحمل 
. بالإضافة إلى الصلوات التى بها صورا لأذن أو لبعض اذان بشرية » ترمز بلا ريب 
لاذان المعبود الذى كان من المعتقد أنه السميع لتضعات الداعين » ولم تكن قاصمة 
على هذا الميكل فقط ولكننا تقابلها فى معابد أخرى خاصة فى معبد «بتاح» 


الالحة «مرسجر» وخخحلفها الإلحة «تاورت» . 


كه 1 6 اله رت 


وإلى جوار هذه الاشكال الجديدة للالهة القديمة فإن الايمان وخيال عامة 
“لشفت عاق ليل من المعبودات الصغرى تمتعت بشعبية واسعة بين الطبقات رغم 


- ثرة - 


أنها لم تحصل على اعتراف مى من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب 
وهذه الالهة يمكن أن نتفهمها من واقعها التاريخى حيث لم يكن لها هياكل قائمة ' 
بذاتها » بل كان مركز عبادتها فى المنازل » وهذه ظاهرة غير معتادة فى المعبود المصرى . 
حيث أن رفعة مكانة أى إله تتطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أى المعيد أو 
الميكل الخاص به . ويمكن أيضا معرفة مدى قرب هذه الالهة الصغيرة إلى الشعب 
العادى م. من المظهر الخاص يبعضها بسهأ ) نباي لع إلى الحبور يتفق قُْ 
الأساطيل الشعبية 0 هده الالهة مع بعص 00 لفن وتضعهم ف 
مواقف تلعو أخيانا للمرح . فالالحة «تويريس 1081715» لوي من الكلمة 
المصرية «تاورت 187666 بمعنى العظيمة» '' كانت إحدى الالهة الصغرى » وهى 
إلهة منزلية تمثل كفرسة بحر حامل تقف على قدميها الخلفيتين وتستند عادة على 
العلامة اطيروغليفية بمعنى (حماية) [صورة رقم 17] . 

وقد كان الجميع يوعنون أن كاثيل «تويريس» تضمن الحماية للأمهات أثناء 
الولادة وكذلك للمواليد » وهى الوحيدة من هذه الطبقة من المعبودات التى بنى للها 
فى العصور المتاخرة معبد فى الكرنك . 

وإله ار درل هطو الآله (« بس و26 7 ويمثل علي شكل قزم مفوس الساقين 
بوجه عريص وفم مع ولسان بارز ولحية تشبيه لبدة الأسد مأ وأَذْنِينَ وذيل حيواى ع 
وقد كان يرقص ويلعب على الناى لجلب الحبور للإله [صورة رقم 41] . 

وكان يفترض أله يقدم أو يسهم ف تقديم السعادة والمزاج المعتدل فى منازل 
اشر ويمكننا رؤية صو ريه أو وجهةه كثيرا ف موس ورممر حوائط المنازل 0 وعلى 
الأسة ومساندك الرأس وأيادى المرايات 4 وصناديق العطور وعل الأذانى المخارية 5 

وقد كان هناك أشكال قريبة من شكل ذلك القزم «بس» وإن أسقط عليها 
خيال الناس صلة مع الالمة العظمى خاصة «بتاح» و«رع» . «ر 42 » هو هذا 
الْقَزْم الذى فُْ هليوبوليس 6 القصير الذى تفع فلميه بين السماء والأض وبالرغم 
من نعته بالقزم فإن المسافة التى تبلغها قدميه هى مليون من الأذرع وهى المسافة: نين 


م 84 84- 


السماء والأرض ويبدو مرسوما فى شكل تخطيطى إلى جوار نص سحرى من الرق 
المكتوبة عل قطعة بردى تطوى وترتدى على الجسد كتعويذة قوبة أو طلسم . 
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الشهر 


الله «بس» ٠.‏ 


ومن امحتمل أنه هو نفس القزم الذى يرسم عادة على مقدمة مركب الشمس 
والذى وصف قابعا مرة بأنه «القزم ذو الوجه الكبير والظهر الطويل والعجز 
القصير» . ومخلوق آخر يدعى «عحا حطف» أى «المقاتل» يشبه «بس» كثيرا ‏ 
ويظهر منقوشا فى صحبة «توريس» وأشباح أخرى غامضة على السكاكين السحرية . 
والتى تصنع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من المعتقد أن ا أرواح 
الشياطين المعادية . وربما كان لاله «شد 0ع5» أى «المنقذ» فى الأصل جرد 
بيدا أو ااي للقب من ألقاب لاله «أنوريس 15 [صورة رقم 5 5] 
رب «ثنى دلط]» © والذى نرآه أميرا شاي يضطاد الغزلاك: والاستود. ق. الصحراء فى 
عربه يجرها جوادان وقد كان يتعقب الثعابين والعقارب واتماسيح . وتحمل لوحات 
صغيرة صورته تعلق حول الرقبة وكانت تعتبر رقية أو تميمة ضد هذه الخلوقات 
الخطييرة » وكان «شد» أيضا يطلق عليه لقب «الاله العظم» و«سيد السماء» 
و «سيد الصحارى» » ووحد سريعا مع الإله «حورس» تحت اسم «حورشد 
لمع طاك-1101» وجل بعد ذلك ممثلا على لوحة كطفل مقدس يحمل بين يديه ثعابين 


جا 


اسه 


وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم 405] » بينا بقية سطح اللوحة نقشت بتعاويل 
سحرية واقية . وهذه وي الحجرية ضخمة وثقيلة لا يُعقل أن ترتدئ على 
الحمسد » وعللى ذلك فالأربجح أعما كانت تقأم فى المنازل لجلب الحماية . 
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لوحة عليبا رسوم وتعاويذ سحرية . 
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ولقد كان إقامة عقيدة الالحمة «مرسجر 1/16156867)» ' 5" الخانب الغرل من 


بيه عبار اللرق ضد الكوبرا القاتلة » وهى تمثل فى شكل كويرا أو امراة ذات رأس 
بشرى أو راس س تعبا وكانت تدعى «(سيدة الغرب» أو بمعنى أخخر «سيدة الحبانة» 


أى مدافن طيبة ؛ وهى وظيفة تلاءمت مع اسمها «تلك التو 5 السكون» . 


وكان مستقرها الخاص قمةه ة المرتفعات التى ترق | ل ارتفاع ألف قدم فوق وادى 
الملوك والأض المحيطة ع وكانت «مر سجر» تدعى أيضا «القمة 6معطءل-1» 
بالمصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا حاوت كلمة القرنة) . 


كان جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من المداكل الصغيرة » شيد كل 
منبا من أحجار قليلة تحمى لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكثر من المعبودات 


4 وى أسمب 


منهم «مرسجر» . ولقد كان للإلحة «حتحور» هيكل هام فى الدير البحرى والذى 
كان قريبا من سفح الصخور المرتفعة مما أدى إلى تصور الإلحة «مرسجر» مجرد أحد 
مظاهر الإلة حتحور . 

وإن موذج هذه القمة الجبلية تُرى إلى أى حد - وفى مرحلة متأخرة نسبيا 
من تاريخ الديانة المصرية » وحيث أن كل المعبودات المقدسة تقريبا المذكورة هنا هى 
من الدولة الحديثة - ترى كيف أصبح الجبل هنا مستقرا أو مهدا لقوى إهية قدّس 
بسبيها . فاثار قديمة مختلفة » وتماثيل ومبانى وأشياء ارتبطت بالعقيدة » وكذلك 
ألمت الاتعمار بنفس الطريقة . ارو المول العظيم فى الجيزة كان من المحتمل أنه 
ثم عُولجت بواسطة بناة هرم خخفرع لكى تمثل أسدا قابعا برأس الملك » كرمز للقوة 
الملكية [صورة رقم *5] . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر » وعادة ما اصطفت 
مجموعة من تمائيل أى الحول هذا على جانبى الطرق المؤدية إلى المعايل "© , 
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الاله «خونسو» . : 
: املك «سيتى الاوؤل» يقدم القرابين 


«لأى الهول» . 


وهناك قائمة مثيرة لمعبودات طيبة من هذه الطبقة تضمنها خطاب كان 
مرسله يوجه مضمونه إلى ثالوث “تليبة الإلهى المكون من «امون» وزوجته «موت» 
وابنهما «خونسو» [صورة رقم 417] وكذلك إلى : «الروح الكائنة فى شجرة الأرز 
000 2214 طيبة » على طريق الكباش إلى امتحرب الفناء الأمامى »؛ وإلى 
أمنحوتب المفضل تفضيلا إلى حتحور شجرة اللبخ » إلى امون أوبت وإلى القرود 
الهانية فى الفناء الامامى » وإلى حتحور القاطنة فى طيبة » وإلى البوابة العظمى 
لباكى فعله8 و إلى الالحة والالحمات سادة مدينة طيبة» . 


وهنا فإن «الروح الكائية فى شجرة الأرز» على طريق تماثيل الكباش 
القابعة «لاموذ» [صورة رقم 48] » و«حتحور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض 
الأشجار التى كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتها أو المكان الذى كانت قائمة 
به . أما «القردة الغانية» فهى بالتاكيد تقريبا تماثيل حجرية لهذا الحيوان الرمز 
المقدس للاله «نحوت» قائما فى فناء بعض المعابد » بيئا «بوابة باكى العظيمة» ربا 
كانت صرح معبل بئأه كبير كهنة امون «باك - ان خعونسو وهممطءامع1ة8» والذى 
ريما تمثل كلمة «باكى» اختصارا لاسمه . 


أما «أمنحوتب الفناء الأمامي» و«أمنحوتب المأفضل» كنا تمثالين لملك 
وأحل موله هو «أمنحوتب الأول» الذى كان هو وأمه الملكة «نفرتارى» حمتعان 
بتقدير وتقديس فى كل أنحاء المملكة عامة » وبين الطبقة الفقيرة فى غرب طيبة 
خاصة . والسيبب خى هذه الشعبية والتى تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من 
الفراعنة اموت الموَهين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون يُدفن فى مقبرة منقورة 
فى صخور طيبة » وأنه نظم مجموعة العمال الذين عاشوا فى قرية دير المدينة والذين 
كانوا يعملون فى المقبرة . ومثل عقائد الآلهة الأخرى فان عقيدته لم تكن محدودة فى 
المكان الأول الذى نشأت فيه » ففى حالته كان معبده الجنائزى والممياكل العديدة 
الأخرى له بمثابة أفرع للمعبد الأصلى للملك » وكل منها بالمثل يحتوى على تمثال 
للملك الموُله . وتدريجيا وبانقضاء الزمن يبدو أنه قد نُسى أن كل هذه القاثيل تصور 
نفس الشخص » رغم أن معظمها يختلف عن بعضها البعض فى بعض التفاصيل 
والمظهر والملابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك المؤله » حيث 


ادك 


لدينا منبا أربعة أشكال علاوة على اتمثالين السالفى الذكر » وكل منها مميز أو مختص 

بصفة أو نعت خاص به. وربما كانت حالة «العذراء مريم» مثال مشابه هذا 
الانتقساء فى الذات المقدسة لمعبود واحد إن العديد من المظاهر 4 فهى تعبد فى 
سمات خارجية عدة وبمختلف الألقاب التى تتسق للمظهر المفترض لا فى مختلف 
الأماكن . 


العرافة أو النبوءة . 

وربما كانت العرافة أو النبوءة هى أبرز مظاهر اهتام الالهة المفترض فى شكون 
البشر وهى تبين أيضا كيف أن المصريين قد حفزوا الهم أو أجبروهم تقريبا لكى 
يتخلوا عن سلوكهم المستهتر تجاه البشر » ولكى يعربوا عن نصائحهم واطلاعهم على 
الغيب والمعرفة » وقد كانت النبوءة هذه تتم من خلال تمثال الإله الذى كانت توجه 
إليه الأسعلة : وان كانت ثمة حالات لعرافة تمت بمبادرة ا نمي ومن 
الغريب أن عادة الاقتراب من الاله واستشارته تبدو عادة 0 نسبيا فى مصر » 
والحالات الأولى المعروفة لنا تقع منذ عصر الدولة الحديثة » ولا يعنى ذلك أن مخلص 
كا فعل البعض من أن هذه الممارسة كانت أجنبية فى أصوها عن مصر » وأنها أنت 
من الخارج » ٠‏ بل على العكس فإن استشارة الإله هى نتيجة طبيعية للسببية كملكة 
فى العقل الانسانى كا أن الأساليب المتبعة والتى تبدو أصيلة وابتكرها المصريون لهذا 
الغرض قد تشير إلى أن العرافة المصرية كانت من أصل محل . 

والاشارة الأولى لادارة الإله ربما تجلت فى القصة التى رواها الملك «تحتمس 
الثالث» وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا نحه الله «امون» وهو فى أحد مواكب 
تمثاله حول المعبد ثم توقف فانبطح والسد ده الى ينانهنا ثليه سيك قاين 
إلى :جانب من المعبد يسمى «موقف الملك عمن1 عط كه ده5:2]1» حيث أقر به 
ملكا على المادُ ”2 . ففى هذه الحالة نرى الاله يعرب عن إرادته دون أن. :يسأله أحد 
ولكن بعد ذلك فصاعدا تعددت الحالات التى كان الوحى بإرادة الاله 5آظ فُْ 
حد ذاته » كا لم يقتصر الوضع على الحالات التى يظهر فيها الملك متوسلا للله فى 


3 و أ 


القضايا السياسية » فكل مصرى كان قادرا على مخاطبة الاله بانختباره فى مسائل 
شخصية محضة وطلما أن الملك وحده وعدد قليل من الكهنة المفوضين عنه كان 
مسموحا لهم بالاقتراب من قدس الأقداس حيث يستقر الاله والذى كان بمثابة بيته 
الخاص » فإن استشارة الاله كانت قاصة على المواكب العامة فى الأعياد عندما 
يدور حول المعبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيا داخل مقصورة محمولة عليبا ستارة 
مسدلة . وقد كانت المقصورة تعتل مسطح مركب موضوعة على محفة . ولقد ثبت 
أن العديد من الالهة قد أصدروا نبوءات » ومن هنا يبدو أن هذه الممارسة كانت 
عامة لأى معبود . 


ولى تككن الأسئلة التى توجه للاله منبعثة .. من مجرد فضول لمعرفة المستقبل 
بل الرغبة فى السلوك أو التصبف المطابق لمشيئة الاله كانت هى مقصد السؤال . 
وكانت مساعدته مطلوبة غالبا فى أوقات الشدة وعدم الوثوق » فإن ادعاء الملكية أمر 
يجب أن يُحسم » وذنب شخص مشبوه فى جريمة ما يجب تأكيده » وكذلك موافقة 
الاله على تعيين موظف ما يجب الحصول عليها . وهكذا فإن دور أو وظيفة الاله 
هنا كانت هى تلك التى للقاضبى . والأسئلة كانت تُوحى إما مشافهة أو محررة على 
قطع من الشقف أو أوراق البدى فى صيغتين [حداهما بالإيجاب والأخرى بالنفى ؛ 
وتوضع أمام الآله عندما يحمل فى موكبه ييختار بين الصيغتين » وذلك بان يدفع 
حاملى تمثاله على أن يمشوا فى اتجاه السؤال التأكيدى لتقرير «نعم» وحيث يقول 
النص : «الاله وافق بشدة» » أو فى اتجاه السؤال السلبى لتقرير النفى «لا» . 
ويبدو أن هناك إجراء آخر وذلك عندما يقرأ المتوسل طالب النبوءة أو يتلو طلبه . 
ففى هذه الحالة فإن التمثال المحمول بواسطة الكهنة يتراجع ليعبر عن الرفض » أما إذا 
واصل تقدمه فإن الإجابة تكون فى صالح الطلب . 


وعلى الرغم من أن الرغبة فى تحقيق الأمر بواسطة الاله على وجه أو آخر قد 
تدعو حاملى تمثال المعبود على الاعتقاد أن اللقثال قل أجبرهم على السير فى الانجاه 
المطلوب » فإنه من المؤؤكد أن أى ضرب من الخداع لم يكن متعمدا » وليس هناك 
ما يحملنا على افتراض حدوث ذلك . ولقد كان حاملو تمثال الاله من طبقة الكهنة 
العاديين قاو 9-811ا1:2)») أى ((وعب طعة/11) © الذين أجروا نوعأ من التطهر 


دق 5 أب 


الخاص قبل ذلك »؛ فنناأ كان المتوسلين ف بعص ا حالات أعضاء حمترفين 2 
الكهنوت المصرى لامر ” اااي فى حالة 6 فى أية حدعة للعدالة قادرين 
القول بأن الايحاء , 0 الذاق 575 قل أ ف الكهنة حامل تمثال الاله . 


القيم الأخلاقية والإيمان . 
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الاله «أنوويس» يزن قلب المتوق وججحلفه تقف «ماعتى» . 


كان التشوق للعمل بالاتنساق مع إرادة الالحة طابعا ثميزأ للمصريين 5 

فدائثما أبدا كانوأ يصروك على أن أى عمل: معين «هو ما قرره الاله» . وف رأى 
امجتمع فإن القم الأخلاقية كانت تقرر بواسطة البشر أيضا فضلا على الالهة » وكان 
المعيار فى ذلك عادة هو «<«ما يبحبه الانسان وتقره الالمة» لأن ذلك هو العدل : 
والطيب » وقلك استخدم المصريون كلمة «نفر عدة8)» للدلالة عل «الطيب 


والجميل» فهم يتحدتوك عل سبيل المثال عن «(شخصية طيبة» وعن شىء أو 


10 


شخص بأنه من الجميل النظر إليه » 6 أن «نفر» يرتبط أيضا مع الببجة وا حظط 
الطيب . و«الكلمتان المضادتان لذلك تعنى باللغة المصرية القديمة ادجو 
و0ز0» (الردىء وغير سار 3 غير محظطوظ أو حزين) بينها كلمة «بوين 165م» 
تعنى (ردىء فى علاقته) مع ««إعدم الجدوى والكارثة والمصيبة» » وهذه الكلمات لها 
على ذلك معنى «جمالى (استاطيقى) وأخلاق» معا بين| كلمة «ماع “58 التى 
تعنى «حق » صادق ». عادل» وكذلك الاسم المشتق منها «ماعت “848» ا 
يمعنى «الحق » الصدق », العدالة» تنتمى على النقيض من ذلك فقط إلى امجال 
الأحلاقى ؛ كما كان هناك مفهومان مضادان لكلمة ماعت هما ((جسرج 
85 كعلى كذب أو زيف و<ايسفت أع7©651» وتغنى تقريبا «خطأً أو رذيلة» , 
وأحيانا نجد «ماعت» فى صيغة المثنى «ماعتى (ا812'6» » وربما تعبر هذه الصيغة 
الثائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين 
أو عدالتين . 

والانسان نفسه مسثول تماما عن أثر أفعاله » لأن المصريين على الرغم من 
إيمانهم ادر ذ إنهم لم بخلصوا | إلى أن القدر يمكن أن يعرقل الإرادة الحرة للإنسان » 
فالقدر يسدّى ف عختلف الأحداث فُْ العام الخيط والتى : نؤثر على حياة الانسان من 
الخارج ) والانسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ويواجه هذا التأثير ل 
الخاص / 

وما نطلق عليه اسم | لضمير الآن كان طبقا لادراك المصريين مستقرا فى 
القلب «إيب ماعلا » 5 والذى كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات ) وصوت 
القلب هو «صوت الاله» و«ذلك الذى يقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك ظ 
هو السعيل» . 

والمصريون دوو. العقلية العملية ل يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن الخير 
المطلق الذى يمكن تطبيقه واتباعه نحت كل الظروف وبأى تمن ) ووجهة نظرهم 2 
هذا اا 0 نفعية خطة_ » فتقد كان ا اي » لأن ذلك 


بحفظ الإنسان (اسما طيبا) بين اا وبين أخلافه وى هذا الاسم من 


- ١ /ها.‎ - 


السقوط فى زوايا النسيان أو من اللغة . والاسم :»© كان عنصما فعالا لأى شىء أو 
لأى شخص يسهم فُْ جوهر وجودة . و«الاسم الطيب» كان يذكر َك اعتقد 
المصريون - إلى الأند» كا أن حامله يتمتع بحياة معلة ومثل هذا الاسم أهر حرق 
بأن يبل الانسان من أجله . 

وإتيان الخير والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب » وقد كان ذلك 
يلقن للشباب من خلال فرع خاص ف الادب هو أدب التعالم » وهو عبارة عن 
مجموعة من الحكم والنصائح التى تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى الذكاء فى 
تناول الحياة 00 وهذه التعالم كان يفترضص أنها من لسجج رجال ناجحين 2 حياتهم 
ومستقبلهم » وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح تماثل لاولكك الذين 
يتبعون هذا النبج . وهناك أجزاء من الأعمال المتاخرة من هذا الفرع من الادب 
المسماة تعالم «أمنمونى أمهتمعمعتصة» والتى صيغت فى عصر الاسرتين العشرين 
والواحد والعشرين يبدو أنها وجدت طريقها فى شكل حرف إل «أمثال ونع ممءط» 
العهد القديم 00 وأقلم موذج معروف مله التعالم طى ال سيت 
للحكم «بتاح حتب «هامط-طوعط» 7" الذى كان وزيرا فى الاسرة الخامسة وتتركز 
خول ميلك الانساق إزاء رؤسائه فى مختلف شكون الحياة ولب هذه التعاليم أن «ما 
يحدث هو أمر الاله الذى يبب المكانة العظمى» » وأن النبج الأفضل للشخص 
الراغب فى التقدم هو ألا يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ . 


وبينا كان هذا النظام فى الدولة القديمة مؤسسا فوق كل شىء على إدارة 
منظمة جيدة فإن الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى الالحة كجزء من هذا 
النظام » فعلى الرغم من أن الإله قد لق السموات والأرض طبقا لرغبة البشر 
والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «ينكل بالخلوقات على 

' ذلك الذى اقترفوه عندما كانوا أعداء له » كا أنه محق كل العاصين منهم » فمن 
حال الافلات منه لأ الإله يعرف كل اسم والتقوى أو الفضيلة هى الأكثر قبولا 
عند الاله من القربان الذى يقدمه الشرير» . 


بمو اسه 


والتجربة قد أدت رغما عن ذلك إلى أن النظام الالمى الذى يفرض المثوبة 
للخير والعقاب للاثم لا يتحقق دائما فى الحياة الدنيا » وطالما أن المصريين قد امنوا 
دائما باستمرار الحياة بعد الموت فإنه قد بدا لهم أن من الطبيعى والمنطقى أن يتل أو 
اناد النظام الإلمى أى العدالة إلى احياة الأخروية » ومن امحتمل أن الايمان بأن 
السعادة فى الحياة الأخرى التى تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة عل 
الأأض - كان سائدا فى الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة لهذه 
الفترة ٠‏ ومن الدولة الوسطى فصاعدا أصبح ذلك الإيمان مفهوما سائدا » مما 
يجعلنا نخلص بأن هذا الايمان تاضل فى المرحلة الغامضة من التاريخ المصرى التى 
تدعى فترة الانتقال اذل ٠‏ وفى غمار ظروفها الاجتاعية والسياسية المهارة وغير 
المرضية » والتى قدمت الأعمال الادبية المتعاصرة معها وصفاحيا لما . 

والنظرة التشاقمية ومفهوم عبئية هذه الحياة تشكلان الخلفية لقطعة أدبية 
أخرى من نفس هذه الفترة وهى «الحوار بين المتّعَب من الحياة وروحه» فهو 
بسبب يأسه من الظروف المحيطة بهذا العالم - والتى يلخصها قائلا : «ليس ثمة ما 
هو حق » لد انتقلت مقاليد العالم إلى أيدى من يرتكبون الشر مقترفى الائم» - 
قرر الانتحار أن يُلقى بنفسه فى النيران حائا روحه على أن تلحق به . ولقد 
حاولت الروح جاهدة أن تصفه عن قراره هذا وأن تُذكره بمناهج الحياة » وكابة عام 
لموت الذى لا رجعة منه » وإن اتفقت مع جدل صاحبها بأن من يصل يصل إلى العام 
الآخر سيئعم بعمة الال وسيحظىٍ بمكانة على غرار إله » وربما أفاد ذلك فى أن 
يعمل على عودة السلام والعدل عل الأأض 0 

وها قررنا من قبل أن تاريخ تأليف مثل هذا الأدب التشائمى لا يعتبر نتيجة 
تأملات فلسفية » ولكن انعكاس لأحداث تاريخية فى الأدب المعاصر تتناقص مباشرة 
مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة » واتمفتع بنعائمها بدون أى خوف 
من الموت . رغم أن الموت كان حقيقة لم يغمض المصرى عنها عينيه قط عامدا إلى 
مواجهته بالوسائل التى تتناسب مع امكاناته . فالتشاقم ليس أمرا طبيعيا 
للمصى ؛ ولم يكن هناك بعد ذلك فى الدولة الحديئة (تشاقم مماثل) عن المصائر 
. بعد الموت والسلوك المسمى بالمصرية «2<نه21 ءمة0» كان محصورا فى إطار مجموعة 


©ء - 


ناما مع معتقدات لصرين عن المبة حا سي ا 
بعض تفاصيل هذه المعتقدات الحنائزية . 


ب 


070 


ةي 


عقائد الحباة بعد الموت . 


ويمكننا القول بأن المصربيسن فى العصور التاريخية امنوا دائما بالخلود » رغم 
أنه لا توجد كلمة تعبر عن معنى الخلود فى لغتهم » » فكلمة الحياة نفسها تستخدم 
لكل من الحياة على الأرض والحياة بعد الموت » ولكن الخلود ليس مطلقا فإن 
متطلبات معيئة يجب أن تتحقق للخصْول عليه » ومن المستحيل أن نتعرف على 
مدى العمق الزمنى لعقائد الحياة بعد الموت . فالدليل على وجود مثل هذه العقائد 
فى العصور التاريخية المبكرة هو مجرد العثور على أدلة أثرية » حيث احتوت مقابر هذه 
العصور على الطعام والأدوات الأخرى التى لا يفسر وجودها إلا فى ضوءٍ إفتراض أن 
هناك تصورا بأن الحياة تمد بعد الموت نحت ظروف شبيبة للغاية بتلك التى انصرمت 
على الأأْض . وحالة الحفظ التى بعثت عليبا أجساد الموى فترة طويلة بعد الموت 
والتى تعزى إلى المناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير. فى أصل فكرة استمرارية 
الحياة » ولقد كان الوضع الذى توسد الجئث على أساسه يختلف من مكان إلى 
اخر » ولكن هذا الوضع كان ثابتا فى الجبانة الواحدة مما يعكس أيضا بعض 
الاختلافات أو بعض التصورات ف المفاهم الجنائزية . 


-١٠ - 


وبوجه عام كان الجسد يواجه الشرق فى العصور التاريخية » بينا فى عصور ما 
قبل التاريخ كانت اموق تضجع على جنبها الأيسر والرأس إلى الجنوب فى مواجهة 
الغرب . ولقد كان الغرب هو الذى سادت الفكرة عنه بأنه أرض الموق فى كل 
الازمنة حتى العصر القبطى » والذى كانت الكلمة المصرية له «أمنتى 221 
هى الترجمة للمفهوم الاغريقى عن علم المول «هاديس 65 ولقد كانت 
الالهة «أمنتت 60]66تش» [صورة رقم 914] تجسد الغرب وتمثل عادة مرحبة بالميت 
فى عالمها 7 . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة » ولا ريب أن حقيقة انختفاء 
الشمس فى الغرب قد أصلتٌ مفهوم الغرب كعالم للمون » وعلى الرغم من تشييد 
العديد من الجبانات أيضا فى شق النيل إلا أنه نظريا كانت كل الموق. تدفن «ى 
لغرب الجميل» » وكانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق الجميلة التى يررحل عليها 
المبجلون (أى الموق) . وك تعبر نقوش الدولة القديمة فإن «أهل الغرب» تعبير ظل 
فى المراحل اللاحقة سائدا كناية عن الموّ » ففى الغرب كانوا يحيون مكرمين من 
الاله «العظيم» أى الملك » محيطين به على غرار النظام الرئاسى المقدس فى أثناء 
الحياة عل رض 0 عن الطعام والمؤونات الضرورية هم والتى كانت توصع 
ذويهم 9 


والمقرة نفسها أو على الأقل جزء من التجهيزات الجنائزية كان يفترض أنها 
عطية من الملك كرمز للحظوة الملكية وكانت تسسمى «الرضا الذى يمنحه الملك» 
أى «حتب دى نسو 481010-01-65 . 


1 ين 


لكن العطية العينية أستبدلت منذ وقت مبكر بقائمة مطولة تتضمن سردا 
مكونات هذه العطية » مستبلة بالصيغة المبسطة «حتب دى نسو» ولكنها 
اختصرت مل وقت مبكر إلى «ألف من الخبز والجعة » وثيران وطيور وأوالى مرمرية 
مع الملابس» » وألف هنا تعبير عن العدد العظيم لكل من هذه المواد ٠.‏ ويرتبط فى 
صحبة الملك كواهب هذا العطاء العيبى - مختلف الالهة الذين كان الغرب فى 
مختلف الأقالم يقع تحت حمايتهم ٠‏ والواقع أن صيغة «حتب دى نسو» عنت أكثر 
من جرد «صلاة» موجهة لمذه الالمة 55 -- جهيزات المقبرة والعطايا الحافلة بها 
إلى الميت . وحيث أن وادى النيل الضيق قى الصعيد والصحراء الغربية على مدى 
البصر فى كل مكان » لم يبعد أكثر من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد 
الغبر » كان الغرب الموقع الطبيعى لعالم الموق . أما فى شمال البلاد أى الدلتا حيث 
الصحراء الغربية بعيدة تماما ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإننا نقابل مفهوما مختلفا . 
فالأفق الممتد المفتوح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأصلى لفكرة وقوع عالم الموق فى 
السماء , والتى يتحولون فيها إلى نجوم . ولقد اختلط هذا المفهوم لاحقا مع فكرة 
أرض الموق فى الغرب لكن شذرات واضحة منه تالى إلى الضوء من حين إلى اخر . 

وخلال الأسة الخامسة حيث كانت ديانة الشمس «هبهليوبوليس» تحتل 
مكانة سائدة كان من الطبيعى أن تتمتع نظرية السماء بالحظوة » وتمدنا نصوص 
الأهرامات بوصف بالغ الحيوية عن صعود الملك المتوفى إلى السماء فهو يصعد إليما 
عبر سلم علوى عظم أو قابضا على ذيل البقرة السمائية » أو محلقا إليبا كطائر » أو 
حمرلا إليبا من دخان البخور المحترق » أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل ربما ل 
نكن أكثر من خيال شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ المستقر الفعلى 

ويشير الشكل الذى أسقطته مخيلة الإنسان البدانى على الجزء فوق الطبيعى 
والثابت من الانسان أى الووح إلى عين الاتجاهات الفكرية . فالروح تغادر الجسد 
لحظة الموت ثم تطير بعيدا فى صورة طائر » وهذا الطائر كان إما «با نوظ» 
أى «نسلطة1» 395 (وهو نوع من الطيور اسعه العلمسسى تكن نا 
011 أمزم تامع م يعد موجودا فى مصر الان) أو 4 11 07 وهو الطائر 
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إبيس (وأميه العلمى 8 1015) » ورغما عن ذلك فيمكن للرو م «أن تأخول أى 
شكل نحبه» . وف العصور التاريخية كانت «البا والاخ» يستخدمان مع «الكا 
» *" التى سنعالجها لاحقا » وذلك للتعبير أو لتجديد المكونات الروحية لفرد 
ما » ولكن من المستحيل أن نعرف طبيعة كل منها بدقة . ولم تكن طبيعتها امحددة 
واضحة تماما للمصريين الفشهي . «فالما ندظ» ”2 تدل على أى شكل وليس فقط 
شكل طائر يمكن أن تختاره الروح » لذلك يترجمها علماء المصريات عادة إما 
5 «المظهر الخارجى تاو 01و ت4424 أو «رؤ >« ببساطة 1 وجمع 
الكلمة «باو 9ع8» يعبر عن مجموع هذه المظاهر التى يستطيع أن يتقمصها فرد 
ماء ولذا فهى تعنى «قدرات 111)165ط8» أو «(قوة 201062» . و «الاخ 11» 
تترجم «روح العلصة» أو «الروح المشعة 11أم5 8صتصنتاة» » و «مشعة 1 
هى المعنى الأصلى للكلمة التى تعبر عن الطائر بسبب الألوان الزاهية لريشه . ولقد 

بقى طائر «البا 0:زط 8ط» فى كل الأؤقات الرمز المفضل للروح وكان يمثل 9 
برأس إنسان » ولكن منذ الدولة الوسطى لم نعد نقابل «طائر الاخ 11-6150» بعد 
ذلك » وأصبحت كلمة (اخ) تميل أكثر وأكثر للتعبير عن معنى مارد أو شبح » وقد 
استتخدمت ببذا المعنى الأخير فى اللغة القبطية . 


لننا 
عام 
ا 
- 
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ل جاجح 
اخبويد 


أ جالاخ» . الرورح «البا» عببط إلى «الكا» . 
1 صاحببا داخل المقبيق . 


وليس من السهل أن نتقل إلى عقل إنسان معاصر المعنى الذى يمكن أن 
ينتقل إلينا من كلمة «كا 18» وهى الجزء الروحى الثالث للإنسان » وربما من 
الأفضل بسبب ذلك أن نورد النتائج التى توصل إليها «السير ألن جاردنر هله 5 
:نل بعد تمحيص شامل هذا الموضوع حيث يقرر : «أن الاصطلاح يبدو 
أنه يحتضن النفس الكلية لشخص ما منظورا إليها ككل منفصلة إلى حد ما عن 
ذلك الشخص» . والمفاهيم الحديثة التى تقابل مفأهم «الكا» هى «الشخصية» 
و«الروح» و«الفردية» و «المزاج» . والاصطلاح رما يُعنى أيضا 
حظ «الشخص» أو «مكانته» ولقد أدرك المصريون هذه الدلالات بفهم شخصى 
ومتسق أكثر من إدراكنا . 


الآله «#جب» وخخلقه 
زوجته الاهة «نوت» . 


زلقاد كانك "ترص الاعرافاك: من الامزقين النافسة والااسة تور اساسا 
مصير الملك بعد الموت » ولكن قدرا كبيرا من هذا بلا شك كان مقد را أيضا لأى 
ميت عادى فأرواحهم تصل إلى السماء التى تجسدها الإلهة «نوت» » وتُرى الندجوم 
على جسدها ليلا . فنوت كانت هى «الواحدة ذات الألف روح 8-8818765لل1» 


فك ان 


وبالت كيد فإن هذه النجوم التى لاحصر لما لاتعود إلى الملوك الموق فقط , لكن 
انطوت أيضا على الموق من البشر كذلك . وتحت تأثير هذا الاعتقاد فإن غرفة 
الدفن فى المقبرة وكذلك التابوت » والتى كانت أصلا لاتعدو أن تكون :بمثابة منزل 
الميت فقد تحولا تدريجيا إلى صورة مصغرة للكون فسقف غرفة الدفن مزخرفة تماما 
بصفوف من النجوم بينا غطاء التابوت يحمل على سقفه الداخلى صورة 
للإلفة «نوت» وتحتوى النقوش التى عليه كلمات الترحيب التى تخاطب بها نوت 
المتوفى كابن لما » كذلك كلمات إله الارض «جب» الذى يعد الميت ابنا له ”" . 
فالملك إذا هو ابن السماء والأض اللذين ما هو مُتخيل يحتضنان روحه والجزء المادى 
أو جسده . 


السماء «نوت» على هيئة 
أنئى منحنية والارض 
((جب» عل هيثة رجل 


برأس ثعبان . 


أثر الشمس فى الفكر والعقيدة : 

وفى المراحل اللاحقة فإن هذه المفاهم حسب نصوص الأهرامات امتدت من 
الملك إلى كافة رعيته . وقد أعتبر الملك ابنا ل «رع» إله الشمس حيث يلحقة 
ويلتحق بعد وفاته بأبيه فى السماء مرافقا له فى مركبه المقدس خلال رحلته اليومية 
عبر الأفق . ومن الطبيعى تماما أن العامة من الشعب رغم أنهم لم يعتبروا أنفسهم 
قل ارياء للاله «رع» إلا أنهم |مئوأ بانهم من خلقه » وعبلى ذلك فسرعات مأ اقتبسوأ 

ولعلئا نتساءل ماهو العنصر فى ديانة الشمس الذى اجتذب المصريين مبذه 
الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئيا إلى أنه يرى الاهمية العظمى للشمس بضوئها 


-1١ 1١ اح‎ 


وللدفء الذى تشعه » وبالحياة التى تقدمها لالإنساك وللطبيعة بأكملها » ولقد أدرك 
المصريون ضرورة الشمس للحياة فبدونها تختفى مظاهرها على الأرض ٠‏ ولكن إدراك 
هذه الحقيقة لا يفسر السيطرة النبائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر 
إلمها يعود أكثر إلى اتمائل المفترض الذى اعتقد المصريون تواجده بين حياة الشمس 
وحياة البشر » وإلى المنفعة والببجه التى استمدها الانسان هن وجود مسار الشمس 
الييمى مضيفا إلى ذلك الطمانينة الناجمة عن استمرار حياته بعد الموت على غرار 
الشمس . 


1 


الملك «توت علخ أمون» ب يصحب الإله «رع» فى مركبه مع الالحة «حورس واتوم وشو وتفنوت وجب ونوث وأوزيريس وإيزيس» . 


فالشمس تشق فى الصباح وتسطع طوال النهار ُ مختفى مساء فى الأفق 
الغرلى . ولكن هذا الاختفاء ليس إلا ظاهريا ومؤقتا لأن الشمس لم تكف عن 
الحياة » وخير دليل على ذلك هو معاودتها الظهور فى الصباح التالى تعك أن اميت 
الليل فى عالم غير فر . ولقد شكل المصريون اعتقادهم بن الحياة الإنسانية تتهاثل 
مع المسار اليومى للشمس » التى ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال ليم ثم تغرب 
فى المساء . فالانسان يولد 5 تولد الشمس فى الصباح ويعيش حياته الارضية ّم 
موت مثلها فاتقائل المفترض يقتضى عدم اعتبار هذا الموت بمثابة نهاية المطاف . 
فالانسان يواصل الحياة بعدما يسمى بالموت فُْ عام حارج تلاق حواسه » 
وكحتمية منطقية يبعث مرة أخرى إلى حياة مجددة . فالغرب حيث تختفى كل من 
اسمن والانسان يسمى «عنخ لده» أى (الحياة) والتعبيرات مثل «تصطةم18 
طعله0» تعنى «الذى يجدد الحياة» أو فى العصور المتأخرة «معامط_ططاهم» أى 
«الذى يحيا ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأسماء اميت . والتابوت نفسه 


١1 - 


يدعى «طعلط0 اعل/1» أى «رب الحياة» والسوال الذى :0 يكسم فى ديانة 
الفميل هو 1 مقن عا .وحة التحديق وقت آرة روف زعا غيل الدياة الديلنة أ 
المتجددة مكانبا ؟ ورغم ذلك فإن هذه التفاصيل لم تكن كبية الأهمية . فالميت 
مثل الملك المتوفى كان يشارك فى المسيرة الليلية للشمس كمشاهد فى رفقة إله 
الشمس » ومن المقارنة واتمائل بين الشمس والانسان لم يكن ثم إلا خطوة واحدة 
لاستكمال 9 بين 2 عندما عتبر الانسان بعد أنه أضحى جزءا 
6] لاع» . 


عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة . 


ولقد كان هناك أيضا حدثان منتظمان | ران إلى جوار المسار اليومى 


للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إن اتح هن المفاهم عن الحياة من 
جانب تم عن عن الموت و[ و إستمرارية الحياة بعلده من جانب اجر . وهذان الحدثان كانا 
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فى الصف العلوى مقر «أوزبريس» كاله للنيل فى كهف «بيجا» . وق الصف السفل مناظر تمثل نمو الشجرة من «أوزيريس» . 


كوه ان 


الخضراء التى كانت تكاد تتوقف من قبل الفيضان بسبب الحرارة المتزايدة ونقص 
المياه . ونفحة الحياة من النيل والتى تجدد الحياة الخضراء لابد وأنها أثرت بعمق على 
مفاهم قت زراعى وارتاطتك عفل وقت شبكر للغاية مع شخص الاله «أوزيريس» ش 


وهناك أيضا 1 أيان. متناقضان ثماما عن أصل شخصية الاله «أوزيريس» 
صاغها علماء المصريات وطبقا لواحدة منبهما كان «أوزيريس» أصلا ملكا من البشر 
عكر خسر يدق إلداية حي جميع أرض مصر من عاصمته فى شرق الدلتا "" . 
ولقد فسرت ميتته العنيفة غارقا فى البيل والتى تسبب فيها أخوه الآله «ست» طبقا 
هذه النظرية باعتبارها ميتة لملك فى ثورة ضده كان مركزها مدينة «أمبوس 05 )2 
فى مصر العليا مقر عبادة الاله «ست» 0 . ولقد تسبب ذلك فى انقسام البلاد 
إل ملكتين مستقلتين أحل هأ ف الدلعا والاخرى ف الصعيد وقل وحدتا مرة اخرى 
بعد ذلك نتيجة لحملة ناجحة للشماليين . ولقد انعكس هذا الصراع وإعادة 
تأسيس المملكة الاصلية ف البيلاد فُْ الأسطورة بانتصار ابن «أوزيريس» 

' 
الآله «حورس» على «ست» . ولقد أله «أوزيريس» وأصبحت له عليب خاصة 
55 بحياته و متب كه والتى كانت تشبه كثيرا عقيدة المسيحية الت الف عل 
المعاناة التى لاقاها «يسوع» عند موته . 


الإله «أوزيريس وخلفه أخنيه «إيزيس 5 :. 
ونفتيس» لبأمامه أولاد حورس : حا 0 
لد | : لد لا 20 ا 1 

ربعة . م 000 22 حا 1 ان أ 0111 5 : م :22 ل -ا ها 
ا ا ا ا 11 


اليه 


يحكم عام امون ورات فى ذلك المزيمة النهائية للاله «ست» - رمزا لانتصار مبدأ 
الخير والعدالة على الشر 1 والإلهة «إيزيس» ”' أححت «اأوزيريس» لم تكن طبقا 
لنظرية هذه العقيدة الاوزيريسية إلا تجسيدا لعرش «وزيريس» حيث أن 
الاسم «إيزيس» «بالمصرية القديمة إيست ©856» يعنى فى حقيقته «عرش أو 
مقعد» [صورة رقم . أما الااحت الاتحرى الالحة «نفتيس» «بالمصرية القديمة 
نبت حوت الاطاطء/2» ” ؟ كانت مجسيدا لمقر أوزيريس الامر الذى يتطابق ايضا مع 
حقيقة اسمها فى اللغة المصرية ويعنى «سيدة القلعة علاكة0 2 01 ا0ه1» [صورة رقم 
٠‏ 1 5 
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بهد هون به معد . 
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صو فدات 


وبيغا تفسر هذه النظرية أسطورة «أوزيريس» كانعكاس لأحداث تاريخية 
قديمة » فإن النظرية الثانية ترى فى «أوزيريس» تشخيصا للفيضان النيل وللميلاد 
الجديد وللحياة الخضراء التى تعقب ذلك الفيضان » وإن مثل هذا المفهوم 
عن «أوزيريس» باعتباره إلا للخضرة كان سائدا فى مصر فى كل عصور تاريخها 
المتأخر وربما ساد أيضا منذ العصور المبكرة عندما نقابل امه للمرة الأول فى الوثائق 
المكتوبة , ولكن فى الفقرات القليلة من نصوص شرع الملك «اوناس» » والتى 
اقتبست لكى تبرهن على الأصل الطبيعى «لاوزيريس» كإله لفيضانات النيل » فإنه 
ليس «أوزيريس» هو الذى يتطابق أو يُقارن مع فيضان النيل » ولكنه الملك 
اميت «أونا »© ا 1 تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذى يغمر الأض 
والذى أتى قدما من البحيرة » إنه أوناس الذى يغمر نبات البردى» » وتقول التعويذة 
رقم 78 من نصوص الأهرامات وكذلك التعويذتان 001 » 0508 ما يلى :- 

(لقد أتى «أوناس» اليوم من امتلاء الفيضان » إنه هو «سويبك عاءطنا5» 
بريشة خضماء ووجه يقظ » ومقدمة جسله المرتفعة ... إنه أن إلى المستدقعات عل 
الشاطىء الذى غمرته مياه الفيضان إلى مكان (أو أرض) الرضى ذات الجنان 
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الاله «سويلك» : 
ى "8 سل 


الخنضماء فى مملكة الضياء . لقد ظهر أوناس فى صورة «سوبك» ابن «نيت 
طااعل1») . وسبببا ربط الملك الت هنأ مع الفيضات ف التعويذة الالشوية و جرد 
أنه يقارن مع التمساح أو الاله «سوبك» الذى يظهر من الماء ساعيا وراء اف يبينة أو 
طعام : 0 عل الوح اننام افوا 2 الملك لزاب وبان «أرئيس» 
20558 لإثبات أن «أوزيريس» كان 1 لظراهر 0 : 


وهذا التوحيد يتوا جد فقط فى جزء واحد من النتصوص ) وهو جرع الذى 
يشير إلى طقوس تقديم القرابين حيث يخاطب الميت المستفيد منها 
دوما «أوزيريس - أوناس» . وإن كان ذلك تعديلا معاصرا لموت الملك حيث إنه 
فى أى مكان آخر تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه النصوص لا يتوحد الملك 
الميت فيها مع («أوزيريس» بل على العكس فإنه يتوحد مع ابنه الاله «حورس» . 
لكنه أى الملك يأى ليحتل عرش «أوزيريس» ويحكم مثله » ويلتمس 
من «أوزيريس» أيضا أن يعلن عن نبأ قدومه إلى الالهة . 


ومن ثم فالملك لمتوفى هو تكرار «لأوزيريس» » فإن حالته متاثلة معه , 
. والمللحق يبد فى أن بمائله أو يقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» كحام لأرواح 
الموقق «طا1» مألوفة تماما لكن ليس هناك أية ملاح أخرى من طبيعته يمكن أن 
نلاحظها . فالنصوص فى هرم «أوناس» لا يمكن لذلك أن ُستخدم لاثبات 
أن «أوزيريس» إله فيضانات النيل مندذ البوا كير الأول 


لكن فى النسخ امتأخرة لنصوص الأهرامات نرى تحولا نوعيا «فأوزيريس» 
يرتبط مع الفيضان البيل فى عدة مناسبات » لكن مع غياب هذا الرأى فى أقدم 
النصوص فإنه يبدو أكثر احتتالا أن «أوزيريس» قل أضفيت عليه هذه الخاصية من 
اه » الذى كان توحيده التخيل مع الفيضان والخضمة آخر محات من 
تراث المعتقدات البدائية التى ترى أن الحام إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة 
ا عل الظواهر الطبيعية . وهذا التوحيد مع «أوزيريس» كان فى البدء خاصية 
ينفرد بها الملك فقط وامتد بعد ذلك إلى 1 الأخروة عق الالمرة اللالكة .عدية 


اح 


نرى نصوص أهرامات الملكات تعرض هلأ المفهوم فى نباية الأسرة السادسة . وأخحيرا 
بتغليب جانب الموت عن جانب الملكية » فإن هذا التوحيد امتد نطاقه بعد ذلك 
إلى أى فرد من العامة » وعلى ذلك فإن صفة «أوزيريس» الى أحذت من الملكية 
الموؤلة وابتعائها بعد الموت عادت إلى صفة مشابهة لخالتها الأول هى البعث بعد 
الموت عامة . وهذا البعث احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين منها المتعلقتين 
افشاك وعاء الخضرة: وأضحى «اوزيريس » رمزا للحياة الدائمة أبدا خلال 
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«أوزيريس» . 


وكان طبيعيا للغاية أن يتخيل العقل المصرى ارتباطا بين البعث والبذور 
النامية » ففى نص من عصر الانتقال الأول تقارن روح الميت مع «نبرى 1صدلة» 
الاله 5 للقمح «والذى يحيا بعد موته» " '. ومن الدولة الوسطى فصاعدا 
فإن «أوزيريس» يشار إليه كإله للفيضان والخضة » وأيضا فى الدولة الحديثة نجد 
طبيعته الرامزة إلى حياة الخضرة تتبدى تماما فى تواتر الاشارة فى المقابر إلى (القمح 
ريسن 0017-115) ٠.‏ وهذا يحتوى على صندوق خشبى على هيئة «اوزيريس» 
محنط . ركان الصندوق ممتائا بطمى الأرض المستزرعة فيه. حبوب القمح ثم كان 
الطمى يروى داخل الصندوق وتنضح البذور بالشكل الذى يخترق فيه النبات النامى 
ثقوبا فى غطاء الصندوق . وفى حالة أخرى كان الطمى المشكل فى 
صورة «أوزيريس» يوضع على شرائح الكتان الممتدة بدورها فوق حصية من الغاب 
داخل إطار خشبى ' ' . 


00 


وهكذا أصبح «أوزيريس» النموذج المحتفظ به لكل اموق » فلا غرابة أن 
إنتشرت عقيدته بشكل لا يقاوم فى كل البلاد وبعد مقاومة معادية أولا تم احتضانه فى 
عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الألهة فى هليوبوليس كابن لاله الأْض «جب» . 
ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر مما قامت به المعابد والكهنة رغم أن كليهما قد وجدا 
ايضا. ولقد ابن «اوزيريس» تدريجيا المعبودات الحنائزية المحلية » 5 وجد مركز 
داثم لعقيدته فى ابعلدومن ربما منذ الزمن الذى كان مازال فيه الى المفهوم 0 
0 ون ل أبيدوس مهد مقابر الفراعنة ئة الأول وكان يعتقد أن 
معبرة أحدهم وهو الملك «دجر أزط» 27 من الأسرة الأول هى مقبرة «أوزيريس» 
فى مدينة أبيدوس وحيث بنى معبده . ولقد أصبحت بقعة حج» فقد كان 
المصريون من كل فجاج الباكد: إننا بيدفتون ها او تينتون مقابرا وثمية لهم بها أو على 
الأقل يقيمون لوحة على درجات «أوزيريس» . ولقد بنى الملك «سيتى الأول» من 
الأسرة التاسعة عشرة معبدا جنازيا فى أبيدوس كان يحتوى على مقبرة سفلية رغم أن له 
معبدا ومقبرة فعلية بى طيبة ' ' . 


وبالنظر إلى الطابع ا محافظ للعقل المصرى الذى كان لا ينزع إلى لسخل. عن 
عقائد قديمة عندما تظهر مفاهم جديدة » فإننا لاندهش إذا رأينا أن توحيد الميت 
مع «أوزيريس» لم يعن التخلى عن التعاويذ القديمة التى كانت ترتل خلال 
الاحتفالات الجنائزية » والتى كانت تستهيدف المحافظة على وجود ورفاهية الميت 
بالقوى السحرية لما » بل على العكس من ذلك فإن عددا عظيما من هذه التعاويل 
الى ا من نصوص الأهرامات اقتبست ب حميانت: البسطاء فرة.. .. 
الناس .ع وأضحت لدينا تعاويذ جديدة من نفس النوعية القدمة أضيفت إلى 
الحصيلة السالفة لها » ولكنها لم تكن ترتل فقط فى الجنازات » بل كان من امعتفه 
أله من انين أن توضع فى متناول الميت فى أية الحظة عندما يحتاج إليها » وعلى ذلك 
فإنها كتبت أولا على جدران التواببمت حيث نطلق عليبا اسم نصوص التوابيت » 
ومنل الدولة الحديئة انيع تكددن عل أوراق البردى 00 مع جسد الميث والتى 

نسمى بكتاب الموق [صورة رقم ١ع‏ . ومن الضرورى أن نتذكر دائما أنها لا تمثل 
0 منظما متسقا للمفاهم المصرية فيما يتعلق بالحياة بعد الموت أو بالديانة 


م7 


المصرية » ولكنها مجرد جمع عشوالى لممارسات سحرية » والمصريون أنفسهم كاتوا 
متنبيين تماما للطابع شبه البدانى هذا لكتاب الموق » وبذلت انحاولات لصقل 
مضمونها الغليظط أو الجافى وذلك بإنجاز التفسيرات الرمزية وهو اتجاه عام للتطور فى 
كل الديانات . 

ومن بين أنواع المساعدات امختلفة التى تقدمها هذه التعاويذ أو الفصول 
للفيت > الخفاة يه الجوع والعطش فى العالم لاخو . وكذلك القدرة / 
التقمص فى مختلف الأشكال الحيوانية » وكذلك القدر للخروج إلى 
البار «#امعط-دمعئءأط» , أما هذا الخروج إلى الضوء من ظلمة المقبرة لتناول 
التقدمات الجنازية فقد كان هاما لدرجة أن طلا «برت إم هرو 
110137[ اع ساع 1 1» أضحى العنوان لكتاب ال مول ا ١:‏ 

زَق تقبوس الامراماك زرف أن النتللاك ومتترفة التعاوين المتبحرية بوسييلة عامة 
للغاية لإحراز القوة والسعادة بعد الموت » ويبدو هذا طبيعيا حيث كانت هذه 
النصوص مخصصة أصلا لصاح الملك الذى بصفته إلها يرتفع فوق البشر جميعا . 
وبالنسبة للأفراد أنفسهم فإن مفهوما أكثر صقلا تطور تدريجيا وأضحى منافسا 
للمفاهم التى تعتمد فقط على قوى الببخبر ل السعادة فُْ العام الآخر هى الجائزة 
والشرط لسلوك فاضل ومستقيم على الأرض . 

وفى هذه الخصوصية كان المصريون يرغبون فى تقليد «أوزيريس» الذى 
قدمه «مست» أمام «رع» ودائرة الالهة فى «هليوبوئيس» » لكن برئثت ساحته 
بمساعدة الاله «نحوت» من القضاة الالهيين على أنه «صادق الصوتث 107ط>1/13-1» 
وتشوقا إلى البعث والحياة بعد الموت مثل «أوزيريس» وباتقائل معه فان الانسان كان 
00 يتلقى بدوره حكما إطيا فى هذه الحالة من «أوزيريس» لقبيه: الأانة إله 
الموق . وهذا الحكم كان نتيجة لمصلحة الانسان وشكل المحكمة الأخروية التى 
تصدره كانت تمثله م المعروفة والتى تصاحب عادة الفصل من كتاب 
الموق ”" , 


نك 


وهذه ااكنة تاحذ. مكانها أمام «أوزيريس» بأتباعه الاثنين والاريعيت 
والفصل ١١5‏ يحتوى على مجموعتين من إنكار الميت للأفعال وللصفات الشريرة » 
يبدو واضحا أنبما كانتا فقرتين منفصاتين فى هذا الفصل . وكل تقرير إنكارى من. 
امجموعة الثانية يوجه إلى أحد مستشارى «أوزيريس» ويقود «'حورس» المتوفى من يده 
أمام هؤلاء القضاة . ويوجد أمام «أو زيريس» ميزان يقف إزاءه الله «أنوبيس» بينأ 
يسجل الحكم «نحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب الميت فى مقابل 


وز قلب المتوق أمام الآله «أوزيريس» : 


وعلى كفتى الميزان يوزن القلب يقابله الصدق الذى يرمز إليه إما بريشة 
نعام » أو بتمثال جالس لإلحة الصدق «ماعت» على رأسها ريشة نعام . وف 
الرسم ُمثل كفتى الميزان دائما فى توازن تام » وهو مثال من الواضح أنه يستهدف 
مصلحة الميت حيث وزن القلب مستقر الإرادة ومصدر أفعال الإنسان كان يتساوى 
ماما مع وزن الصدق . وليس من المعروف كيف يوزن قلب إنسان خاطىء » وإذا . 
كانت الأفعال شريرة تجعل القلب ثقيلا أو تجعله أخف وزنا من الصدق » لكن من 
المكد أن هناك فرقا فى الوزن بين الصدق وبين قلب اثم "" . 

فاذا كانت نتيجة الوزن مرضية فان الميت يعلن مبروا «أو صادق الصوت 
06 01 عن1» مثل «أو زبريس» ويصبح حقيما بالحياة والسعادة فى مملكته لكن إذا 
كان الاختبار غير مرض فإن الميت يدمر بواسطة «الملهمة عط 5ه معنامءط 
04 .؛ وهو وحش خرافى ينتصب منتظرا إلى جوار الميزان وهو مزيح من تمساح و 
أسد وفرس بحر . 


1 ا 


وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأخلاقية للميت فإنه من الصعب أن نرى 
فى نص هذا الفصل من كتاب الموى - والذى يطلق عليها عادة وبدرجة كبييرة من 
المبالغة «الاعتراف الانكارى» - أكثر من محرد تعويذة سحرية أخرى أو انتكاس 
الاتجاه إلى بدائية الفكر الذى يرى أن الضمير النقى أو الظاهر يمكن تاكيده بمجرد 
الكلمات . لكن إنكار الخطايا التى تتضمنها هذه التعويذة هو دليل بذاته على 
اشتراط مستوى أخلاق فى الحفاظ عل الحياة والسعادة فى الحياة القادمة » وهذه 
الانتفاضة الأحلاقية ظهرت ف العقيدة الأوزيرية » ومنذئذ أصبح «أوزيريس» دائما 
مرتبطا بها . 


الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات المقبرة . 


ع 


يفنا سد 


المنوق على سرير نحته أربع أوالى كانوبية تمثل ألاد «حورس» وعند رأسه الإلهة «نفتيس» بيها «إيزيس» عند قدميه . 


ولقد كان الحفاظ على جسد الميت شرطا اخر للحياة بعد الموت [صورة رقم 
5ه]ء والذى حاز مكانته فقط بالتدريم . فالأجساد فى عصور ما قبل التأريخ 
توضح أنه لم يكن هناك ثمة محاولة للحفاظ عليها صناعيا » لكن حالات من 
التحنيط لوحظت مبكرا منذ الأسرات الملكية الأولى » وف الأسرة الرابعة لم يصبح 


ا 


ممارسته [صورة رقم 57] . فهناك أربع أوالى تحفظ بها أحشاء ابت + كل منها 

كانت تحت حماية ابن من أبناء («حورس الأربعة» [صورة رقم 514] وأسعاؤهم 
«(إمست )©12256» و«حالىلامة11» و 0ت تا 40 07 يني سئوف 
كنامعقطاعطة1» ”'" الصور ده -8ه] . فخشية التحلل التام للجسد أدت إلى 
تطوير وسيلة التحنيط » وكانت الجهود المركزة تبذل للحفاظ على الملامح الطبيعية 
لجسد الميت وبالتالى على هويته . 


وف الأسمة الرابعة وجدت عادة موقتة استهدفت إمكان تعويض فقدان أكثر 
الأجزاء أهنية فى الجسد ألا وهو الرأس ؛ بدفن «ر أس بديل 2680 عأدغلأوطبة» من 
الحجر بماثل بإتقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشكل كبير فى البلاد على 
الجفاف الطبيعى للأجساد وفى الحفاظ عليها » وربما كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
هى جذور الاعتقاد بأن امحافظة على الجسد هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار 
ذلك الشخص فى احياة ” ” . 

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسد ينعكس أيضا فى الانتقال من 
استخدام التوابيت الخشبية إلى الحجرية » وبزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلاثة منها 
للجسد الواحد وفى حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكثر من ذلك [صور 9ه - 
.]1١‏ 

وتفسر هذه المفاهم إزاء الحياة بعد الموت بما فيه الكفاية فى 3-2 مختلف 
أنواع التجهيزات فى المقابر خاصة أدوات اللمخلة اليومى ؛ ويبقى أمامنا أن 7ت 
فيما يلى إلى بعض المفاهيم الأحرى والتى تبدو أصوها أقل غموضا والتى يتواتر 
وجودها وتبدو مميزة لمصر القديمة . 

فالفصل الثلاثون من كتاب المولى يعد نموذ جا آخر للمتطلبات الأحلاقية عن 
طهارة الذيل فى محاكمة الميت بالتعاويذ السحرية «005ةنصدعمة لدهنههم» » وهذا 
الفصل يخاطب القلب الذى يعتبره المصريون أكثر العناصر أهمية فى اجتذاب 
رضاه » وهو يتولى ذلك بالكلمات التالية «أواه يا قلب أمى ... أواه يا قلب 
أمى 0 أواه يا صدرى ... الذى يضم أشكالى المختلفة ... لا تقف ضدى 
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كشاهد ... بلا تعادينى فى مجلس القضاة ... ولا تعادينى أمام الحافظ على 
الميزان ... فأنت روحى التى فى جسدى ... «وخنوم» الذى صنع أعضالى 
مزدهرة ... فلنتقدم فى طريق السعادة ولنسر ع حطانا إلى هناك ولا نجعل اتج 
مرذولا عند النبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما ؟) ... وإنه لمن الافضل لنا ولسامعى 
الدعوات والببجة يأ معطى الأحكام 5 ألا تلق الأكاذيب ضدى فى حطمة الآله 
الاعظم ولتحذر مما قد تلقى به» . 

ومنل نباية عصر الانتقال الثانى فإن هذه التعويذة وجدت محفورة على القواعد 
المسطحة لعدد من المائم الحجرية استكملت حوافها العليا على شكل 
جعل «36:ةه5» . ولقد كان الجعل دائما رمزا لكلا من ولادة الشمس وميلاد 
الحياة عامة . والجعل المغطى بالفصل الثلاثين من كتاب الموق يخدم كبديل لقلب 
المي : وكان يوضع فوق صدر ا مومياء عل قمةه لفائفها ذ وإن الصلة اللصيقة 
هذه «الجعارين القلبية 508855 6ئة116» مع القلب يوضحه قطع الحواف الخارجية 
لقواعدها على شكل قلب 7“ . 


سس سس اس 1 


2" : 2 7 كد 


4< يذ 4 )42 


جعران القلب . 


وإ 5 المصريين عن طبيعة الحياة بعد الموت فى «الأرض الأخرى )0 
لفصهة» © أطلقوا عليها أحيانا تمييزها عن «هذه الأرض 1.2004 و181» كانت معرضة 
للتغيرات رغم محافظتها العنيدة » وعلى ذلك فإن الاصول البسيطة نسبيا لهذه الاراء 


حبار أ 


عن الحياة بعد الموت أصبحت مضطربة وغامضة بمرور الزمن . فحتى منتصف 
الأسرة الثامنة عشة كان الرأى السائد أن الحياة هناك تعد تموذجا مبسطا لمفهوم 
الوجود على الارض » وهذا المفهوم ليس واضحا فحسب من خلال الادوات الموجودة 
فى المقابر » بل أيضا من الرسوم والقائيل فى مقابر هؤلاء الذين تسمح مواردهم بمثل 
هذه الزخارف . ففيها يصور الميت محاطا بافراد عائلته وأصدقائه وأتباعه وكذلك 
ممتلكاته أو مصطحبا رئيسه أو مليكه ممارسا اهتاماته ومتعه » وباختصار فى استمتاع 
كامل بكل ثروته التى أحرزها [صورة رقم ؟1] . 


«نخت» نبيل من الأسرة الثامنة عشرة يتابع الاعمال فى ضيعته . 


ولقد كان هناك جدل بين علماء المصريات عن المغزى الذى تمثله مثل هذه 
المناظر فالبعض كان مقتنعا بأن عله الرسم والنقوشن الى تمثل كل ما امتلكه أو 
حصل عليه الميت أثناء حياته على الأْض كان يفترض أن تصبح حقائق مجددة فى 
العالم الآخر بفعاليتها السحرية التى نعرف أن المصريين ينسبونها إلى صور الأشياء 
بالإضافة إلى الكلمة المنطوقة والمكتوبة . والبعض الآخر منهم أنكر هذا الغرض وعزوا 
تواتر هذه الرسوم والنقوش بشكل رئيسى إلى اعتزاز صاحب المقبرة بها » بالاضافة 
إلى الحافز الفنى الذى يُعد كظاهرة غير عادية فى الشعب المصرى . ومن المؤكد أن 
كلا الاعتبارين عملا معا على الإاسهام فى تكوين هذه العادة » لكن التفسير 


1 


السحرى يبدو أكثر إلحاحا علينا فى الوقت الراهن » فاصطلاحات مثل «إلى الأبد 
و 245 والتى تنصسحب الرسوم من حون إل أخر يمكن أن تفسر عل وجه 
مرضى باقراض أن هذه الرسوم كانت تستهدف تحقيق أو إحياء واقعية لمناظر . 
وعلاوة على ذلك فإن حيزاً قليلا للغاية كان يخصص للأحداث الفردية فى حياة 
الميت الماضية كا فى سير الحياة المدونة فى المقابر على سبيل المثال » الأمر الذى 
يدفعنا إلى التشكك فى أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئيسى . 
وأحيانا كانت الرسوم والنقوش ترد فى أماكن لم تكن من المقصود أن تكون للجمهور 
بعد العرض أو أنها كانت مقصورة على الطقوس الجنائزية » حيث الخلود بعد الموت 
كان هو بالتأكيد الشاغل الوحيد لصاحب المقبق . 


عللامة الننة 
واللانباية والابدية 


| 


وقرب نباية الدولة القديمة خلال فترة الانتقال 20 خاصة للدولة اوسن 
كانت الصور و«المناظر الجدارية داخل المقبرة كثيرا ما تستبدل بتاثيل صغيرة للخدم 
والحرفيين التابعين للميت ولبانيه وحدائقه وماشيته وسفنه . وهذه الفاثيل كانت 
تجمع على أرضيات خشبية لتشكل مناظر من نفس طبيعة المناظر التى تمثل فى 
أماكن أخرى فوق جدران المقبرة مثل السفن بتجهيزاتها وطاقم بحارتها الكامل 
وتسجيلات الكتبة للقمح ا محمول فى غرارات بواسطة الخدم إلى اخازن (أو السراي 
واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال النجارة والجزارة وتخمير الجعة 
والخبيز ... الح . وهذه الفاذج الخشبية وهى غالبا تمثل أعمال فنية وجميلة تعتبر 
البدائل لثروته الأضية التى ينبغى أن تصحبه إلى الحياة الأخروية كانت توضع قُْ 
حجرة منيعة نحتوى التابوت الذى يحوى جسد الميت ” ' . 


١ 


وحتى الدولة الوسطى كان الاعتقاد السائد أن العمل اليدوى يُوْدَى للرجل 
الثرى فى الحياة الأخرى بواسطة الخدم الممثلين فى الصور التى على جدران المقبرة أو 
فى شكل تمائيل توضع معه فى غرفة الدفن » وليس هناك يان عن فكرة الطبقة 
العامة أو العاملة التى اعتقدوها عن مستقبل حياتهم » ولكن يمكن استنتاج أنهم 
كانوا يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا أن يواصلوا العمل - فى المنزل أو لحقول فى فى 
الحياة بعد الموت . وكانت الأسماء تضاف كثيرا إلى جوار صور الخدم فى خربشات 
نفذت فى عجلة تتناقض مع النقوش الرممية امحفورة بعناية فائقة » 5 كانت هله 
الأسماء تخطط بالحبر أحيانا على الماثيل المخشبية وكلها أدلة على أن الخدم لم يكن 
يفترض اصطحابهم مع أسيادهم فقط 2ع ولكن امنا الأفراد الذين خدموا معه خلال 
حياته » ومن المحتمل حتى أنهم بتوحيد أنفسهم مع الأشخاص الممثلين فى الصور أو 
أعمال النحت كان الخدم يجتبدون فى تحقيق الطمأنينة لهم عند الوجود بعد الموت . 


ومن المرجح أنه خلال الثورة الاجتاعية فى عصر الانتقال الأول جعل العمل 
اليدوى |- جباريا لأى شيخص ميت » وهو أمر يتناقض مع الحالة التى كان أو كانت 
عليها فى الحياة الارضية . وى عين الفترة فإن تعويذة سحرية ضمت فى وقت لاحق 
إلى الفصل السادس من كتاب الموق صيغت لكى تجنب الميت الخدمة فى حقول 
العالم الآخر . وبدأت ماذج صغية لمومياء الميت داخحل توابيت صغية فى الظهور 
فى المقابر مصحوبة بنقش كتابى هدف بوضوح إلى استدعاء هؤلاء الذين يقومون 
عن الميت بالعمل فى الحقول عند استدعائهم فى الصباح فى قوائم العمل . وهذه 
التعويذة عل النحو التالى «تعويذة لدعوة (الشوابتى) أن يؤدى العمل عن شخص 
ما فى العام السفق : أى (شوابتى) ... إذا كان فلان ينادى أو إذا وضعت فى 
قائمة لتادية ع عمل ما فى العام الآخر كرجل يوٌدى واجباته يزرع الحقول أو رىئ 
شواطىء الغبر أو لنقل رمال الشرق إلى الغرب بد افشرفع تقول أن مفاطير 
هئا» . 

وبالتدريم ايحت تماذج المومياوات تستبدل بتاثيل صغيرة للأحياء عادة من 
طين محروق وقليلا من حجر أو خحشب » وكثير جدا من المعدن ١‏ يم لش 
على صدورهم تمسك الأدوات المميزة للعمل فى الحقول كالفأس والغرارة . 
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على سطوح هذه الماثيل أو الدمى فقرات من الفصل السادس من كتاب الموق 
والتى تشير إلى أسماء هذه الدمى فى اللغة المصرية «شوابتى 5088041» والتى 
امودة فيا عد «أوشبتى أأطعط5ل1» والمعنى الأصلل للكلمة لا نعرفه عللى وجه 
الدقة » وربما ترتبط باسم شجرة البرسيا 7267563-56» وبالمصرية 
القديمة (ط«وط5) » ولكن فى الدولة الحديثة أصبح الشكل السائد للكلمة أوشبتى 
اطعطولا بمعنى «مجيب» وذلك لواءمة وظيفتها فى الاجابة على النداء بدلا من 


اميت [صورة رقم 17] . 


وعندما اختفت عادة دفن دمى الخدم فى المقابر عند نباية الدولة الوسطى » 
فإن تماثيل الخدم هذه تحولت إلى «أوشبتى» التى أضحت الآن تؤدى وظيفة 
مزدوجه كيين اميت ونخدمته معا. وعللى ذلك / يصبح هناك «أوشبتى» واحد 
فقط للشخص . ولكنبا تعددت » وكان عددها يزداد بثبات » قفى العصور 
اللاحققة وصل عددها إلى 756 تمثالا 5 يوم من أيام السئة واحد منها » وكان 
هناك تمثال رئيس الأعمال لكل عشرة منها 

وقد ظلت عادة وضع الطعام والضرورات الأخرى مع الميت لاستخدامها فى 
الحياة الاخرى والتى اشتقت من المفاهم. البدائية من الحياة بعد الموت - ثابتة دون 
تركها . رغم أنه فى العصور المتآخرة أصبحت هذه التجهيزات تذكر رمزيا فقط , 
فناذج صغيرة حجرية مختلف أنواع اللحوم صارت عوضا عن الطعام الفعلى والملابس 
والصنادل والمجوهرات ... الح ... أضحت تصور داخل التوابيت فى عصر الانتقال 
الل والدولة الوسطى . وف خلال العصر التالى تواترت أدوات مختلفة كالتيجان 
والصولجانات » ووجودها يمكن أن يفسر فقط بأن هذه العادة نشأت مع الملوك 
وامتدت بعد ذلك مرّخرا إلى الأفراد من غير ذوى الدماء الملكية » وعين التطور 
صحيح أيضا بالنسبة للنصوص الجنائزية المدونة على التوابيت فى عصر الدولة الحديثة 
حيث كان عدد كبير من هذه الأدوات يوجد كتاثم من الحجر أو القاشالى أو 
المعدنث توضع فوق الجسد امحنط . 
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ولقد رأينا كيف كانت المفاهم عن مصير البشر بعد الموت متناقضة 
ومتشابكة . فهم يصعدون إلى السماء لمزاولة وجودهم هناك كنجوم أو يواصلون 
حرابم الي مستمتعبين بكل ما مَلكوه من قبل 2 و كانوا خاضعين ان لكل 
ضروب العمل الزراعى السفل الشاق » أو منضمين إلى «أوزيريس» ليأخذا 
نصيبهم فى حكم العام السفل » أو منضمين لاله الشمس «رع» فى مركبه 
لمصاحبته فى رحلته عبر السماء خلال النهار وفى العام السفللى خلال الليل . 


مركب الآله «رع» ٠.‏ 


وهذه الرحلة الليلية فى العالح 0 كانت موضوعا لكتابين أحدهما «كتاب 
البوابات 08165 07 8001» و«اكتاب من هو موجود فى العالم السفل «أط 4ه عامه8 
1001لا 116 111 15 0 لابراي (والذى ب يسمى بالمصرية أمدوات 6110116 [صورة رقم 
ا ] أو فشكل أكثر صححة 61106) . وفك كان الكتابان وذ جين اخترده للأدب 
الجنائزى المثير الذى انفرد المصريونث دون شعوب كل العصور وكل العام فى إيداعه 
مع موتاهم . وأصلا كان هذان الكتابان يمثلان الأفكار السائدة عن العالم الآخر 
فيما عدا الفكرة المركزية عن الرحلة الشمسية » فهى إنتاج خيالى لعقول متفتحة 
5 يمكن لنا تجاهلها لأنبا تشكل مضمون معظم النصوص والرسوم التى تغطى المقابر 
او سطوح التوابيت لوك الدولة الحديئة فى وادى الملوك بدءا بالفرعون «تحوئمس 
الأول» فصاعدا. وق عصر أكثر م 8 الأسمة |الحادية والعشر سْ ظهرتٍ هله 
النصوص على أوراق البردى فى صيغ مختصة فى مقابر الأفراد من غير ذوى الأصول 
الملكية » ومن غير الممكن نقل فكرة عن مضمون هذين الطرازين الفخمين من 
الأدب الجنائزى فى بضع سطور ‏ والنصوص ذاتها تأ فى مرتبة تالية فى الأهمية 
للرسوم التى تحتوى على هذين العملين . 

2 


وكتاب «من هو موجود فى العالم السفل» لا يورد 1 إشارة إلى الميبت على 
الاطلاق » كا يندر ذكر الإله «أوزيريس» ‏ وهو يصف فقط رحلة الليل لاله 
الشمس خخلال ْ- الظلاه فى العام الآخر من الغرب إلى الشرق » وهذا 
الملكوت مقسم إلى إثنتى عشرة مقاطعة أو منطقة » كل منها يقابل ساعة من 
ساعات الل إن ع ول منا فى كفاة إله » ويقطة عا المذا ريون سيراه 
كانوا طيبين أو مردة أشرار لحم مظهر مرعب وأسماء مميزة . وفكرة كتاب الموى 
مشايبة أيضا لذلك المضمون » فهو يصف أيضا رحلة الشمس فى الليل خلال عام 
سفل مقسم إلى مقاطعات يتم الوصول إلى كل منها عبر بوابة محصنة » ولكل بوابة 
حارس مسلح بسكين [الصور 55 » 15] . 
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رحلة الشمس خلال العالم السفلل فى الساعة العاشة من الليل . ٠‏ 
وه أن هناك أشرارا وطيناق .ييف الالماءع فكذ للف هناك الطيب والشرير بين 
الول فكانت أرواح الأشرار معيم مرهوية فهى لسع لالحاق الضرر 0 


خاصة الأطفال ؛ وكان يسعى 9 الوقاية من هله الأرواح بكل المماييس والوسائل : 
ارق انام وأعصام لعائلة ما الذين . بابد عن ابعاد لشر إذا 


وسائل عررة على أوراق البدى أو الكتان أو على سطوح الأانى اث تقدم فيا 


١7 


العطايا للميت . فلموق كان يُفترض أنهم يبدون اهتاما بشكون الأحياء 
وكانوا (قادرين) أقوياء بما فيه الكفاية على مساعدتهم فى مواجهة الصعوبات التى 
تعترضهم على الأرض 

وبغض النظر عن عادة تقديس الاباء فإنه لم يكن هناك عبادة منتشرة 
للسلف القديم وان كانت لدينا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين 
ماتوا منذ عدة أجيال سابقة . وكا سنعرض له فى الفصل القادم فقد كان القبر هو 
المكان المناسب لعبادة الميت » لكن فى قرى الدولة الحديئة كانت توجد تماثيل 
نصفية غفل من أى أسماء تشير إلى أصحابها وجدت فى حنايا صغيرة فى حوائط . 
المنازل . ومن المعتقد أنها كانت تمثل الموثى ذوى القرابة الحميمة بالعائلة والذين كانوا 
يقدسون فى المنازل التى قطنوا بها حيال حياتهم على الأرض . 
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«شو» يحمل السماء التى يعلوها مركب «رع» . 
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كم وإتحمه لب رت 


إحياء الملك «شاشتق الثالث» وبعثه من مقبرته بتانيس 
يلحق بمركب النبار على اليسار ثم بمركب الليل على أسمين . 
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الفصل الرابسع 


العقيدة . 


يعبر الانسان مشاعره الدينية بتكرار سلسلة فق الافعال الت تكون 
5 من ا عبادة أو عقيدة » وهذه الأفعال ترتب فى نظام معين طقسا كان 
أو احتفالا ويتبع نبجا فكريا مميزا . 
والعقلية المصرية القديمة كانت متسقة فى النظر إلى الأحياء والالحة والموق 
باعتبارهم جميعا 5 يقرر عالم المصريات (جاردنر) : «ثلاثة أنواع من نفس اللجنس 
البشر تخضع لعين المتطلبات المادية » ولنفس العادات والرغبات» وهذه الظاهرة 
تشاهد كاعظم مآ 'تكون وضوحا فى الأحياء. من اليكتر الاين تتمفل مقط لاتيم .فى 
الطعام والشراب والماء والاغتسال والعطور والملابس » وكذلك المنزل والراحة والتروجج . 
ولقد خلص المصريون منطقيا إلى أن كل هذه الضرورات أو الاحتياجات يشارك 
الآلحة والموق فيها إذا كان لهم أن يستمروا فى تواجدهم » وكان الغرض من العقيدة. 
الإلهية والجنائزية هو ضمان إشباع هذه المتطلبات . ومنذ وقت مبكر جدا كان 
هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة » فالمنزل, للانسان الحى , بالمعيد للإله » والمقبرة 
للميت » يشيدون على طرز متشابهة كثيرا » ولكن المكانة الكببرة المدخرة كانت 
دائما للالهة والموق » ففى حين كان الانسان العادى يسكن منزلا والملك فقط له 
قصر , إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الاله» والمقبرة «قلعة القرين» . 


ىا أن هناك اختلافا آخر فيا كان منزل الأحياء بما فى ذلك القصر الملكى 
يبنى من مواد فانية مثل طوب اللبن المجفف أو المخشب أو الغاب فإن خخلود كل من 
المعبد والمقبرة كان يتحقق باستخدام الحجر فى تشييدها أو بحفرها فى الصخور 
الع 


2.21 


ولفد كانت التغيرات -١‏ نات عل تصمم المنزل ثم المقبرة ٠.‏ بعد ذلك 
بعترة وجيزة 2 نباية عصور ما قبل التار يم متاثلة حماما . قالمنزل الداتر 
التخطيط فى الأصل أصبح مستطيل الشكا ل مع زوايا مستاديرة فى الأكان اسسطالن 
بعد ذناك ل 0 الجاع اعي 3 ل ا 8 امتصءق قانن 
0 عقا ضيفت موحي 
17 
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ا 
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كال 3 ل لكي ييه ايناث العلوس ٠‏ © لاتيسيسيب 56 ١‏ هنا < 
حتفت الآن تماما فإن تتبع تطور مواز لا يمكن رؤيته فى حالة المعبد . و 
الأ«مية 3 الامقلة المباحيرة للهيكل النداق لاله هئ - الذي يعد أقد قدم إله 
حتى الان التعرف عليه - كان عبارة عن رن الرييل 97 ينا لها يه شكل 
ال كوا لم مازا || القبائ|ا ١ | ١‏ 
لأكواخ المربعة والتى مازال يوجد العديد منها عند القبائل الافريقية . وكل الأشكال 
الثلاثة للمباى ختوى على غرف يعيا فيبا صاحبها سواء الإنسان الحى أو الآله أو 
اميت وأجزاء من المبنى يحفظ فيبا آثاثه وممتلكاته '' » ويكلف الخدم بتقديم الراحة 
للأحياء ويقوم الكهنة :خدمة الالحة » فى حين أن طبقة خاصة من الكهنة الجنزيين 
ل ا التى نحتوى على الطعام والشراب فى مقابر عصور ما قبل 
التاريخ تورينا أن هذين العنصرين كانا يعتبران جوهرين لحياة ورفاهية الميت . وأقده 
وليقه مكتوبة لدينا مك 0 الوجبة كك كا أكبر الاجزاء أث*سة 1 فيه كن الطقه 2 


اليومى الجنائرى 4 وهدا ايضاأ 00 بالتكييه ل أبين والعطايا اد ىا توصب للاشة 1 


ولقد كان أى احتفال معبدى أو جنائزى يبدأ بصب الياه فوق أيدى الكهنة 
وحرق البخور » وفى هلين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه . وهذان 
الطقفسان يسبقان أى وجبة طعام مصرية . 3 بعد ذلك يقدم الميت ا لاله الزيوت 
والدهون المعطرة ومناشف الأيدى » وف النهاية يتم تبخيه . وكان صب الماء الذى 


يتبع ذلك يمثل ممارسة غسل الفم المعتاد قبيل كل وجبة . : فى حين أن الطعام كان 
يعدم يعيك انتباء هذه المقدمة . 


د 


ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس أخرى تختلف من منطقة لأخرى وبالنسبة 
لاختلاف صفات المعبودات » لكن القليل منها هو الذى وصل إلينا » وذلك راجع 
إلى رغبة مبكرة فى توحيدها وتعميمها . وحولى الأسرة الثالثة فإن إله الشمس 
الميلوبوليتافى «رع - اتوم «دااة-824» بدأ يحرز أرضا جديدة » ومنذ الأسرة الرابعة 
فصاعدا وتحت نفوذ عقيدة الشمس فإن لدينا الدليل الواضح عن قبول الاعتقاد بأن 
الملك المصرى الذى كان من قبل ينظر إليه كتجسيد للاله «حورس» كان يعتبر 
أيضا كابن لاله الشمس «رع» أو هو إله الشمس نفسه . ومن أجل مكالتهم 
الدينية » فإن عددا من الالمة العظمى سمحت لنفسها بآن تكون موحدة مع 
الإله «رع» أو متائلة معه . وكانت النتيجة أن طمّسها المعبدى اليومى كان ممزوجا 
بتقدم الوقت بعناصر مشتقة من الطقوس الشمسية طليوبوليس الكل الصغرى 
التى حافظت على صفاتها الفردية الأصلية اتبعت عين النبج » وخضوعا للمحافظة 
التى تميز بها المصريون القدامى فإن الصفة الخاصة للطقس اليومى الأكثر قدما - 
أى الولمة - لم , تم .التخلى عنها نبائيا لكنها أدمجت فى الطقس الشمسى الجديد , 
وبنباية الدولة القديمة فإن الندمة الديفة عا بك الال والاحات فى كل أنماء البلاد 


وطبقا للعقيدة الليوبوليتانية فإن إله الشمس قد ظهر فى الوهلة الأول من 
امحيط الأزلى «نون» » ثم أصبح يولد كل صباح بعد ذلك عندما كانت الشمس 
تعاود ظهورها 86 السماء بعل نك أن يتطهر ف حقول «إيارو ناكة1») أو حقول الحياة 4 
وهناك اعتقاد اخر يفسر هذا التجلى المتكرر باعتباره إعادة ولادة الإله الطفل من 
رحم إلحة السماء «نوت» . والملك فى صلاحياته 0 لاله الشمس » وكاله 
التسميتن عيبا 4 وتجامن أكبر كان عليه أن نوري اتطبيرا يرسا الل يز أن يضع 
ملابسه وقبل أن يزود بإشارات أو رموزه الملكية . وعلى ذلك فإن التطهر أو صب 
لماء البديل له أصبح عنصرا رئيسيا فى أية خدمة دينية وأضحى النقاء البدثى والنظافة 


1 


أمرا مطلوبا للملك والكاهن » بل والرجل العامى وبالمثل للإله وللميت [صورة رقم 
7"] . ولقد أضحى الماء وسيطا لعملية إعادة الولادة هذه 6 عزيت إليه 
الختصائص المعطية للحياة ' وكان كل معبد يزود ببركة مقدسة لغرض التطهر » ولقد 
كان الطقس الصباحى المبكر الذى يفتتح بطقس التطهر يعطى الفعل المصرى الذى 
يعرى «يشرقف صباءحا» معزى المدي والاطراء والتيجد أو الصلاة بواجه عام 9 ' 


ولقد ازدادت الممارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة 
وعبادة «أوزيريس» من موطنها الال ف « بوزيريس ا بالدلعا ل باق أنحاء 
مصر . وهذا التطور كان قد اكتملت معالمه همنذ نبهاية الاسرة الخامسة مثل ما 
حدث فى عقيدة الشمس » وأصبحت الطقوس الموجودة انذاك تضع فى اعتبارها 
الملك المع والا له «أوزيريس» وقلك كان « حورس» هو ابن «أوزيريس» ولكنه كان 
أيضا هو الملك الحى . والكاهن الاعظم » «بالتالى فإن أباه الفرعون الميت 
0 «أوزيريس» : 

ولقد كانت هناك عدة صيغ للأسطورة تذكر كيف أن «أوزيريس» الستودة 
بعث للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم 14] . وطبقا لواحد من تقليدين 
مقبولين عامة الآن ع فإ « حورس» اعطى «اوزبريس» عينه ليا كلها وبذلك اعاده 
للمحياة مرة أخخرى 1 من التقليد الثاى فيبدو متأثرا بالطقوس النسيي ف التتطهر ( 
وحسب الفقرة التى حمل ذللك :خفن عاك «أوزيريس» الميت قد عمد أو غسّل 
: بواسطة الآله «(حورس ونحوت» وهذأ 59 أعاد له أححيأة مرة أخرى 0 ولكنه م 
يبعث قل جسد جدليد مثل ما يحدث لا له الخومم «رع» . 


”١ 5 7 


ورغم احترام التقاليد الطقسية الاوريوة للخدمة الدينية فى المعايد فد ذلك لم 
يغير شكل هذه الخدمة أو القداس والتى نقيك» سهد 0 ولكن ات 


احا لفستيرات جل بادة / فال إله التتيمي مشمس ‏ حكن 30 0 - ان 


>5" ابيب 


كل يوم بواسطة إلمة الماء البارد « كبحووت أعبزا0ططء>1» أصبح الآن ” يفترض أنه 
يغسل بواسطة الإلين «حورس وتحوت» وهما المطهران «لإوزيريس» فى الأصل ا 
وقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك فإنهم لم يتخلوا عن مفهوم بعث «أوزيريس» 
من خلال التهام عين «حورس» فقط بل وحدوا بين كل عنصر فى الولعة الجنائزية 
والالهية مع «عين حورس» . ظ 
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الإمان «حورس ونحوت» يطهران الملك «أمنحوتب الثانى» . 


ولقد فرق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء عقب مصعه بواسطة أعدائه » والآن 
عندما أضحى الملك الميت يتوحد مع «أوزيريس» كان جسد الملك يقدم ”ا لو كان 
مزقا بالمثل . وكا أن أطراف «أوزيريس» قد تم إحياؤها بغسلها فإن أعضاء جسد 
الملك كان يُفترض أيضا أنبا ضمت إلى بعضها من خلال الاغتسال التطهرى . 


اا 


ولقد كان هذا يحدث خلال عملية التحنيط » وكان المحنطون يلعبون أثناء ذلك دور 
كل من الإلين «حورس وتحوت» وربما كانوا يرتدون الاقنعة الدالة عليهما . ولقد 
كان الماء المستخدم فى هذا الاغتسال يفترض أنه العرق الحيوى المتدفق الذى أفرزه 
ويل «أوزيريس» ؛) وحيث أن المنابع الغامضة للنيل قت منذ زمن بعيد عند 
جزيرة «إلفنتين 156امةطم816» أى الشلال الاول » فإن ماء التطهر كان يزعم 
أنه مجلوب من هناك » وكنتيجة لذلك فإن المقبرة التتى انطوت على 
سك «أوزيريس» أو ف عل الاقل - جزءا منها كان يفترض أنه موجودة فى هله 
البقعة » وببذه الطريقة أضحى «أوزيريس» متحدا مع النيل » والفيضانات . 


منابع النيل عند الشلال الأول . 


وعقب نباية الدولة القديمة مخللت موجة ديمقراطية واسعة النطاق خلال 
المفاهم والعقائد الدينية والجنائزية . وكل هذه المزايا التى كانت من قبل وقفا على 
الملك وحله أمتدت اللان إلى الأفراد من الشعب 4 وأضحى 03 شخص ميث 
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موحدا مع «أوزيريس» وأبنه أو أى كاهن يعوم بالطقوس الجنائزية له كان ينظر 
إليه « كحورس» . 

وبعد هذه الأولويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات 
الدلالات التى تسود الطقوس المصرية » سنتعرض إلى وصف مختلف الطقوس 
الأخرى التى كا ذكرنا من قبل تشترك فى قاعدة عامة ألا وهى الطقس الأصل او 
المقدسة متحدة مع التطهر اطليويوليتااى أو الاغتسال . 


الخدمة الدينية اليومية . 

والخدمة الدينية حفظت ننا فى سجلين رئيسيين أحدهما يتكون من سلساة 
الرسوم والنقوش المصاحبة فى عدة هياكل بمعبد «أوزيريس» ف «أبيدوس» ؛ والثانى 
يورخ بالالسرة الثامنة والعشرين ويعود أ الاله «امون» ونجده ف بردية هيراطيقية 


بمتحف برلين 5-59 الفقرتان متشاببتان ا وما معا يكونان الصورة التالية 


فقبل دخول المعبد كان على الكاهن أن يطهر نفسه فى البحية 
المقدسة (الملحقة بالمعبد) وعند وصوله للمعبد فإنه يشعل النار أولا 3 عل مبدخرة 
بالبخور ومادة مشتعلة » ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الاقداس حيث يوجد الاله 
طوال الليل » وينزع الكاهن اخاتم الطينى من على الباب ثم يدفع المزاليج » ويفتح 
مصراعيه ثم يظهر له تمثال الاله حيث يحيى الكاهن الإله راكعا على الأرض أمم 
تمثاله ثم يرتل بعد الصلاة نشيدا أو انبر ويقدم له العسل أولا ويحرق المزيد من 
البخور ٠‏ بيها يدور أربع 0 حول التمثال ثم يقدم له نموذجا صغيرا «لماعت» | 
الصدق . 6 فى النباية بأخوة كخال الله من مقصورته وينزع الملابس القديمة عنه 9 
يمسحه بالزيت المقدس . 


ويبدأ التزين (التواليت) الفعلى بعد أن يوسد المثال على حشوة صغيرة من 
الرمل منتشرة على لض ربما تمثل الصحراء التى من خلفها تظهر الشمس كل يوم ؛ 


ثم يبخر المعبود ثانية ويرشه بالماء من أربعة أوافى «تُمسث 55©5»-]66تطة31» » وأربعة 


أوافى أخري حمراء اللون » ثم بعد تكرار التبخير فإنه يطهر فم اتمثال بثلاثة أنواع 
مختلفة من ملح النترون ثم يضع عليه غطاء الرأس «الملابس ذات الألوان امختلفة , 
ويستبدل الجواهر التى عليه بغيرها ثم يطهره ويعيد طلاء رموش عينيه بمادة خحضراء أو 
سوداء اللون » ثم بعد ذلك يضع للإله رموزه الملكية . 
نم تأق بعد ذلك الوجبة المقدسة » فيضع الكاهن بعد ذلك الإله فى 
مقصورته ثم يطهر المذبح ويضع الطعام والشراب أمامه » ويرفع الكاهن كل لون من 
4 3 مقدما كل منها على التتابع . وتنتبى الولمة فيغلق باب المقصورة ثم 
؛ ويطهر الغرفة مزيلا اثار أقدامه بعناية نخاصة , يغادرها » وى 513 00 
من 0 الخدمة الصباحية فإن الكاهن يرتل صيغ أو كلمات مناسبة . 


والتطهر الذى يجريه الملل قبل الخندمة ككاهن أعلى للإله كان على نفس 
المنوال : فقد كان يتم فى ملحق خاص ف المعبد يسمى «بيت الصباح» لان التطهر 
يأخذ مكانه فى الفجر . وقد كان الملك يرش بلماء من البحيرة المقدسة بواسطة 
كاهنين يتقمصان إما شخصية «حورس ونحوت» أو «حورس وست» وربما كان 
يضعان أقنعة هذين الالمين خلال الطقس ومراسم التطهر يصحبها ترتيل كلمات 
وصيغ مناسبة لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» » وتجدد شبابه (فتوته) . وبعد 
التطهير بالماء كان الملك يبخر بالبيخور وتقدم له أربع كرات من النترون لمضغها . 
وفى المراسم اللاحقة كان الملك يضع الملابس ثم يدهن ويزود بأدوات الزينة وعلامات 
السلطة الملكية » عندئذ فإنه يكون مستعدا لدخول المعبد وتقديم الخدمة ككاهن 
للاله طبقا للخدمة الدينية اليومية التى وصفناها من قبل . 


| وتؤدى مراسم التطهر التى يؤديها الملك الى أيضا على جسد الملك » بل 
على أجساد كل الموى لجعلهم أنقياء مثل إله الشمس و«أوزيريس» الذى حرق 
عليه الهة معينة عقب وفاته مراسم يي . وهذا التطهر كان تطبيقه ممكنا 
فقط قبل دفن الميت » أى خلال عملية التحنيط وفى خلال الجناز . ولكن طالما 
أن إله الشمس كان يفترض أنه يؤدى مراسم التطهر » ومن ثم تكرار ولادته كل 
صباح فإن الوسائل قد استحدثت لاعادة التطهر والوجبة المقدسة المرتبطة بها 


الا 


بالنيابة عن الموق خلال الخدمة الدينية اليومية » والبدن نفسه بعد الدفن . وعندما 
يصبح من المستحيل الاقتراب منه وهو يرقد فى غرفة الدفن فى قاع بثر المقببة فإن 
مراسم التطهر استبدلت بسكب الماء قربانا فى هيكل معبد الهرم أو المعبد الجنائزى 
بعد ذلك فى حالة الملك ؛ أو فى الميكل الجنائزى التابع للجزء العلوى من المقبرة فى 
حالة الافراد . ولأجل تحقيق ذلك الغرض فان بديلا دائما وشبيه بالجسد المحفرظ 
اسعيدك به وهو المثال » ففى وجوده 2-07 الماء ويقدم قربا الطعام والشراب . 

ولقد رأينا سابقا أن طقوس الخدمة المقدسة ف المعبد لأحد الآلحة كانت تؤدى. أيضا 


أمام تمثاله الصورة المرئية والملموسة للاله . 


طقس فت الفم» أمام مشبردٌ المتوق ' 


لكن قبل أن يخصص ثمثالا لهذا الغرض الطقسى فإن مراسم «فتح الفم» 
كانت تؤدى له فى (ستديو) المثال التى يطلق عليه اسم «قلعة الآله» . وبهذه 
المراسم الطقسية كان اتمثال يقرن مع الإله أو مع إنسان » وبزود بالحياة والقوة فى كل 
منبما . وكان طقس «فتح الفم» يتكون من عدد من الطقوس القديمة فى أصلها 
والتى ذكرت أول اشارة لما فى بداية الأسرة الرابعة » كا أن أول وصف متكامل لما فى 
حوزتنا يعود زغم-ذلك إلى الأسرة التاسعة عشرة عندما كانت هذه الطقوس تقع فى 
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إطار مراسم طويلة تؤؤدى جميعا فى الجناز عند المقبرة على المومياء وليس على تمثال 
الميت » وبذلك كان جست الميت يوهب بالحياة ؟! أن ملكاته كانت تتحد لكى 
يمكن له أن ينتفع من الخدمة اليومية التى تودى له فى الميكل الجنائزى 
للمقبرة [صورة رقم 11] . 

وفى هذا النص الجنائزى المشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» يتكون من 
عدة أفعال يحتل فيها فتح الفم نقطة مركزية » ويستهل ويختتم بشعيرتين عرفناهما انفا 
و الخدمة الديئية فى المعابد فالاغتسال اطيلوبوليتالى » ومراسم وضع الملابس التى 

تتبعها الوجبة المقدسة كانت الأساس طاتين الشعيرتين . 


والجزء الأول منبما كان يقابل مراسم التطهر » فاتمثال كان يوسد على الرمال 
. ورأسه إلى الجنوب ويطهر بالماء وتقدم له كرات النترون لتطهر فمه , ثم يتم تبخيو' 
بالبخور 9“ . وبعد أداء هذه الشعائر كان يتبع ذلك حوار غامض متأثر تماما 
بالأسطورة الأوزيرية بين الكهنة الذين دخلوا إلى (ستديو) اتمثال وبين النحاتين . ثم 
3 بعد ذلك ور وتقطع أطرافه وينزع منه القلب »؛ 3 تذبح أوزة وجدي ماعز ,2 
كانت الأطراف ف الأمامية والقلب تقدم إ إلى المثال » ويلمس الفم بالقدم الامامية 
اد الأدوات كالأزاميل والبلط , 9 يقدم الماع . وهذه ا مراسم كان يفترضن نيا 
تؤدى إلى فتح فم وأعين التمثال وتهبها ملكات وقدرات الشخص الحى [صورة رقم 
,]7١‏ ظ 
ولقد كان الجزء الثالث والأخير لمجمل هذه المراسم تكرارا لاجراءات التزين 
التى تؤدى فى الشعائر الأخرى مثل وضع غطاء الرأس والملابس والمجوهرات على 
اتمثال ثم يدهن ويزود بالرموز الملكية وأخيرا يبخر بالبخور » ويتبع ذلك تقديم وجبة 
على مذبح أو مائدة قرابين 0 فى جلال إلى مقره . 
ومكونات هذه الوجبة الجنائزية التى تتضمنها المراسم هى ثور وغزالان وأوزة 


نيلية وهى نفس مكونات الوجبة فى العصور و ؛ حيث كانت هذه الكائنات 
فريسة المصرى عندما كان صيادا فى الأساس. » ولكن منذ الدولة القديمة أصبحت 


هذه الحيوانات ناه ف الحقول . 
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عملنك تحجتيط الجثة 2 شعائر الدفن 9 


وليس هناك وصف مصرى للشعائر التى تؤدى أثناء عملية تحنيط الجثة : 
لكننا نملك رغما عن ذلك برديتين إحداهما فى متحف اللوفر والثانية فى المتحف 
المصرى بالقاهرة تعودان للعصر البطلمى وتعالجان طقوس التحنيط "© » لكنهما غير 
كاملتين كا أنهما يعنيان بشكل رئيسى بالصيغ التى يرددها الكهنة الذين يؤدون 
الخدمة خلال مختلف المراسم وهى بالغة الغموض نظرا للإشارات «(امثيولوجية) 
العديدة فى نسيجها. وبطبيعة الحال لدينا مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ 
نينا العف يديا واراى ون ترينا أن فن التحنيط قد تقدم تدريجيا 5 الحتلفت 
أماطه فى مختلف العصور لكن حتى فى مرحلة ما فإنه كانت هناك عدة درجات من 
التحنيط تختلف (فى التكاليف التى تتطلبها) أو الثمن . ويبدو أن الطبقات الفقيرة 
لم تكن تملك مواجهة النفقات الباهظة لأرفعها مستوى , وبدلا من ذلك كانوا 
يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعى للجثة الذى ينجم عن ملامستها للرمال 
الدافئة . 

ويبدأ التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشرة لكن فى بعض الحالات كانت 
تؤجل لحين تبدأ الجثة فى التاكل » فالمحنطون يستدعون لمنزل الميت ويضعون الجسد 
على منضدة وبالخلولة 9 معملهم الذى كان عبارة عن خيمة تسمى (مكان 
التطهير) أو «المنزل الطيب» . وكانت تستمر اجراءات التحنيط على أغلب 
الحالات سبعين يوما » وكانت هذه الاجراءات يقلد فيبا أسلوب المعالجة التى كان 
يظن أن الإله «أوزيريس» كان أول من تلقاها » فالشخص المتوفى على ذلك 

يصبعح «أوزيريس» من خلال نيط جسده [صورة رقم الام يا أن المحنطين كانوا 
تيون الالة :الى شاركت فى تحنيط «أوزيريس» وكان المحنط الأكبر هو 
الإله «أنوبيس» [صورة رقم 77 بيها مساعدوه كانوا يوحدون مع «أبناء حورس» 
ومع الآله «حنت ختاى تزوأطعاء ا معط1آ[» ) أما « كاهن المخدمة أوع11محصعء5» 
و «الكاهن المرتل أوعلهم «معه.1 وبالمصرية "القديمة أوطعط-تصعط1» فكانوا يعياء 
التعليمات للمحنطين ويرددون الرق المناسبة . وتبدأ إجراءات التحنيط بغسل 
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الجسد بماء النيل ثم تنزع الأجزاء الرحوة والتى هى أكثر الاعضاء قابلية للتاكل ) 
ويغمر الجسد فى ملح (النترون) ثم ينقع ويغطى بالزيوت والدهون والعطور وتوضع 
عليه مختلف أنواع اتفائم ثم يلف بحرص فى لفائف الكتان ويوضع فى التابوت . 
وغسل الجثة بالماء كان تطهرا شمسيا » وكان المستخدم هو (مياه النيل) التى يعتقد 
أنبا محبوة بطاقة فعالة وبقوة حسية » ولذا كانت تجمع بعد استخدامها بعناية فى 
جرار مع غيرها من المواد المستخدمة فى التحنيط » وكذلك المنضدة الخشبية التى 
أجريت عليها العمليات السالفة كانت تدفن فى موقع المقبرة . ولقد كان 
حزا (قطعا) فى الجانب الأيسر يكفى فى نزع الأحشاء ووضع كرات الكتان 
مكانها » أما القلب فكان يترك مكانه فى الجسد » والاعضاء التى تنزع كانت 
تحفظ فى أربع أوانى أطلق عليها علماء المصريات اسم «الأوانى الكانوبية» » وكان المخ 
فى معظم الحالات ينزع من خلال الخياشيم بواسطة خطاف معدنى »؛ وف المراحل 
المبكرة كانت تماذج من («التيل) يستغنى بها عن الاعضاء الخارجية اللينة من 
المسد. وفى عصر أكثر تأخرا كانت الرمل والطفلة توضع تحت الجلد للحفاظ 
على الشكل الأصلى » ولقد كانت المواد المستخدمة فى التحنيط تشمل المّر وزيت 
لأ » والبخور , والشمع والعسل والكتان لعمل الأربطة واللفائف وزيت الزيتون .. 
3 . وكل هذه المواد كان من المعتقد أنها نتاج دموع الالحة التى تساقطت على 
لاض عندما بكوا موت «أوزيريس» وهى تحيى جسد الميت المحنط بقوى هذه 
الالحة . 


0 وك د ار ا 1 0 

أما مواكب الدفن فنعرفها فقط من الرسوع التى على جدران امقابر » ورغم 
تكرارها كثيرا فإن العديد من تفاصيلها يبدو غامضا » ومن هذه التفاصيل رحلتان 
يقوم بهما جسد الميت إحداهما إلى «بوزيريس» © فى دلتا مصر » والثانية 
إلى «أبيدوس» *" فى الصعيد حيث نرى مركبا (عتاوتة8) يعلوها الميت تجرها سفيئة 
أو سفينتان شراعيتان » ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط مجرد ذكرى مصورة 
للدفنة الملكية [صورة رقم 077 . فجسد الملك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى 
يظهر هناك كلملك الميت «أونريس» سيا برعاياه من أهل مصر السفلى ؛ 
وكذلك | إلى أبيدوس للمشاركة فى أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون 
إلى اقتباس منظر الدفن الإلكى فُْ مقأبرهم للافادة من الرمز الذى تمثله » فإن هاتين 
الرحلتين تصوران فى مقابرهم رغم أنهما لا تان عمليا وليس هما مقابل حقيقى ؛ 
ورا أيضا وإلى حد ما تختلط مناظرهما مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب 
الجنائبى حيث تقع الجبانة فى الضفة المقابلة لموطن الميت [الصور 4" » 79] ٠‏ 


وكانت تنقل المومياء إلى المقبرة فى تابوت يوضع على قارب يتوسط موكب 
طويل » وهذا القارب يجره رجال وثران على زحافات » بيها يُسكب اللبن أماء 
الموكب » ويتبع ذلك الأقارب من الذكور ثم الأصدقاء . ويرافق التابوت سيدتان 
تتقمصان (تجسدان) الالهتين «إيزيس ونفتيس» تيدان الحدانيق |الصيور 0105 
٠ ] 1‏ تنحنى إحداهما على رأس الميت والثانية على قدميه " ؛ ومن الممكن أنهما 
العينا أرملة المتوق أو 55 قريباته بل كانتا مجرد تمثالين يوضعان فى القارب 2 
وهناك زلاقة أخخرى نحمل صندوقا ييحتوى عل أوانى كانوبية مها أخشاء الميت. تتبع 
التابوت ‏ [الصور 7 » 7/9] » وجماعة من نساء أخريات منبن نائحات محترفات 
يمشين سويا فى ملابس ذات لون أزرق داكن وهو لون الحداد » ويصرحن بصوت 
عال ويذرفن الدموع ويمزقن جلابيبين ويضرين على أجسامهن ويذررن التراب على 
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رؤسهن وملابسهن . ويمشى أيضا فى الموكب كهنة يحرقون البخور ويرتلون الصيغ 
الجنائزية . وفى النهاية نرى صفا طويلا من الخدم يحملون التجهيزات الأنائزية مثل 
الأثاث «الأوافى وصناديق بها الملابس وامجوهرات لتوضع جميعها فى الضريم . 


ويمعف الموسيقيون والراقصون ف بكم الموقب عك المقبرة 4 وعنل وصوله 
يؤدَى طقس فتح الفم على المومياء » التى تقف تقف منتصبة أمام المقبرة ثم تنزل بعد 
ذلك إلى غرفة الدفن ٠‏ وبعد العودة من الجنازة كانت تقام لكل المشيعين قافر /! 


تطور المقابر . 


وكان الجسد يوسد فى الجزء السفللى للمقبقة فى كل العصور تقريبا » أما الجزء 
العلوى منبا فقد حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقا إلى تغير المهارات الفنية 
والذوق الفنى [صورة رقم ]6١‏ » ويبدو أن أصلها كان مجرد كوم منخفض من رمل 
مترام أو أحجار نكوم على الاض فوق المكان الذى دفن فيه الحسدل » ره 'البداية 
حدمت غرضين معأ فهى ا 76 أبناء أوى والضباع والحيوانات المفترسة الأخرى 2 
إخراج |الحسلك ص نحت الاآض 6٠‏ حددت موضع المقبرة بعلامة واضحة لأقرباء 
المسرت 3 الذين 5 من حين لأخخر حاملين إمدادات طازجة : 

وفى مراحل سحيقة فى بداية العصر التاريخى تطور هذا الكوم إلى تكوين 
مستطيل من الطوب اللبن المحروق فى الشمس يشبه شكل المنزل للأفراد العاديين , 
أو قصرا ملكيا بالنسبة للمقابر الملكية » وكانت تزين الجدران الخارجية بدحلات 
عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وف العصور الحديثة 
استخدمت كلمة «مصطبة» للدلالة على المقابر من هذا الطراز . 
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وفى مقابر العصر العتيق الملكية فى «أبيدوس» كان الجسد يرقد فى غرفة 
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ولقد استحدث البناء من الجر ف وقفت الملك «زوسر» من الاسرة البالئة 
حتى يمكن له أن يخلد إلى الأبد . وكانت لهذا الملك مقبرة حجرية ضخمة بنى 
فوقها خمس مصاطب أحرى تتناقص تدريجيا فى الحجم لياخذ الشكل العام للبناء ما 
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يشبه هرما (مدرجا) ذا درجات " , وباعتلاء الأسرة الرابعة للعرش أصبح القبر 
الملكى على شكل المرم الكامل أو الهرم الحقيقى " . وكان التخطيط الأرضى مربعا 
يننا كانت المدرجات تماد بالأحجار » والجوانب مسطحة » وتضاف له قمة مدببة . 
ويبدو أن هذا التغيير من الشكل الهرمى المدرج إلى الهرم الحقيقى يغزى إلى انتصاو 
عقيدة الشمس اليلوبوليسية » فهذا الشكل المهرمى كان مستلهما من «البنبن 
«ءعطمع8») » وهو حجر مخروطى الشكل مرتفع ومدبب القمة كان يقدس فى 
هليوبوليس باعتباره مثوى أو مستقر الشمس التى تقبض بأشعتها عندما تشرق فى 
الصباح على قمته . وتقع من جميع الجوانب حول الطرع مصاطب أعضاء الأسرة 
الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة فى صفوف متراصة ومتائلة 
تتخللها طرقات منتظمة وتمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرقٍ إلى الغرب ٠‏ وكل 
هذه المصاطب كانت تبنى من الحجر وذات جوانب مائلة قليلا دون أى زنخارف 
خارجية . وتسور مدينة الموق كلها بحائط يقع الهرم فى مركزه وهى نسخة ثانية من 
بلاط الملك الحى . 


ويقع مدخل الهرم فى الضلع الشمالى قرب سطح الأَرْض » من هناك يقود مر 
إلى غرفة الدفن وهى إما أن تكون محفورة فى الصخر أسفل الرم » أو فى داخل كتلة 
الهرم نفسه . ويقع أمام الحرم على الجانب الشرق منه معبد جنائزى حيث كان يحتفل 
فيه بطقوس الروح للملك الميت » وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها منفتحة 
للجمهور الذى يمكنه أن يلجها فى حين أن الأخحرى كانت قاصة عل الكهنة 
فقط . ومن المعبد هبط ثمر حجرى مغطى إلى الوادى وينتبى ببوابة حجرية ضخمة 
على حافة الأض المتروعة 07 

والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت المصطبة كان يتم من خلال يثر 
عمودى تقع فوهته على القمة المسطحة للمصطبة وهذا البثر كان يملا أو يردم 
بالأحيداز بعد الدفن . ولمارسة الطقوس الجنائزية للميت كان يقام مبنى صغير 

من الطوب اللبن على ضلع المصطبة الشرق بالقرب من الركن الجنونى الشرق . 

بالل | إلى هذا المبنى كان يقع فى الجهة الشمالية » وهو عبارة عن جزئين رئيسيين 
الجزء: الأقرب إلى الشرق كان مخزن للمون والجزء الأقرب للغرب والملتصق بالمصطية 


. ١5 


مباشة كان بمثل هيكلا . وفى الحائط الغربى, لهذا اليكل وفى وجه المصطبة كانت 
'تقام لوحة مستطيلة الشكل من الحجر ينقش عليها رسم المتوفى يجلس إلى ويمة أمام 
٠‏ مائدة قرايين » وبمرور الوقت أحذت هذه اللوحة الحجرية شكل الباب الوهمى الذى 
كان يُعتقد أن الميت يمكن من خلاله أن يترك العالم الروحى للمصطبة ويدخخل إلى 
غرفة اليكل » حيث يتمتع بالتقدمات الموضوعة على لوحة القرابين الحجرية 
الموضوعة أمام هذا الباب الوشمى . 


وفى الأسة الخامسة تم نقل الميكل من خارج المصطبة إلى داخلها , 
وبالتدريج أضيفت إلى الهيكل غرفات إضافية وأصبح الباب الوهمى فى الحجرة التى 
تقع أقصى الداخل » يفصلها حائط عن باق الحجرات فى كثير من المصاطب 
خاصة المتاخرة منها » وتعرف هذه الحجرة الان باللفظ العربى (س,داب) وكان 
المصريون يطلقون عليها اسم «بيت النثال» *" وهى تسمية توضح الغرض منبا 
حيث كان يوضع داخلها التمثال أو اتفاثيل التى تمثل الميت كمستقر لروحه . وكان 
الاتصال الوحيد بين السرداب والطيكل مجرد فتحات فى الحائط الفاصل » ويطلق على 
هذه الثقوب - «عيون بيت الكا» وكانت تسمح و تساعد الميت فى رؤية ضوء 
النبار » ومشاهدة الاحتفالات التى تؤدى فى اليكل وللتمتع بعبيق البخور امحترق . 

ولقد ظل المهرم هو الشكل القيامى للمقبة الملكية حتى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد » ولكن قبل ذلك التاريم بكثير اقتبس العامة ذلك الشكل »؛ وقل -حفروأ 
مقابرهم فى الصخور التى تقع شرق وغرب النيل . وفى هذه المقابر تم الاحتفاظ 
بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى » فهناك أولا طريق صاعد يوؤدى إلى المرتفع 
الصخرى ويفتح على فناء يحتوى عادة على الجانب البعيد ؛ وبعده تقع صالة مغطاة 
تحفورة فى الصخر ذات أعمدة تماثل حجرة الاستقبال فى المنزل الدنيوى . وى 
بعض الأحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمى «الغرفة الطويلة» تربط بين 
الحجرة الحانبية والحجرة المربعة الصغيرة التى تقع فى النباية » والتى كانت تعتبر 
الميكل وهى مزودة بتمثال الميت . وفى هذا الميكل كانت تُقدم القرابين إلى روح 
صاحب المقبرة » وهو بماثل حجرة الطعام فى منزله الدنيوى ٠‏ ومن إحدى هذه 
الغرف كان هناك بكر أو ممر منزلق يوُدى إلى أسفل المقبرة تحت الارض حيث غرفة 


5 ١ .هم‎ 


الدفى » وأحيانا كانت فتحة أو فوهة هذا البكر تقع فى الفناء الأمامى للمقبة . 
وبطبيعة الخال كان يترك مخيلة المعمارى أو لثراء المالك لكى يغير فى التصمم وفى 
بعض نقاط التفاصيل أُو لاضافة المزيد من الحجرات » لكن الأجزاء التى ذكرت 
ظلت هى العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديثة . 


سسسية 


يبريسببيج بال 
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مسظور لاحدى مقابر الأشراف فى الدولة الحديثة بالير الغربى بالأقصر . 


وخلف الفناء هباشة وفوق الحجرات الخفورة فى الصحخر كان يشيد هرم من 
اليكل إلا انه لا يقارن بأ من حييت الحجم اي ا أن زأويه ارتفاعه كانت أكثر 
حدة . وكان هذا الهرم موجوداً فوق هياكل المقابر غير انخفورة فى الصخر التى بنيت 
بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب ٠‏ ويطلى باللون الأبيض بعائل لون الححجر 
الجيرى ٠‏ 5 كاك يوضع هريم صغير من الحجر الجيرق فوق قمته وعلى الجوانب 
الاربعة 57 اشيم 6 تنهعش صو رة ال بالحفر وهو يتعبل لاله الشمس لون 
الشرق . 
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نت ا نه لبذ 27 "تود بيع سب جين جه كن يفن عبد ون كا سه 


رسم مصرى قديم لقب 
«امومونى» بقرنة مرعى - البر 
الغرلى بالاقصر - من اوائل : ! 2 ال م 
الاسرة التاسعة عشرة . 1 ل لصوي 2 


ا 
ولقد كان «محتمس الأول» فل ال سر يك 4 سات غير 
معروفة ويبتدع انا مكلبيدا اللعقية ١‏ الكية امتعمر ‏ مسعخدهما من الاسرة القااينة عشرة 
حتى الأسرة العشرين . وق صحراء «وادى الملوك» عل الجانب الغربى من د 
حفر قبه فى الصخر . ولقد احتوت هذه المقبرة على غرفتين صغيرتين نسبيا » أما 
الملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محولينها إلى سلسلة من 
القاعات والممرات السفلية الطويلة التى تنتهبى داخل الصخر بغرفة ذاك اعمدة ايا 
التابوت الحجرى وثرواتهم “' [الصور 8١‏ » 87] . 
ومنذ زمن الملك «حورتحب» فصاعدا أصبحت المقبرة تحفر وحورها الرئيسى 
فى خط مستقيم » وغير معروف لنا سبب التغير فى اتجاه محورها إلى اليسار أولا على 
شكل منحنى 9 بعد ذلك فى زاوية قائمة والذى أخذ مكانه خلال الأسمة الثامنة 
عشرة ) قل كان سات دينية أو غيرها من الأسباب ؟ ففى مقبرة «حوتئمس 
الرابع» و«أمنحوتب الغالث» نرى هذا المحور قد تغير فى الانجاه بينا نراه فى 
مقبرة «توت عنخ امون» قد تغير بشكل حاد فى الاتجاه إلى العين . 
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وكان مدل هذه المقابر يردم بالأحجار بعد الدفن مباشة » وفى حالات 
كثيية صعب القهييز بين المدخخل وبين الأحجار والحصى المحيط به . وف وادى الملوك 
العتيق ل يكن هناك محال لمعابد جنائزية » ولذا لم تعد هذه المعابد جزءا من المقبرة 
وأضبيت تشيد بعيدا على الحافة التى تفصل بين الأآض المنزرعة وبين الحبال التى 
تقع عل اتانيه امسر اللنيل , 

أما ملوك الأسة الحادية والعشرين ومن أعقبهم ممن عاشوا فى «تانيس» بشرق 
الدلتا ''" فقد كانوا يدفنون فى سراديب تقع تحت أرضية المعبد فى عاصمتهم . 
وكذلك ملوك الأسرة السادسة والعشرين فى «سايس» *" وطبقا لما ذكره المؤرخون 
الاغريق ١‏ يدخر المصريون أى جهل أو تكاليف لضمان خدمة منتظمة للطقوس 
الخنائزية » وانتظام الامداد بالمؤن التى اعتقدوا بضرورتها لدوام الخلود للمقبرة 
ولاستمرار الحياة بعد الموت . 

وقد أدت التجربة أن عواطف البنوة ليست كافية وحدها لضمان ذلك إذا 
توقعنا قدرا معقولا من عناية الأبناء أو البنات لمباشرين ربما أيضا من الأحفاد إلا أنه 
لى يكن من المحتمل كرا أن خين العاية مكن أن تالرمن الاعقات البعية الذي 
ليست لهم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذى مات » ومن الطبيعى أن يركزوا على 
مقابرهم وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم . 


الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة . 

وعل ذلك كان أداء الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة يعهد بها إلى أشخاص 
مستعدين بأن مبتموا بصالح الميت فى حابن وحن ومع وت جنائزى وى 
الكثير من الحالات كأن هولاء الأشخاص هم أبناء مالك المقبرة 1 وكانت المخندمة 
اجااريا توسس عل قاعدة قأنونية رأسخة 1 فالمصرى احتجز جرءا معينا من لروته 
وأوقف دخلها عل ضمان إمداده بالقرابين الخحنائزية فى مقبرته » ويذهب جزء من 
هذا الدخل إلى (خدم القرين) الذين كان علههم صيانة المقبرة والماء والطقوين 
الجنائزية المتعلقة بتقديم قرابين اللخبز وسكب الماء أمام تمثال الميت ». وكان يمكنهم أن 
ينقلوا حقوقهم وواجباتهم ل أبنائهم أو أعقابهم . 


9 ١ بخمه‎ 


وفى الدولة القديمة كان مالكو المقابر يستتخدمون أكبر عدد تحققه لحم 
امكانياتهم من الكهنة ؛ ومنذ ذلك الحين عندما أضحى واضحا أن استخدام 
العديد 3 الكهنة الجنائزيين كان من امحتمل أن يتصارعوا فيما بينهم ) 55 
الممارسة المالوفة منذ عصر الدولة الوسطى هى تحديد الحقوق والواجبات الجنائزية فى 
كاهن مفرد واحد ؛ كان يعوض عن جهده تعويضا مجزيا ويحتفظ بدوره فى أن يعهد 
بمركزه بعد موته الى واحد فقط من أبنائه » ولقد حافظت هذه الممارسة على الروة 
الموقوفة على المقشبرة وعدم تبديد دخلها بين العديد من الذين يعهد إليهم بالطقوس 
الجنائزية ” ' , 


وكانت تتخذ هذه الترتيبات مع الكهنة لمرتلين الذين يتولون ترتيل أو قراءة 
النصوص الجنائزية فى أيام أعياد محددة » يبدو أن الأول والخامس عشر من كل شهر 
كانت أعظمها أهمية ع وأحيانا كانت تبرم عقود حقيقية بين مالك المقبرة وبين 
كاهنه الجنائزى » وكانت شروط العقد تحفر على حوائط المقبرة أو على لوحة » وكان 
من الممكن لكاهن واحد أن يعقد عدة اتفاقيات مع أكثر من صاحب مقبرة » وعل 
ذلك أصبحت وظيفة «كاهن الكا (القرين)» وظيفة احترافيغ . 

ولقد كان «خادم القرين» يقدم إلى تمثال الميت القرابين المكونة من الطعام 
الذى يحتوى على الخبز والجعة وأيضا اللحوم » وهذا يفعله فى أيام محددة منبا على 
خلاف اليومين السابق ذكرحما ليلة رأس السنة وأول يوم فى السنة وكذلك مساء 
يوم «عيد الواج» (18038) (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من السنة 
المصرية) . وكانت التقدمات أو القرايين تصحبها إضاءة شمعة أمام اتمئال لككى يرى 
اميت التقدمات ؛ وكذلك يصحبها صلوات تدعى صلوات التعظم . 

وفى وقت ما ليس متأخرا عن عصر الدولة الوسطى قدم الملوك تنازلا هاماً 
مقدماً منهم فقط إلى بعض الأفراد ذوى الأهمية والفضائل لاقامة تماثيلهم فى أفنية 
المعابد » وفى هذه الحالة أصبح الشخص الذى يكرس المثال باسمه مشاركا فى التنعم 
بالصلوات والتقدمات التى تقدم للالهة بواسطة الزوار . وأحيانا أيضا كانت تبرم 
العقود مع كهنة هذه المعابد لأداء الطقوس أمام اتمثال فى أيام الأعياد . 
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وكان الكهنة المعينون للعقيدة الحنائزية لملوك الأسمة الخامسة فى معابدهم 
الواقعة على الجانب الشرق لأهراما مبم عديدين ينقسمون إلى طبقتين كل منها نحت 
قيادة «معلم» : : الطيقة لأ ١‏ (« نحلم الآله» 5 والطبقة الثانية «الكهنة 
المتطهرون» . وإلى جانب اشتراكهم فى طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة 
المتطهروكث يقدموك الخدمة الدينية فى بعض المياكل الخاصة بإله الشمس «رع» »2 
والتى بناها معظم ملوك هذه الأسمة . واصطلاح «وعب» أى «المتطهر» يشير إلى 
التطهر أ, الاغتسال الذى يجب على هؤلاء الكهنة القيام به » وحيث أن شعائر 
التطهر نبتت فى هليوبوليس فإن من المحتمل أن الكهنة المتطهرين كطبقة تعود 
أصوهم إلى معبد إله الشمس «رع» فى هليوبوليس ثم انشروا منذئذ إلى مراكز 
عقيدة الشمعن خارج هليوبوليس . وتعود أصوطم كذلك إلى العقيدة الجنائزية 
للملوك الذي ن أضدح مدل الأسرة الخامسة فصاعدا على علاقة وثيقة بالإله «رع» 
باعتبارهم أبناء له 


تطور المعابد . 


وهناك خخاصية جديرة بالذكر عن معابد الشمس فى الأسة الخامسة » فهى 
المعابد المصرية الوحيدة من الدولة القديمة الذى وصلنا منبها نموذج فعل » والذى / 
كشفه علميا . وهذا النموذج هو معبد الشمس للملك «نفى وسر رع» فى فى أ 
صير . يوج لنا هذا الموذج مدى الاختلاف بين معابد الشمس عن 0 من 
عا ك1 الأعرى فى طابعها وأوضاع تصميمها ”" . 

فمن بوابة تقع فى وادى النيل يقودنا ممر مغطى إلى أعلى بوابة أخرى على 
المضبة الصحراوية » وإلى المعبد المبنى على مسطح صناعى . ويضم فناء فسيحا 
مستطيل الشكل تقع عل جانبه الغربى قاعدة مخروطية الشكل مبنية من أحجار 
عليها مسلة من كتل الأحجار الجيرية » وأمام الجانب الشرق من هذه القاعدة يقع 
مذبح يضم خمس كتل من المرمر , والجزء الشمالى من الفناء كان يحتله منزل للذبح 
أرضيته كانت تضم عددا من القنوات المتوازية يتسرب نخحلالها دماء الحيوانات 
الذييحة » التى كانت تتدفق فى عشرة أحواض موضوعة فى الجانب الشرق من منزل 
الذبح . ومن البوابة العلوية جخرج ممران أحدهما إلى المين يؤدى إلى مجموعة من 
الخازن تقع شمال الحائط الخارجى للمعبد , والثانى إلى اليسار يصحبنا أرلا إلى حجرة 
ملابس فى قاعدة المسلة » ثم إلى مصطبة أسفل المسلة » وقد عثر على مركبة خشبية 
طولما ثلاثون مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى الجنوب من المعبد » تعتبر بالتكيد 
تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان إله الشمس يعتقد له تغير يها الشماء 
فى رحلته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول المعبد بعناية فإنه لم يوجد أى 
ا للمركبة النانية: والذعى. هر ن المتوقع وجوده . 

ولقد كانت مجموعة المعبد باكملنا ما فى ذلك الفناء والمسلة تواجه الشرق فى 
انجاه شروق الشمس مفتوحة لأشعتها » وقمة المسلة ا فى ذلك شأن الهرم من 
المفترض أنها مستقر لاله الشمس . 

وربما كان سبب "ذلك الاختلاف بين معبد الشمس وغيره من معاي الالمة 
الأخرى يعرف إلى أله يشبه فى اعداده معبد الاله «رع» ف هيليوبويس ‏ 3 ؛ 'فهناك 
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أيضا شيدت مسلة هى «بنبن» على تل رمل » وكانت العنصر المركزى للمعبد 
ومستقر إله الشمس الذى لم يكن له نحت أو تمثال شان الاههة الاخخرى . 

وإل التسشاية وأضح بسن الخماط العام لغيد مصرى عادى من الدولتين 
الوسطى أو الحديثة وأى قصر ملكى أو حتى لمنزل من الطبقة العليا من المصريين . 
وليس ذلك مستغربا فى ضوء المفهوم البشرى عن التهم ذلك الذى اعتقده 
المصريوك . 
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املك «رمسيس الثانى» وخلفه زوجته الملكة نفرتارى أمام مركب «امون رع» . 


والمعبد شأنه فى ذلك شأن المنزل الدنيوى » كان يقف فى وسط مساحة 
كبيرة مستطيلة يحيط بها حائط مرتفع من الطوب اللبن » تقع به بوابة ضخمة على 
جانبيها صرحان يقع خلفهما أولا فناء مفتوح واسع محاط بأعمدة فى ثلاثة جوانب . 
وكان يوجد أحيانا مذبح فى مركز هذا الفناء وهو من خصائص عقيدة الشمس » 
ومن هذا الفناء يلج الزائر إلى صالة أعمدة ليست عميقة وإِن كانت تحتل نفس 
العرض الذى يحتله بقية مبنى المعبد » وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف 
بعتمد على أعمدة » ينفذ إليها الضوء من خلال نوافذ صغيرة مرتفعة تقع تحت 
السقف . والجزء الاتخير من المعبد وهو قدس الاقداس عبارة عن غرفة ضيقة وإن 
كانت عميقة دون نوافذ يغمرها الظلام ”" تمثل المثوى الخاص للالحة لا يطرقها أحد 
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من الزوار فيما عدا الملك والكهنة الذين يؤدون الخدمة المقدسة . وكان تمثال الله 
يختبى 000 مقصورة أو نأووس يوضع فوق قارب » وكل منهبما كان يصنع إما من 

المخشب أو م ٠‏ وتقع حول قدس الأقداس 6 أخرى ختوى 3 روات 
الخارجى فكان يشغل بنازل الكهنة ومختلف الورش والحدائق والبحيرة المقدسة 


طقوس تأسيس المعبد . 


ولقد كان ين المعبد يتميز باحتفال يطلق عليه «امتداد خيط أو حبل 
0 ويطلق ذلك عل الاحتفال بالنسبة للجزء الأكثر أهمية فى التأسيس , 
كانت الشخصية الأول فى هذا الاحتفال هو الملك نفسه أو كبير الكهنة المرتلين 
كاتب الأسفار المقدسة » والذين يفترض أن الالهة تعاونهم فى ذلك الواجب 
ا «سشات» إلة المعرفة.. فالملك تتبعه بطانته يركز عصا فى الأرض ل 
ركن من الأكان الع للموقع الذى سيقام عليه المعبد » وذلك بواسطة مطرقة تتصل 
فيما بينها بخيط » وببذا يتم تحديد مساحتبها . وكان موقع المعبد يحدد فلكيا فى الليلة 
السابقة على الاحتفال » وذلك بتحديد احور القصير للمعبد من الشمال للجنوب 
بين مجموعتى نجوم الدب القطبى و«الأوريون 4919 ( كوكب الجوزاء) . وكانتث 
القرايين تتكون من رأسى أوزة وثور توضع فى حفرة فى الأرض » وكان الملك وهو 
ينحنى عل الأْض يرشها بالماء من إنائين يحملان رسوما سمائية (نجوم) . ثم يتم 
'صنع أربعة قوالب طوب » واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسة 
الذى يركع وهسك بمقبض إطار القالب الخشبى بيد بيها يلوه بالطين +باليد 
الأخرى . ويتلو ذ ذلك حفر الملك لقناة بواسطة محراث أو فاس اباب عابي 
٠‏ اللجوانب الأبعة للمعبدل » وحتى يتم الوصول إلى مستوى المياه الجوفية التى تأ م 
النيل » ولا القناة بعد ذلك بالرمل الممزوج بالشقف » حيث طبقا للممارسة 
المصرية يستخدم الرمل لحماية الحوائط ضد المياه الجوفية المتسربة . وأخيرا ينتهى 


١ 


مختلفة توضع انفينًا ودائع الاساس المكونة من بمادج صغيرة من أدوات صانعى 
الطوب والتجاريين والأدوات الأخرى تحت حوائط المعبد . 


احتفالات الملك بتأسيس معبد . 


1 


وكان هذا الاحتفال بالتاً كيد قديما جدا وكان تقليديا لمبانى تشيد فى الأصل 
من الطوب والنشب وسابقة على استخدام حجار بالكامل فى البناء , 
وعند الانتباء من أعمال التشييد كان هناك طقس اخر ياخذ مكانه ع 
حيث نرى املك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوم بطلى المبنى بمادة (البسن 
1ع ) والتى 59 كانت نوعاأ من الطباشير ») وهو أداء كان يعثل التطهير رمزيا فى 
العصور المتأخرة ٠‏ ثم بعد ذلك يسلم المعبد إلى الاله . وهذا التسلم كان يجرى 
سنويا فى احتفال يتم فى اليوم السابق دل أيام العام الجديد » حيث تضاء 
الشموع «ويقدم المنزل إلى سيده» . وبواسطة طقس تكريسبى اخخر » كان درب 
من الحياة الغامضة يضفى على ماثيل المعيك وعلى المعبد ذاته » وعلى نقوشه وأثاثه 
ب » ويتكون هنا الطقس الأخير من أداء شعائر فتح الفم تؤدى فى كل غرفة 
للمعبد . وكانت الخياة تتجدد كل يوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية فى المعبد . 
وكانت هذه الحياة تؤكد بعد ذلك بنقش الطقوس على حوائط المعبد . ويتبع هذا 
التكريس بويعة يقدم فيها الطعام إلى الفنيين والصناع الذين عملوا فى بناء وزخرفة 
ونقش المعبد » وللكهنة . وكان الملك هو الشخص الوحيد الذى بمثل فى نقوش 
وزخخارف المعبد فى علاقاته مع الالة » فهو نفسه كان إطا أو ابن إله » وعلى ذلك 
كان جديرا بأن يتصل بالالهة نظرائه » وبالبشر الذين يحكمهم فى عين الوقت . 
وعللى الرغم من المثيل السابق للملك طوال التاريم المصرى وحتى القرن الثالث بعد 
الميلاد » فمن الواضح أن هذا اتمثيل لم يكن إلا خيالا ليس له حظ من الحقيقة إلا 
فى عصور ما قبل التاريخ فى دويلة مدينة صغيرة ذات حيز ضيق » حيث كن الحام 
أو الرئيس النحلى هو كاهن إله المدينة فى عين الوقت . وفى مصر العليا والسفل 
حيث يوجد فى كل منهما العديد من المدن بالمتها المختلفة فإن الملك وإن بقى من 
الوجهة النظرية البحته الكاهن الأول الذى توحدت فى شخصيته كل مناصب 
الرؤساء السابقين امحليين من قبل » لم يكن بمقدوره عمليا أن يودى بشخصيته 
واجباته الدينية المتعددة فى كل مكان » وكان يمكن أن يعين لذلك أشخاصا اخرين 
للقيام بذلك نيابة عنه . 


الكهنة وألقابهم ْ 

وتبدو الاحتفالات المحلية الأصلية التى تعود إلى الظروف الاقليمية المتبادلة فى 
عدد من الألقاب الى يحملها كهنة الالمة المختلفون » وعدد 5 ير هده الا لقانب 
استمر فى العصور التاريخية عل سبيل المقال : (الأعظم بين الرائين أ5ع]76ع عط) 
5 ©1116 31110118) وهو لقب الكاهن الأكبر «لرع» و«الأعظم بين من يمشرفوك 
على الخرف» , وهو لقب الإله «بتاح» الأكبر فى منف » و«أعظم الخمسة فى 
بيت تحوت» ؛ وهو لقنب لكبر كهنة ذلك الله فى (هيرموبوليس) . 

والاسم المصرى الداءم للكهنة كان هو «الخادم» ( ثم أصبح بعد ذلك «(حم 
نتر» أى «خادم الاله» ؛ وكان هذا اللقب يرجع مع لقب (المتطهرون) إلى عقيدة 
الشمس 6 ذكرنا سالنا . وهناك فئة حرق تضم اشسناضا يدعوكن «أب الاله» 
وهم يأتون فى السلم المرمى للنظام الكهنوق فى طبقة بين «خدم الاله» 
وبين «الكهنة المتطهرين» » لكن لم يتم استيضاح بشكل مرضى حتى الآن لطبيعة 
وظيفتهم أو سبب تسميتهم باللقب الدينى الذى يحملونه . 


كاهنان من الدولة الحديثة . ّ | 


وفى الدولتين القديمة والوسطى كان الكهنة يشببون إلى حد بعيد الموظفين 
الدنيويين وكانوا يعينون بواسطة الملك . وفى عصر الدولة الحديئة شكل الكهنة طبقة 
محددة أصبحت الوظيفة المقدسة فيها وراثية » وفى هذا الوقت يبدو أن خدم الالمة 
كانوا كهنة محترفين بينا الكهنة المتطهرون كانوا من عوام الكهنة » وكانت وظيفتهم 
تقتصر على ميزة حمل تمثال الله فى المواكب العامة » وربما كان ذلك التفسير يؤيده 
حضقة 1 ا اغريق ترجموا اسك حادم | الاله ززنا حب شبى و 1 متنبى » ) يشيرول 
يذلك إلى أخهم يقومون بوظيفة تفسير إرادة الاله . واصطلاح المتطهر ترجم بواسطة 


الاغريق بكلمة «قنءعةاط» , ولكن وظيفة هلاه المتطهرين تترادف فى هذه الفترة 
مع (الباستوفوروى 110101 م 10كن”! ) أى حمنه امشاصير المعلسية الى ىا احوض نا 090 لاله : 


ولقد استمر هذا التقسيم الثنااى للكهنة امحترفين والعاديين حتى العصور 
المسيحية » فالطبقة الأول منسم أصبح يطلق عليهم فى القبطية «:دمط» وهو شكل 
ْ 3 للكلمة القديمة 4 نتر» والتى تعنى فى اللغة القبطية «الكهنة الوثنيين» » 
ينا «المتطهرون» تعنى أيضا ل القيظة ررالكيد السضين 4 بوره فك سير 
هذا الاختلاف بافتراض أن الطبقة الأولى من الكهنة امحترفين تمسكوا باصرار للديانة 
القديمة . بينا أخذت المسيحية انتشارا جزريا لها بين عامة الكهنة من طبقة 
المتطهرين وربما أمكن للمسيحيين أن تجند منهم طبقة الكهنوت القبطى المبكر . 
وفى الكهنوت المصرى كان المؤدى الرئيسبى للخدمة هو «خادم الاله» . 
وكانت ترتل التعاويذ بواسطة «الكاهن المرتل أعطعط- ره ط1» أى «القائم على كتاب 
احتفالات الأعياد» . وطبقة الكهنة المسمون «سم 2165]5م-560» كانوا يوجدون 
بين كهنوت المة معينين فقَطْ » ويبدو و أقل نوعيات الكهنة أهمية وهم صامتوك 
تقاما . وكان من واجبهم حمل وتقديم القرابين ورفع أذرعهم فى وضع محدد . 
والوقائع واليوميات التى وجدت فى (اللاهون) تتيح لنا مزيدا من المعلومات 
التفصيلية عن تنظم المعبد الجنائزى «لسنوسرت الثالث» » والذى كان مشيدا فى 
هذا الموقع . فكانت الميئة الدائمة للمعبد ()1626) تتكون من «المخادم الأكبر 
للاله» و«المذيع» و«سيد الأسرار» » و«حافظ مخزن الملابس» و«سيد القاعة 
الفسيحة» » و«المشيف على هيكل القرين» و«كاتب المعبد» » و«اكاتب امحراب» 


ند 


و«الكاهن المرتل» وهؤلاء الموظفون كان معظمهم يتولون أعمالا إدارية . أما باق 
الكهنة المسموك « كهنة الساعة» (الوقت) فكانوا يشكلون جموعات أربع (يسمول 

فى اللغة المصرية سا 58) وفى العصر اليوناى يسموك (فيل فارطط) . وكلا الكلمتين 
تعنيان مراقبة » وكل جموعة منها تقوم بالخدمة لمدة شهر فى دورها فى المعبد » وعندما 

:1 لرابعة مدة الخدمة المحددة لها فإ الأول تعود لأداء دورها فى ا وبذلك 

0 د د مسوعة تخدموك نا 0 2 السقة :فى العضمر البطلمى اضيفت 


حي سوك ك فريت 9 كهنة الساغة : 


ولاك ايت افيه كهنة اى معبود نتوشتب 1 تتوازى م درجه تراج 
معبالة : ولشاد ا كفيه الاله «اموك» ةا ل. الدولة اد يثشة ع رئاسه 
كاهن «امون» الأكبر أعظم م فزايية بي وق طيبة وضواحيبا استطاعوا 
بالفعل خلق دولة داخل الدولة فى عصر لوك الأبية الحادية والعشرين الذين عاشوا 
فى «تائيس» فى الدلتا . وهذه الدولة كانت نظريا محكومة بواسطة الاله «امون» ع 
ولكنبا كانت تحكم عمليا بواسطة كبار الكهنة أنفسهم » والذين كتبوا حتى 
أسماءهم داخل الخراطيش الملكية أو إهليج أسوة بالفراعنة المصريين » واضفوا على 
أنفسهم الالقاب الملكية 34 رعم اعترافهم بغفترة حكم ملوك «تانيس» قَّ التهان 4 
وأقروا على الأقل نظريا بتحالفهم معهم 


موارد المعايد : 


وكانت موارد المعبد تتكون من الضرائب المدفوعة من سكان المنطقة التى يقع 
فيبا المعيد » وهى عبارة عن بات عقارية من الااض والماشية 3 أو وان سعخرة 
وأسرى حرب يقدمها الملك . ففى الدولة الوسطى على سبيل المثال كان كل مواطن 
من أسيوط يعطى أول ثمرة من المحصول للمعبد انحلى للإله «أبووات» . وكانت 
المبات الملكية إما هى دخول دائمة للأرض المفلوكة للمعيك أو هبات» ظارئة لدخول 
أرض معينة » أو المشاركة فى الغناثم التى تأقى من الغزوات أو الحملات العسكرية . 
ومن خلال هبات الارض المتدفقة أو المستمرة دائما أصبحت المعابد من أهم ملاك 


١ 


الأرض 8 الفقطن : حر مباية الاسمة العتونة امتلك معيل «امون» حوالى عشر ين 
فى المائة من كل الأرض المنزرعة فى و ٠‏ وهى حقيفة توضح القوة الاقتصادية 
اشنا نيه الفوحيية ليا كهنة اذ قي ل 44 وهناك مزايا 9 ا 
تضفى على المعابد بواسطة القرارات لملكية ؛ فالمعابد وكهنتها كانت تُعفى من 
اتتت المستحرة للخزانة العامة ع والعاملون مب معفقول من وأجبات العمل 1 
ة فى الأراضى الزراعية الملكية ٠‏ "ا كان المعبد وثروته ارج نطاق سلطة 
00 ملحي : 


ومن الناحية النظرية فإن كل دخل أو إيراد من ثروة المعبد » نخاصة الطعام 
والشراب والملابس والعطور كان يذهب لإشباع القرابين الخاصة بإله المعبد . ولكن 
بعد أن يتشبع الله رضاء منها (طبقا للتعبير المصرى) فإنها كانت تقسم بين الكهنة 
والموظفين الآخرين بالمعبد . ولقد كان ذلك مناقضا للحاسة العملية للمصريين فى 
تدمير التقدمات بإحراقها » ولهذا كانت هناك محارق للغزلان والأوز والماعز » وكان 
إحراق هذه الحيوانات رمزا للقضاء على أعداء الاله .. والشعية التى يطلق 
م م فى 0 هاج 9 اعتداد ولاه - مبكرة - : ل ثابتة 
للتقدمة على سبيل ب فُْ ا 7 جدا 0 ا 

وكانت الخاصية المشتركة للكهنة ف تطهير كسد كم بالاغتسال ومضع 
النترون » 0 ل نماما الذى يعد أحد مظاهر ذلك التطهر منذ الدولة الحديثة 


فصاعدا )ع وكان رداقهم أكثر تحفظا من عيرهم من الأفراد » وسحرمت عليهم كذلك 
بعض الاطعمة المعينة مثل السملك . 


الخدمة المقدسة . 
محدودا ف الغناء والرقص ولعب الموسيقى ف المعيد » وعلك ظهور الله للجمهور 


أثناء المواكب . ويا كان الكهنة هم «خدم الاله» فهؤلاء النسوة كن موسيقيات 
يجسدن «حريم الاله» . وكانت قائدتهن ينظر البها على أنها زوجة ذلك الاله . 


١ 11 


وكانت هذه الزوجة (الالهية) تفترض فى كل حالة على يا الالحة «حتحور» وذلك 
تحت تأثير عقيدة الشمس الهليوبوليتانية ما هو واضح والتى كانت «حتحور» فيها 
بمثاية زوجة إله الشمس . وى طيبة كانت الكاهنة الكبرى «لامون» تدعى 
فعليا «زوجة الاله» » ومنذ الأسرة الثالثة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعاقبت 
خمس زوجات للإله وكن يحكمن الدولة المقدسة لطيبة ' ' . 
ومن خلال عرضنا السابة ق عن الخدمة المقدسة بتضح لنا أن شعائر المعبد 
كان وديا عدد قليل من الكهنة فى أقصى قدس الأقداس للمعبد » والذى لم يكن 
مسموحا بدخوله للجمهور » الذى كان يسمح له فقط الدخول حتى الفناء 
المفتوم حي يكن له صب الماء للاله 9 الصلاة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة للعامة للسماح لهم فى التواجد فى حرم الله 000" الأعياد المسيهياة 
التقدم (اللهور) » وذلك عندما يحمل تمثال الاله ق.شركية بعد مغادرته قدس 
الأقداس لحن يقوم بزيارة لاله ار ف نفس المديدة و فى منطقة أخرى . وهذه 
المواكب تدعو إلى الاعتقاد بأن الله مثله فى ذلك مثل أى انسان كان يستمتع 
بالمباهج ؛ ومنبا تمتعه برحلة أو زيارة » وى عصور متأ خرة كانت هذه المواكب تقام 
. بمناسبة حدث فى التاريم المثيولوجى لهذا الآله . وبعض الأعياد كانت محلية محضة 
والبعض الآخر منباأ كان ب يتمتع بشهرة عريضة ويختدذب جماهيرا من القريب 
والبعيد » والدبلة التى ل «هيرودوت» لعيد الالهة «باستت» فى «بوباستس» 
ينبغى أن تُقرأ على أنها وصف رزين لحدث من هذا القبيل 9" . 
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الملكة «نفرتاري» تقوم برقصه لفسية 3 ويقدم أجل الكهنة حزمة من سئابل القمح للثور « كاحج» (أحد مظاهر الله هين 1 9 
تمائيل الملوك الاسلاف على الارض - أعياد الاله «مين» بمعيد الرمسيوم بالبر الغربى بالااقصر . 


ولقد كانت أعياد الاله مرتبطة بموسم أو بتاريخ فى السنة الدينية التى لا 
تنطوى عامة على أية علاقة لها بالمواسم » وذلك طبقا لطبيعة الاله صاحب العيد : 
فهناك عيد «تجل مين» إله الخصوبة 7" , والذى كان يحتفل به فى كل معابده 
بالمطر مع بداية موسم الحصول . وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة عل أعمدة 


ا 


وكل مو عملت ق. جلمات مزدان بأسماء الملك وبالشكل الذم ل تظهر فقط فيه إلا 
رعوسهم وأقدامهم هم . اعان وأسفل الجلياب 1 وتتبعهم جموعه ابرق صغيرة من 
الكهنة حاملة معها لفائف الخس » وهو النبات المقدس للإله «مين» . وكان يقاد 
أيضا ثور أبيض ف الموكب » بينا تماثيل الملك ورموز أو علامات الالهة ترفع على 
الساريات . وعندما يعتل الملك عرشه المسمى «نحت مقصورة» فإن سنبلة قمح 
كانت تقطع للإله » وتطلق أربعة طيور للأركان الأربعة للمعمورة حاملة الإعلانات 
المكتوية عن العيل:277.. 
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الملك «رمسيس الثانى» يعلن احتفاله بأعياد الاله («إمين» -- معبد الرمسيوم بالبر الغربى بالأقصر : 


22004 


وهناك عيدان لاله «امون» هما أضوطيما فى طيبة » ورغم ا كانا عيدين 
محليين تماما إلا أن بسبب شعبيتهما العظيمة فاإن الشهرين التى خلالهما يحتفل ‏ 
بالعيديم أطلق عليبما فى الباية إسما هذين العيدين فى كل أنحاء المملكة . 
فعيل «الأوربت» يبدأ 86 اليوم التاسع عشر من الشهر الثاني من العام ويستمر لمدة 
7 يوما فى عصر «رمسيس الثالث» » وهى تبدو أنبها مجرد رحلة للالهة «امون 
وموت وخنسو» [صورة رقم 401] من معابدهم فى الكرنك إلى معبد الأقصر ثم 
العودة ”"" . فلمعبودات الثلاثة يبدون فى سفنبهم الاحتفالية فى النيل » ومركب 
لاله «امون» كان مقطورا بمركب الملك : َ, مراكب أصغر يجدف فيها كبار 
لموظفين ؛ وطوال الرحلة كاك البيكور يحرف أماء 3 المعبودات , بين| تعقد 
المراو حم أمامهم . وكانوا يصطحبون سواء على الماء أو الأض 5250007 من 
سكان طيبة ومن الجيش والكهنة والمغنين الذكور والإناث » وعندما يلج الموكب معبد 
الأقصر كانت تقدم مختلف أنواع القرابين مثل الثيران المسمنة الخاصة لهذه 
المناسبة [صورة ركم 4 ١بينا‏ توضع السفن الصغرى التى حملت مختلف المعبودات 
أثناء رحلتها على الأرض فى مقاصير خاصة . وبعد بقائها هناك لبعض الوقت فإ 
كانت توؤخذ ثانية للكرنك كل إلى معبده الأصل هناك قاطعين رحلة العودة فى نفس 
المسار الذى أخذوه عند قدومهم إلى معبد الأقصر . 
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خأذا مال 


أما عيد الوادى فكان يقع فى الشهر العاشر من السنة» حيث يعبر 
الاله «امون» بمفرده هذه المرة النيل على مركبه [الصور 85 » 85] ليزور المعابد 
الجنائزية للملوك فى الضفة الغربية » وذلك لصب الماء لملوك مصر العليا والسفل . 
وكان الهدف النهانٌ لهذه الرحلة هو زيارة الوادى أو زيارة الدير البحرى » حيث المعبد 
الجنائزى للملكة «حتشبسوت» والذى كان يعد أيضا معبدا للاهة «حتحور» . 
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معبد «.حتشبسوت» الخنائرى وجواره معبد <امنتوحتب الثانى» الجدائزرى - الدير البحرى بالبر الغرلى بالأقصر : 


وفى خلال مواكب الة معينين كانت تؤدى مشاهد من التاريخ المثيولوجى 
للإله على نفس غمط الأصرار الإغريقية » وإن كان من امحتمل أن مشاهدتها كانت 
محدودة 3 دائرة ضيقة من لفاس المتمربين وذوى الحظوة ؛ فالأسرار الخاصة 
بالااله «أوزيريس» 6 أبيدوس كانت تجدد ؛ وإن كانت تفاصيل قليلة جذا فيما عدا 
حقيقة وجودها - كانت معروفة . وهذه التفاصيل مسيعملة أصانيا من 0 عل 
لوحدة جنائزية مقيرة (رئيس اسلئزانة) «آخر نفغرت 1566 ممععط11» الذى أرسله 
الملك «سنوسرت الثالث» إلى أبيدوس لإعادة تنظم عبادة «أوزيريس» [صورة رقم 
1 وترمم تمثال الاله . وتجهيزات أخرى فى معبده هناك » وخلال إقامته فى 
لويس شهد لتبيلية الدينية والتى بدأت بظهور تمثال «أبووات» الذى يتقدم 


تمثال «أوزيريس» ع يؤمن له الطريق » بينا يتبعه «أوزيريس» فى مركبه 
المسماة «نشمت أع«عطوء1[1» وهو يصرع أعداءه : وف هذا الجرع من |الحفل كان 
النظارة يشتركون فى المثيل مقاتلين جماعة أخرى تمثل أعداء الاله . ثم فى موكب 2 
09 عظم هين «أوزيريس» حيث يقتله «ست» ويبدو أن موت الله كان بعت 
مخاطا بسرية تامة » ويتبع ذلك عدة أيام حداد عام » وينثر على ثمثال «أوزيريس» 
الزينات الحنائزية وفرو ع الأغصان , 9 يحمل فى مركب اخر للدفن فى مقاطعة 
نسمى «بكر ##مء» على بعد حوالى كيلومترين جنوب شرق معبد «أوزيريس» 
حيث يقع القبر الفععل «لأوزيريس» كا كان معتقدا . وكان يصحب الاله حشد 
من الجمهور وتغنى الأناشيد وتراتيل المودع » وتقدم القرايين حيث تقسم هى 
والأغصان الت تنزع مر ن على نمثال الإله على المشتركين . وفى «نديت 2/6014» 
وهى المكان الذى فتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة ف موقع ما بمنطقة دوين 
كان يؤدى فصل ثان يتم التغلب فيه على «ست» وأتباعه » ويتم الانتقام بعد بذلك 
لقتل «أوزيريس» بينا ترفع مركب عليها الله منتصرا وتقاد للعودة إلى المعبد وسط 
الابتباج العام للجمهور امحتشد . 
وبعض الألحة كانت تمائيلهم تحجب عن نظر الجمهور حتى أثناء هذه 
المواكب العامة » فبينا كان ثمثال الله «هين» غير مغطى ومرئيا لكل شخص أثناء 
تقدم الله الذى وصف انفا ء فإن تماثيل «امون وموت وخنسو» كانت مخباة 
داخل 55 خشبية صغيرة توضع فوق السفن » ويبدو أن باب المقصورة كان 
مغطى بستارة [صورة رقم 80] 5 يمكن أن يحكم على ذلك من المناظر العديدة 
للمواكب التى صورت فى أعمال الحفر والرسم التى وصلتنا عنها » وبالرغم من 
اختفاء صورة الاله فإن العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم 
إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظهور الملك أو الموظفين الكبار ٠‏ وكاك - 
الجمهور مسموحا له بأن يقف إزاء مركب الإله عند توقفه وتوجيه الأسثلة إليه التى 
يجيب عليها فى أسلوب العرافة . 


لا 


زكانت تُحدد أيام معينة للأعياد التى تقام على شرف الميت عندما تقدم 
القرايين وتضاء الشموع وترتل الأدعية أمام ماثيل المولى » التى تحظى بشرف وضعها 
أحيانا فى المعابد للاشتراك فى تلقى القرابين والصلوات المقدمة للالحة » أو تو توضع ف 

ظ هياكل المقابر تحت إشراف الكهنة الجنائزيين » ومعظم هذه الأعياد الجنائزية تأخذ 
مكانها قرب نهاية أو فى بداية العام » خاصة فى اليوم الأول من أيام النسبىء (أى اليوم 
”“١‏ من السنة) » وفى ليلة رأس السنة » أول يوم فى السنة وفى عيد «الواج ع8/8١»‏ 


رخ ؟) 


الملك «نعرهر» يحتفل بالعيد 
56 . 


ومن انحال أن ننبى هذا السرد عن الأعياد المصرية دون أن نوجه بعضا من 
الاههام إلى عيد منها ظل حتى وقت قريب غامضا تماما , ونم العديد من الشروح 
الخارقة فى الخيال ف تفسيه » وهذا هو «عيد السد 0م5» 9" . ويعد من أقدم 
الأعياد التى يعود أصلها إلى البدايات المبكرة تماما فى التاريخ المصرى » والذى كان 
بعض الملوك يحتفلون به بعد اتمامهم ثلاثين عاما من الجلوس على العرش » ثم يكرر 


00 


عقب ذلك كل ثلاث سنوات أخرى . وبعض الملوك احتفلوا به رغم أنهم لم يحكموا 
هذه 0 عل الإطلاق 3 ورعا عم عدد الستن المحددة لااقامة العيد من الوقت 
الذى أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارئين . وكان الطابع الحقيقى هذا العيد هو 
الإعادة الدورية تمثيل توحيد مصر بغزو مصر السفل الذى تم على يد الملك «مينا» 
“" » ومنذئذ يمثل رمزيا بواسطة كل ملك عند اعتلائه للعرش [صورة رقم 84] . 

وكان «عيد السد» يحتفل به فى منف » وفى عصر الرعامسة كان يجرى 
الاحتفال تحت مظلة الاله «بتاح» حيث يجتمع الالحة والالحات مع كهنتهم من كل 
أنحاء مصر لكى يقدموا تبانيبم للملك فى عيد يوبيله » وكانت تماثيل أو أعلام الالحة 
أقم خصيصا ببذه المناسبة يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على 
سطح مرتفع يوصل إليها بواسطة درجين » وبناء آخر - وهو قصر موقت - كان 
وى غرف الملابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغييرها فى مختلف مراحل 
الاحتفال . 

ويبدو أن هذا العيد يبدأ فى غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير 
معروفة 2 وكان الشخص الأول فيه هو الملك » و تأخخل الملكة أى دور فى الاحتفال 
به . ويبدأ الملك فى مستهله بزيارة على قدميه فى صحبة موظفيه إلى الالهة المحليين 
غامرا إياهم بالتقدمات . وفى حفل ثان يسير إلى العرش المزدو ج » وامامه علامة 
الاله «أبووات» الأسيوطى الذى يلعب دورا هاما فى الطقس الاحتفالى » والذى 
كان اسمه يعد حليفا هاما لملك «هيراكنوبوليس» فى قتاله لاقامة الوحدة السياسية 
الأول لمصر » ويجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين » وتقام مراسم تتويجه أولا 
باعتباره ملك مصر العليا ثم ملك مصر السفلى » ويلف بعد ذلك فى عباءة قصية 
حامله صو حانا رهز السلطة الملكية » وعندما يجلس عل العرش يستقبل بوادر 
الخضوع التى يعبر عنها رعاياه بالبركات التى تببه'إياها الالهة خلال شخوص 
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وبل ذلك رقصة طقسية يبدو أنبا تمثل القمة الدرامية للعيد ويخلع املك نقبته 
م يرتدى نقبة قصيرة مثبت فيها من الخلف ذيل حيوان وعلى رأسه تاج الوجه القبلى 
وصولجان صغير وعصاءراعى فى يديه » ثم يقوم بأربع مراحل طقسية قصيرة مقدما 
لاله ل(أبوؤانت» .رمو اللكية. 

وفى المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ملفوفاً فى 
عباءة من مادة رقيقة للغاية » ثم يحمل فى مركب ضخم نزيارة هيكلل 
الإلمين «حورس وست» ؛ وهؤلاء يسلمونه أسهم النصر الاربعة التى يطلقها الملك 
فى الجهات الأصلية للكون نحق أعدائه . 
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الفصل الخامس 


الالهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية . 


كان التساعم الدينى ظاهرة عامة فى عقائد الشيك » وقد حبا المصريون الالهة 
الاجنبية بعين - الرعاية وروح الضيافة التى امتدت إلى أى أجانب اخخرين يرغبون 
فى الإقامة ره ومن الملاحظ رغم ذلك أنه خلال الدولتين القديمة والوسطى 
لا نعرف إلا إلا أجنبيا واحدا استطاع الإفادة من مظاهر هذا الكرم » وربما كان 

سبب :ذ للك هو أن ديانات النوبة وليبيا وشبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين - وهى ' 
المناطق التى تحف بأرض مصر - لم يكن بمقدورها أن تقدم معبودات مؤثرة أو قوية 
بها فيه الكفاية لكى يجدوا لهم مكانا مستقرا فى مصر جنباً إلى جدب مع الالة 
الوطنية » ولكى تُقبل كنظائر لحم فى ضحبتهم أو فى المشاعر الدينية للمصريين 


ركان الاستثناء الأُحد لذلك هو الاله النوبى «ديدون سسهء0» *" الذى ذكر 
عدة مرات كجالب للبخور » وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدى الذى قدم من 
تو «عيي 10-5 أى النوبة» ىق نصوص أهرامات ملوك الأسرة السادسة . وق 
الضوسي الأكثر قدلما منها قي الأمرة الخامسة م يرد لنا امه الأمر الذى يحملنا على 
أن نستتخلص بأنه كان وافدأ ددا إلى المجمع الإلهى المصرى 'ّ بداية الأسمة 
السادسة » وذلك كنتيجة للمركز المميز للنوبة فى ذلك 0 الذى حازته بسبب 
الازدهار التجارى كموقع وسيط مع الأقالم الت تقع | لى الجنوب منها. وق 
العصور المتأخرة عن ذلك ظهر 0 كمعبود إ(فرعى أو غير ركيسي) غلى الآثار 
فى مختلف المناطق فى مصر حتى ثمال منطقة طيبة فقط . 


والأصل الليبى للاله «اش طمش» '" هو أمر مشكوك فيه رغم أنه ثايت 
وجوده مزل الأسمة الثانية » وف منأسية متأ خرة عن ذلك أطلق 8 «سيدث 
نحنو (ليبيا) اصعطة 5 02 1.0:0» . ورعما كان إِها محليا لمنطقة حدودية لمصر أضيقت 


لوي 


إليه سلطة حكم مناطق حكن ملحقة » "ا كان الأمر بالنسبة للاههة «نيت طاأزء11» 
الصاوية [صورة رقم 8 من «سايس :نة5» لتسيطر على ليبيا 7" والاله «سوبد 
04 '' من «صفت الحنة» فى شرق الدلتا ليسيطر على الاقالم الشرقية . 


الملك «سنوسرت الثانى» أمام 
الله «سوبد» . 


2 لماك 3 


شة 


اوعندما تعرف المصريون خلال رحلاتهم للخارج على بعض الآلهة الأجنبية 
كان الامر يبدو 5 لو كان ذلك قد ذكرهم بإله أو إلهة مصرية ذات صفات ممائلة 
لتلك التى ميزوها فى الألحة الأجنبية . فإلهة السماء «حتحور» © كانت وبشكل 
خاص يمكن أن تقف إزاء معظم المعبودات الأنثوية فى الخارج خاصة فى آسيا . 
ففى الميناء السورى «بيبلوس 6105نز8» كان التجار المصريون منذل فترة مبكرة تماما 
يتعرفون على إِطة سورية عظمى أطلقوا عليها اسم «حتحور سيدة بيبلوس» كانت 
ترعى البحارة » بيها فى مكان اخر بشبه الجزيرة سيناء أصبحت هذه الالهة العظيمة 
تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفيروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذى كان 
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المصريون يستخرجونه من مرتفعات سيناء . ولقد حظيت «حتحور سيدة بيبلوس» 
بشعبية فى مصر ذاتها . وبالمثل رأوا فى الالهة المشابئة ذات الطابع الحربى أو القتالى 
فى فلسطين وسوريا إلههم «ست» ' الغريم الاسطورى «لحورس» » الذى كان هو 
نفسه مجسدا فى الملك المصرى . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال بين «حورس 
وست» بإعطاء مصر السفلى ومصر العليا لكل منهما على التوالى » وهناك رواية 
اخرى اعطيت فيها «الارض السوداء» أى مصر إلى «حورس» بيها «الأرض 
الحمراء» أى البلاد الاجنبية إلى «ست» . 


الاله «ديدون» يحتضن الملك 
(« نوكس الثاللث» . 


وليست هناك دلالات على تشبيد معابد لأية عقيدة إلهية مصرية خارج مصر 
قبْل نهاية الدولة الوسطى » ما عدا النوبة التى غزاها ملوك الأسة الثانية عشرة 
الأول » فجنبا إلى جنب مع بناء القلاع أو التحصينات والمستعمرات المصرية وإقامة 
الادارة المصرية هناك فقد بشرت بعقيدة الإله «خنوم» ”' إله منطقة الشلال ف 


1 


المعابد الجديدة المشيدة بالنوبة » رغم أن الآله «ديدون تدلء1» استمر فى ادائه 
دورا ثانويا فى هذه المعابد فى صحبة «خنوم» . 


الالمة «قادش» بين الاين «رشبو 
ومين» فى الجزء العلوى من اللوحة 
بينها الالحة «عنات» تتقبل القرابين 


الجزء السفل , 


أثر الالهة الأجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة . 

ورغم أنه يصعب تماما تتبع أثر أى إله أجنبى فى مصر خلال الدولتين القديمة 
والوسطى | إلا أن هذا الوضع قد تغير تغيرا عظيما فى عصر الدولة الحديثة » حيث 
شيد فراعنئة نة الأسرة الثامنة عشرة امبراطورية دائمة فى أسيا » وصلت حدودها فى 
وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دويلات المدن السامية 
التى كانت خاضعة لنفوذ بابل قوى .وتتمتع بدرجة عالية من التحضر » وتعرفوا أثناء 
ذلك على عدد عظم من اطة والحات المدن المسماه «بعل 88“81» "' (سيد فى اللغة 
السامية) أو «بعلت 8826© أى (سيدة) . ومن المناطق التى أأخضعت جلب 
العديد من الأسرى إلى مصر واستقروا بها كرقيق فى خدمة المعابد وضياع التاج : 
وأتبع ذلك التدفق الاختيارى للمهاجرين من الصناع والتجار والجنود والذين وصلوا - 
010 


أحيانا إلى مراكز مؤثرة فى البلاط الملكى والإدارة, أو الجيش » وقد جلبوا جميعا معهم 
عبادات الهتهم المحلية مكرسين لما المياكل فى الأرض التى 'اختاروها لاقامتهم . ولقد 
أضحى ضربا من المودة عند المصريين تقليد الفط الاسيوى فى العادات » فالكلمات 
السامية تطرقت إلى اللغة المصرية » ومع هذه الكلمات عقائد الآلحة الأجنبية 
للوافدين الجدد من «بعل وبعلات» نحت أسمائهم مثل «ميكال 10181 » رشب 
مإعطوع ]1 (أو بالأفضل ! إرشوب م87580)» وعبادة الانحات (مشتاريت عأكقاكف 2 
وعنات تنش وقادش 1220655 وكسرت 6عروه1)» © عر يات غيرهن . 


وكان الفراعنة الفسيت قدوة فى هذا الاتجاه الجديد » ففى مصر كان الملك 
يُمثل فى كل معبد أو هيكل كابن للإله أو لإلحة امحلية » وبطبيعة الحال طبقت 
الادارة المصرية والحاميات ذلك المفهوم أو الممارسة فى مختلف المياكل فى الاقالم 
الآسيرية النى كانوا معسكرين بها ”" . وعلى ذلك. يظهر «أمنحوتب الثاى بوب 
إرشوب» الذى ابتببج به عندما كان ما زال يعد أميرا وراثيا للعرش المصرى » وكذلك 
كان الأمر بالنسبة للالحة «عشتارت» » التى شسخصت القوى المجددة دوما . 
والملك «رمسيس الثالى» قيل عنه أنه رضيع ! إلحة الحرب «عنات» © بينا 
كانت «عنات وعشتارت» بمثابة درعين أو دروع الملك «رمسيس الثالث» التى 
حمت المركبة الحربية للملك » وعلى ذلك كانت مجاملة عظمى «لتحؤرتمس الرابع» 
عندما يطلق عليه «الفارس القوى مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من اتماثيل 
تُظهر «رمسيس الثانى» جالسا على يمين «عنات» التى مثلت ويدها على كتف 
الملك قائلة فقن أنا أمك» . 


وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبودات وبين الفرعون فإننا لا 
ندهش إذا وجدنا الموظفين المصريين والجنود فى المدن الفلسطينية والسورية يقتربون 
منبسم بعين الثقة الح يولونبا لالهتهم الوطئية فى مصر. فاحد البنائين 
المدعوان «أمينمونى 0ع مع سف أيام « نحوتمس الثالث» شيد لوحة فى المعبد 
الموجود فى «بيتشان ههطوط:ء8» فى فلسطين «لميكال سيد بيت شان» و«الاله 
العظم» . 3 03 سيدة مصرية قُْ عهد («امتحونيك الثالث» كرست 
لوحة «لعشّتارت» ١‏ نفس المعبد 4 وأقام مصرى آخر من عبر #لمسيسس الثانى» 
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ندصع38» إلى «بعل زيفون #مطمعه-لة“83» (أو بعل الشمال) . 


منف مركز عبادة الالهة الاسيوية . 

ولقد كان مركز عبادة الآلمة الأسيوية فى مصر هى منطقة منف حيث 
وجادت الأسماء الشخصية لبعض الافراد مصاغة من أمعاء هذه الالهة فى عصر 
الدولة المديثة : ففى الأسمة الثامنة عثرة كان ححيأ من المدينة يسمى «(حى 
الحيئيين» » وربما كان ذلك الى هو الذى ذكره «هيرودوت» فيما بعد نحت 
أسم ((معسكر التوراة نيين قطقك19 عط 02 «حصة0» باعتبار أنه مستقر أو مقر 
الالمة «أفروديت» الأجنبية أى «عشتارت» غير المصرية ''“ . وهناك بردية مصرية 
تعدد أسراء الاللمة المنقية ذا الأصل د 4 وقل احتوت بالمثل وجنبا ال جدب 


ا 


الاشة «عنات)» , 


معها ابسهاء «بعلست وقادس وعنات وبعل زيفول»» 4 وربما كانت كلها لما مرا كزها 
الدينية فى هذا الحى الذى لى يكن بعيدا عن معبد «بتاح» . وطبقا لهذا الجوار فقد 

أصبحت «عشتارت» ابئة ل «ابتاح» فى إحدى القصص المصرية » بينا فى قصة 
أخرئ كانت هى وعنات «بنات الاله رع» . أما «إرشوب» فقد حصل على 


ا 


لقب «المنصت إل الصلوات» ؛ وهو لقب ن يطلق عل «بتاج» : وفضاا على 
ذلك 58 «إرشوب» بلقب «الإله العظم» ؛ بينا «عنات وقادش وعشتارت» 
م ن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة الالحة» مثل الالمات امصرد يات رغم 
أنمن فى الرسوم يحتفظن بمظهرهن الأجنبى » «فإرشوب» يمثل وعلى رأسه غطاء 
مخروطى مرتفع وحمل درعا ورتحا فى يده اليسرى » ومقمعة أو دبوس قتال فى يده 
العنى . أما «عشتارت» فتصور حاملة درعا ودبوس قتال ممتطية ظهر حصان وهى 
عادة غير مصزية تماما 0 ؛ أما «قادش» فتقف عارية على ظهر د وحمل الزهور 
فى يد وثعبانا فى اليد الأحرى "'. ومن الثابت وجود كهنة لهذه المعبودات فى 
مفيس » وأقدم من نعرفه منهم وهو كاهن لللاله «بعل وعشتارت» زمن «أمنحوتب 
الرابع» كان سوريا من مدينة «زيرباشان صقطكة21:0» , 


640007 ا 0000ل ريا ااال اااي ا 


الاله «حورول)» ٠‏ لم ا ع لي اس طفن يري مسن صم بد لجنيد عضت يك عشرة مبنن وين سور عير يصاصم مل نع فيد فو بنك أي لزنت 
2 الآله «رشبو» . 


ويبدو أن «رمسيس الثانى» كان متعبدا متحمسا ل «عنات» فضلا عن 
أطلق أسم «عنات» على فرسه وكذلك عل . ابنته المفضلة اسم «بنتث 9 
لوكأم أ8» (إبنة عنات فى السامية) "" فإنه أدخل هذه العبادة فى عاصمته 
الجديدة فى الدلتا «بر - رعمس 265-882726556» والتى أطلق عليبا فيما بعد 
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5 «تائيس ونصوجم ”“؛ حيث شيد بها معبدا للالهة . وف «تائيس» 
كان «رمسيس الثالى» يسمى أيفيا (« محبوب جر روك «معدد]1 +0 8610760» وهو إِله 
سامى نعلم القليل جدا عنه حتى فى موطنه الأصلى باسيا » فهو قد مثل على صورة 
صقر فى «تانيس» ينا كان رفظ باق الحول العظي 277 , 


وعلى هذا لم تكن عبادة الالهة السامية محدودة فقط فى نطاق منف والحى 
الأجنبى فيبا أو فى عاصمة الرعامسة فى الدلتا » فالاله «إرشوب» وجد أيضا فى 
لجنوب حيث عثر له على نقش (جرافيتى) فى الصخور القريبة من «توشكه 
طوططط5ه1» فى النوبة . 5 كان «إرشوب وعنات وقادش» لهم شعبية ملحوظة بين 
الطبقات العاملة فى منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار 
لاق 29 وراضد ر» ا اشتمرت «عشتار» ربة «نينوى طع8عم1ل2» بقدراتها 
الشفائية » وعرفت أيضا بذلك فى مصر » ونعرف ذلك من نقش مسمارى عبارة. 
عن خطاب موجه من الملك «توشرانا 15 ملك «ميتاف» الذى يخبر فيه 
اج أبنته «أمنحوتب الغالث» بأنه يرسل إليه «عشتارت ربة لينوى» 4 37 يعزى 
بالتأكيد تمثالا لهذه الإلحة . والخطاب مؤّرخ بالعام السادس والثلاثين من 
عهد «أمنحوتب الثالث» الملكى ؛ ويبدو واضحا أن الغرض من رحلة هذه الالهة 
إلى مصر هو جلب الشفاء للملك المصرى من مرض خطير عضال . ويبدو أن 
تمثال لوطي ا عب ابو حاليا فى مدينة (كوبهاجن) ربما 

إلى تاريخ متأخر من عصر «أمنحوتب الثالث» كانت مكرسه 
الة ا بواسطة 1 المصريين اسمه «روم 120026» الذى يمثل نفسه 


مصورا على اللوحة » ومن هذا الرسم يتضح لنا الغرض من هذا التكريس فرغم أنه 
شابا فكان يعانى من قدم مشوهة ويأمل أن تشفيه «عشتارت» . 


الالهة المصرية فى فلسطين وسويًا . : 
وبيئا كان المصريون يبذلون استعدادهم لقبول العيودات السامية بيهم فإنه ‏ 


ليس هناك دلالة على أن رعاياهم فى فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك | إزاء الالهة 
المصرية . حقا لقد بنيت هناك معابد للالة المصرية مثل معبد الاله «امون» الذى 


١ مم‎ 


بناه «رمسيس الثالث» » ا وجدت اثارا تحمل أدلة على عبادة الالهة المصرية قد 
وجدت فى معابد وهياكل المعبودات الوطنية فى فلسطين وسوريا » ولكنها جميعا 
كانت مكرسة بواسطة مصريين نقلوا إلى هناك كموظفين أو كجنود » ومن 
المستحيل أن ننتبع ثموذ جا'واحدا لأصل وطنى لاأحدى عقائد الآله المصرى » وعلى 
لرغم من ذلك فإ بعضا منها قد تمعع ب يعض القدر من الاحترام حيث أنه حتى فى 
مباية لأس العشرين فى عصر كان لنفوذ المصرى فيه فى اسيا قد غرب تقريبا تماما ع 
فإن ملك «بيبلوس» أقر بمكانة الاله «امون» وهو يتحاور مع «ون آأمون 
811110 2537 وهو مبعوث الكاهن «لامون» فى طيبة والذى قدم «لبيبلوس» 
لجلب أخشاب لازمة مركب «امون» القلعن وبالرغم من أن الملك أرفض أن يعتبر 
نفسه خادما للكاهن الأكبر إلا أنه أعلن أن : «امون قد حبا كل الرفن وها أرض 
مصر ألا ( فأعمال الفنون والصناعات قد أنت من مصر إلى موطننا ع وكذلك 


المعرفة قدمت من مصر لتصل إلى موطنى» . 
ولمى يؤد فى مصر انتشار شعبية الالهة السامية' إلى نجاحها فى التأثير عل 


التطور الفكرى الدينى المصرى (على الإطلاق) . وعندما فقدت مصير امبراطوريتها 
فى اسيا فإن شعبية هذه الالهة هوت سريعا . فعلى الرغم من أن مركز عقائد هذه 
الآلهة فى الحى الأجنبى فى منف استمر فى العصر البطلمى الذى حمل ذلك الحى 
حلاله اسم «عشترتيوك 161017ة]اكةش» »2 فإن أسماءهم قد ذبلت ذكراها فى عقول 
المصريين » واختفت من فوق الاثار المصرية فيما عدا بعض مناظر قرايين متفرقة 
أمام «عنات وعشتارت» » وربما أيضا كانت هذه المناظر مجرد نسخ غير مقصودة 


نفاذج مكبة . 
الالهة المصرية فى غرب وجنوب مصر . 


أما الأقالم الواقعة غعرب مصر فإن عميدة الله («سسك» والذى م عرفنا 
انفا كان منظورا من المصريين باعتباره إله البلا الأجنبية قل تسربك إلى واحات 
الصحراوات الليبية منذ مرحلة مبكرة 0 0 وف وأ١حة‏ الداحلة كانت عرافة «(سستك» 
مزدهرة حتى عصر الأسمة الثانية والعشرين . وأما ا هذه الواحات إلى الغرب 
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وأكبرها أى واه سيو 0 والتى كان مبأ عقيدة «لامون» 3 وكانت معروقة لذلك بأسم 
واحة «جوبتر امون متهم نع ااما1» فى كل العام الكلاسيكى » أما فى واحة 
الخارجة فاإن الله «امون» حل بحل عقيدة «ست» . 


وتعود معابد الله «امون» فى واحتى الخارجة وسيوة إلى العصر الفارسى ظ 
ولكن ديانة «امون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعلدة فروك 3 وقبل التدهور 
العام لعقيدته فى همصر ذاتها . وانتشرت شهرة و «جوبتر امولكل» فى سيوة فى 
حوض شرق البحر الأبييض ؛ فلقد زار «الاسكند ر الأكبر» المعبد عام 75" ق. ُ 
بعد غزوه لمصر ورحب به الكهنة باعتباره إبنا للاله طبقا للتقاليد المصرية . وأ 
نك أن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقية للتحول العميق لمفهوم «الاسكندر» 0 


الملكية وعن مصيه هو نفسه , وكان غزوه اللاحق للعالم بناء على وعد حصل عليه 
من عرافة «جوبتر امون» . 


1 2لا 1 
ا 0 


الملكة «نفرتارى» أمام الآلحة «(خنوم وساتت وعنقت» - معبد أبو سنبل الصغير بالنوبة . 
ولقد كان ذلك فُْ النوبة والسودان إلى إلى اجنوبٍ من مصر حيث حازنت الديانة 
المصرية عل نفوذهأ الدائم والشامل معأ ع فملوك الاسرة الثانية عشرة الأوائل الذين 
دفعوا: "بعددهم 8 أعالى النيل حتى الشلال الثانى وجدوا النوبة تقطنما قبائل رعاة من 
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مربى الماشية يعيشون فى حضارة لا تكاد تتجاوز عصور ما قبل التاريخ فى مصر » 
ولا نعرف شيئا عن ديانة هؤلاء السكان الوطنيين فيما عدا وجود الاله «ديديون» 
الذى ذكرناه سابقا . وما يمكن نا أن نستنتجه من بقايا مقابرهم وتجهيزا تهم و 
المعابد التى بناها الغزاة المصريون فى المدن والحصون التى أقاموها هناك استمرت 
عبادة «ديدون» » ولكن المصريين أدخلوا الهتهم » خاصة .ثالوث «إلفنتين» المكون 


من الاله «خخنوم» والالهتين «ساتت كديا 00 


بن مسد عه م سعد هخ سم امم ا ا الم ا ا ا ااا مع : 5 0 لجس يي ل مح د موس >« 


00 سفيي سسا ١5‏ 


1 6 
0 34 0 


١١‏ الالطنظلة 


الملك «رمسيس الثافى» أمام الالهة «حورس ميعام وحورس باكى وحورس بوهن» ٠‏ . 

وفى فترة الانتقال الثانى فقدت مصر النوبة ولكن سرعان ما تم استعادتها فى 
بداية الأسرة الثامنة عشرة » وضمت مناطق جديدة منها تمتد جنوبا حتى إقلم دنقلة 
الحديث » ولقد كان الاله المفضل فى ذلك الوقت فى معظم الأماكن هو 
الاله («حتبورس» الاله اللمكى » والذي كان يمثل ملك مصر الذى مم نجسيلهة 6 
الأأض . ولقد كان هناك العديد من مظاهر «حورس» فى مختلف مدن النوبة 
مثل (« سحورس بوهن لاعطناقظ 01 1115 112) و7 > وأدى حلفا) و لاحو رس ميعاه 11 
ونا 08» (عنيبة) وكذلك «حورس باكى علدظ 2ه 5نصم0ة8» (أو كوبان) 
وكذلك «حورس محا هطء71 01 قرمه11» (أبو سعبل) 9». وإلى جوار 
عقيدة «حورس» الملكى كانت عبادة بعض الملوك المصريين وصلت إلى درجة 


موسي بر بجوو يبر 
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متقدمة بالمقارنة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الثالث» من الأسرة الثانية عشرة الذى 
يعزى إليه الغزو المنظم الأول للنوبة كان يقدس فى معابد حصود «سمنة وقمنة» 
و« نخوئمس الثالث وأمنحوتب الثالث والملكة لى وتوت عنخ أمول ورمسيس الثاى» 
عبدوا أيضا فى مختلف المراكز » ولكن كل هذه العقائد الملكية كانت مجرد عبادات 
فرعية فى مقابل عقائد الالهة العظمى المصرية «(امون طيبة» و«رع حور اختى رب 
هليوبوليس» و«ابتاح رب منف» خاصة الأول منيم . ولقد بنى «تحتمس الثالث» 
معبلأ «لامون سيد عروش الأضين» (أى امون الكرنك) بعيدا إلى الجنوب 
فى «نباتا» (جبل برقل الراهن) نحت سفح جبل مرتفع ذى قمة مسطحة » والذى 
أطلق عليه المصريون «الجبل النقى» والذى يرتفع فى حدة على مقربة من السهل 
الذى يحف بالنيل . ولقد ادعى كهنة طيبة سطوة امتهم على كل بلاد النوبة » 6 
ادعاها هلا الكهنة «لأمون» الكرنك على مصر وممتلكاتها الاسيوية » ولقد تم 
يسا أفيزة ونديي را أنه بضني اقيق إل أل عيذ ان أتبيتر اليد 
الرحل . 

ونحن لانعرف على التحديد متى فقدت مصر النوبة تماما » والمرجح أن ذلك 
' حدث خلال الدولة الدينية لكهنة «امون رع» فى طيبة خلال الاسرة الحادية 
والعشرين 00 فدولة الآله هذه فى مصر استبدلت بدولة عسكرية نظمت من 
مدينة «تل بسطة وذاكةط8101» فى الدلتا بواسطة ملوك كانوا سلالة قائد من المرتزقة فى 
الجيش المصرى من أصل ليبى ”2 . كا أصبحت «نباتا» عاصمة لمملكة مستقلة 
ف أثيوبيا وبين تدهورت سريعا سلطة «امون» فى مصر فإن كهنة «امون» بنبانا 
احتفظوا فى أثيوبيا بسلطة ثيوقراطية . وكان الملوك يختارون للعرش ويحدد هم 
تصرفاتهم السياسية بناء على عرافة «امون» فى نباتا» ففى حوالى عام ٠“الاق.م‏ 
ملت ارادة «امون» الملك «بعنخى 'إططاهةفط» فى حملة عسكرية إلى مصر 
'" » والتى كانت قد تجزأت إلى عدد من الممالك المستقلة فى ذلك الوقت . ولد 
أخضع «بعدخى» البلاد مضفيا عنايته الفائقة عل المعابد فى 01 أنحاء مصر » 
وشهد بشخصه أعياد مختلف الالهة جالبا القرايين لحم ملاحظا الطقوس 
والاحتفالات » ولقد اعتبر نفسه مصريا حقيقيا مستقم الرأى («0)00940) ٠‏ بينا 


6 


عامل العواهل المصريين باعتبارهم غير أنقياء » وعكس بذلك سلوك الأثيوبيين الذين 
اعتبروا أنفسهم الورئة الحقيقيين وغير الفاسدين للديانة المصرية القديمة عامة . 
ونجحوا فى حفر هذا الانطباع فى العالم القديم لدرجة أن الإغريق كانوا يعتبرون 
الأثيوبيون أكثر الرجال .حكمة وتدريبا » وأن أثيوبيا هى مهد الحضارة المصرية » وهو 
مفهوم على العكس من الحقيقة التاريخية تماما . 


وكانت حملة :ا لابعدخى» موقتة ٠‏ وقد حلفه «شباكا» واحتل مصر 7 
ثانية *'" » وأسس الأسرة الخامسة والعشرين الأثيوبية فى مصر » حيث دفن الملوك 
مع زوجاتهم الملكيات فى أهرامات فى الجبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «نباتا» 
9" . وكانت مقابرهم مصرية الطابع تماما » حقيقة أن أهراماتهم فلو غرية 
بسطوحها الحادة للغاية لكن غرفات الدفن ع عل مومياوات وأثاث جنائزرى 
مألوف فى مصر ء مثل التوابيت وتقاثيل الأوشبتى والأنى الكانوبية » والجعارين » م 
غطت. سطوح. خرانتها بالرسوم والنقوش بالكتابة الميروغليفية وتوادر 
ظهور «أوزيريس وإيزيس وأنوبيس» على هذه الآثار إلى جوار «امون رع» ‏ 
وباختصار كانت ديانة تومي على الأقل فى جانبها الرسعى مصرية تماما » ومن 
المستحيل أن نؤٌكد إذا كان رعاياهم قد شاركوا فى هذه العقائد الدينية لسادتهم 


وعندما أحرزت مصر استقلالها مرة أخرى فى عهد «بسماتيك الأول» عام 
2 فق 2« كك الفصمت تِ العلاقات م أليونبيا وبدوك رجعة 4 فلقلك انتقلت عاصمة 


أليوها إلى «مروى ه10 9" فى القرن الثالث .م شال الخرطوع وبدأت 
حضارة وديانة البلاد فى التفسخ ببطء إلى مرحلة من البربرية . 

وبالعودة إلى مصر نرى أن اتفنيين. الديلة: المقلاسية فق «طليية التى 
حكمها «امون» خلال كاهنه الأكبر كان قمة ترا كمية فى تاريخ الديانة المصرية . 
والحق أنه كان قد بقى حوالى ١٠٠١‏ سنة من تاريخ هذه الديانة » ولكنها مجرد 
سنوات من التدهور البطىء » والثابت حقا أن الديانة المصرية قد فقدت حيويتها 
وقوى تطورها أو تقدمها الداخلية . وكان التدهور فى الديانة يسير فى خطوط متوازية 


لماه 


مع التدهور فى مجالات أخرى من حياة مصر الوطنية والسياسية والحضارية فقد كان 
ملوك الأسرة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرترقة الذين حولوا 
مصر إلى دولة عسكرية "" . 

على الرغم من أن كل ملوكها قد أضافوا إلى أسمائهم اللقب (الرعمسى) 
القديم (محبوب أمون) إلا ا فضلوا عقيدة الالحة «باستت» من تل بسطة 7" 
واللهة آخرين من الدلتا » الذين كانت معابدهم تقع قريبا من عاصمتهم . ولقد 
حققوا سيطرتهم أو نفوذهم فى طيبة بتعيين أبنائهم ككبار كهنة «لامون» هناك . 
رغم أن حكم دولة الالحة الطيبية لم تعد بعد فى أيدى كبار الكهنة » بل فى أيدى 
الزوجة الالهية «لامون» رهى الزوجة المفترضة للاله على الأض ” 0 وهذا النظام 
القييق الأخير كان قد الكونه خلذل الامدة الثامنة عشرة » وكان على الأغلب يُملاً 
المنصب بأمية من الأسرة الملكية » ورور الوقت أصبح هذا المركز يكاد يكون فى 
أهمية مركزى الملك والكاهن الأكبر «لآمون» . وفى الأسة الثانية والعشرين بدأ 
مركز الزوجة الإغية «لآمون» فى إلقاء مركر كبير كهنته إلى الظل 9" . 


وعددما قهر :ملوك اويا مصر واصبيننا الأسرة الخامسة والععشرين دأ الأمر 1 
لو كانت الايام المجيدة القديمة «لامون» قد عادت » فلقد كان الأثيوبيون أنفسهم 
عباداً متحمسين «لآمون» «بنباتا 47180808 موطنهم الأصل » وها هم الان 
يدعمون مركز «امون طيبة» » لكن فى عام 771ق.م خلال الحروب التى ثارت 
بين «تانوت هون 213101 وبين را شو ر باثيبال لومتصةطةننووم» ملك اشر ر 
“1 ادرب الا شوريوك طيبة ودمروا المدينة ومعابدها وتراجع إتانون امون». إلى أثيوبيا 
بعد بضع سنوات » ولم يعد مرة أخرى للصر . وبرحيل الاشيويين هبط امون» إلى 
مرتبة إله حل » وم يقدر أن يرتفع مرة أخرى عندما أصبحت مصر بعد ذلك مملكة 
مستقلة تحت عرش الملك الوطنى «بسماتيك الأول» وأسرته السادسة والعشرين » 
ولقد كأن أصل هله الأسمة الحديدة هى مدينة «سايس» فى الدلتا حيث عاش 
ملوكها ” ؟. وبقيت طيبة مدينة خلية واصيدت الالمة «نيت» من سايس هى إِطة 
الدوة ؛ وكاكث «كاهن امرن الأكبر» على ذلك الوقت قد أصبح شخصأا غير مهم ) 
أما السلطة التى كانت مازالت باقية فى يدى «زوجات امون الالحيات» فقد انتقلت 
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إلى الأسمة الصاوية الحديدة عام 1ك عندما يرك («زوجة الإآله» التق 
تدعى «(شبنوبت أعمع/ااعم5116») الاوية الأصل وأبنة الملك الأثيوبى «بعنيخى» 
بواسعلة «اسيواندك »© على تبنى ابنته «نيتوكريس 2/1:0156» كابنة لما وخليفتها 
فى مركرها الدينى ' " . 

القذدراى. المصريون: أن الوسيلة الوحيدة - كعلاج للتاكل السياسى الذى 
وضح فى التشرذم المتواتر وانقسام البلاد من حين لاخر إلى وحدات صغية , 
ولتدهورها الروحى - هى العودة إلى الموؤسسات والحياة الروحية للماضى القديم . 
ولقد بدأ هذا الاتجاه أولا على أيدى الملوك اود الذين اعتبروا أنفسهم الورثة 
ظ الشرعيين لمصر »: مجهدر فى توحيدها سياسيا وفى الحياة الروحية خاصة فى الديانة 
وألفن . واحتار ملوك الاسرة السادسة والعشرين مصر فى الايام المجيدة للدولة القديمة 
كنموذج لهم » وربما لم يعتقدوا أن الدولة الحديثة تعد نموذجا جديرا بالاقتداء طالما أن 
كانت البلاد خلال فترتها مفتوحة على وسعها للتاثيرات الاجنبية من اسيا » وسعوا 
وراء العقائد القديمة والأشكال الفنية السحيقة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القديم 
هو الذى أعطى الديانة المصرية طابعها الْقَديم مرة أخرى والذى د فُْ الاغريق وأثار 
انين 

وتحت اللحكم العبقرى للأسرة السادسة والعشرين عيزت الأعافاتت: حو 
القديم بنجاح تام ؛ فمن الناحية الشكلية الظاهرية أصححة مصر تشبه عصر بناة 
الأهرام » وإلى حد بعيد أصبحت هذه الفترة جديرة بأن يطلق عليها اسم (النبضة) 
الى تعرف ببا عادة 29 ع ولكن عسكريا واقتصاديا كانت البلاد ضعيفة » وفى هذه 
امجالات كان على «بسماتيك الأؤل» وخلفائه أن يعتمدوا عل الاغريق 0 
فالمرتزقة من الجنود الإغريق احتشدوا فى تحصينات على حدود مصر » والتجار 
الإغريق أعطوا مستوطنا لهم تجاريا فى «نقراطيس» بالدلتا ”" » ولم يستطع المرترقة 
الإغريق إنقاذ مصر من الفرس عام ٠١ه‏ ق.م يلاق أله حتى التجار الاغريق قد 
رحبوا بهم » حيث فتحت: طرقا جديدة لتجارتهم فى إطار لاطو الفارسية ) 
وفى مصر ذاتها لم يعد استقرارهم محدودا فى «نقراطيس» وحدها . وفيما عدا حشد 
الفرس لحامياتهم فى مصر » وجمع الضرائب فإن الفرس لم يغيروا شيقا من مؤؤسسات 
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البلاد فيما يتعلق بالديانة » فلقد أبدوا تسامحا » حيث 5 معبل «أمود» فى واحة 
الخارجة فى عهد «دارا الأول 1 دداثةهط» "" ونُّقَش به اسم ذلك الملك الأمر الذى 
كان مستعحيا” دوك موافقته ٠‏ 


الالهة الإغريقية وتقاربها مع الالهة المصرية . 


وهناك القليل الذى نعرفه عن سلوكيات الإغريق المبكرين إزاء الديانة 
المصرية . ولقد حدثنا «هيرودوت 0115 أن «أمازيس و5ذأمدسمُ (احمس)» 
(“ قد خحصص أماكن لبناء مذابح وهياكل لليونانيين الذين لم يكونوا مستقرين 
بمصر ) والذين كانوا يبحرون إليبا فقط للتجارة والأعمال . وهذه المعلومة يجب أن 
تُفسر بمعنى أن اليونانيين قد منحوا الفرصة لعبادة اطتهم الخاصة » وفى «نوقراطيس 
غ1 ذاتها كشفت الحفائر عن بقايا المعابد المبكرة للاهة «أبوللو ملاممم 
وهيرأ 116:2 وأفر وديت 10016مم وديوسكو رى أمعتدعاوه1ط» وذلك إلى جوار معبد 
عظمم أسهم فى تأسيسه عدة مستعمرات هيللينية من آسيا الصغرى » بالاضافة إلى 
معبل لاله «زيوس 5ناع2» الذى نعرف عن وجوده من مصادر أدبية : و يوجد أى 
أثر يكل لعبوة مصرى ولا أى دليل على أن إغريقبى «نوقراطيس» قد عبدوا أى إله 
مصرى رغم أن عبادة «إيزيس» ذكرت هناك فى نقش ربما من القرن الخامس ق. ا 
ولكن على الرغم من أن موقف التجار الإغريق كان يتسم بعدم الاهقام إلى حد ما 
بالديانة المصرية » إلا أن البلاد وحضارتها عامة قد أثارت إعجابا بين طبقات 
المثقفين اليونانيين الذين أتوا من اليونان لزيارعها 
وربما كان الكتاب الثافى «طيرودوت» *' مثالا مميزا لهذا ادير والاهتام ١‏ 
فهو يصف مختلف العقائد المصرية وبتكرار وبتفضيل عظم » ويحكى أساطيرهم . 
وبذا أصبح مصدرا رئيسيا لنا عن الديانة فى العصرين الصارى والفارسى » و 
يبد «هيرودوت» دهشته لتقديس الحيوانات [صورة رقم ]4١‏ » ويقرر عن حق أن 
قب قد تفوقوا على جميع البشر الآخرين فى عبادة الآلة واتباعا لنبج مواطنيه 
فإن «هيرودوت» رأى تشاببات بين مختلف الآالهة الاغريق والمعبودات المصرية , 
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بعين هائلة كانت سس أحيانا على تقاضيل غير جعرفرية انا فالنسية إن 
كن «أو ربريس») هو ««اديوا يوس 2121/1015 و«#حورس» هو «أبوللو في 
و«باستت إعاقهة1[» هى (( | ركيت كلطعائط» و«إيزيس» هى «دييتر 12<626]65» 
و«امون» هو «زيوس 5لاع2» ٠.‏ وعن الالهة والالمات المصرية الأخرين 


عرف «هيرودوت» فقط المقابل الاغريقى لأسمائهم مثل «أريس حلد وأفروديت 
مم وأثينا 6ه وهيفايستوس 115 وهرمز 11622265 وهرقل 


65 وسيلين 561686 وطيفوكن 1908086» ' وقد اعتقد أن هذه الأسماء الاغريقية 
من أصل مضرى وأحذها عابم وتبناهأ الاغريق . 


ولقد كان الببود أقل حظا مر الاغريق الذين كان 2 مفدورهم عبادة امتهم 
دوك عائق 4 وبناء هيا كل نهم فُْ المستوطنات الاغريقية بالدلتا ) فمئل عضر الأسرة 
السادسة والعشرين كونوا جزءأ هاما من الحامية العسكرية فَْ جزيرة | إلفنتين كجنود 
مرتزقة فى القلعة التى تحمى مصر من أية هجمات من الجنوب ” “1 وهناك مسمح 
هم بأن يبنوا معبدا «لياهو 6«طهلا» إلههم ولرفيقتيه الاثنتين «أشيما دستنطاىش» 
و«عنات 86نه» والتى كانت عبادتهما غير محرمة بين اليبود قبل إدخال القانون 
الدينى الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «ياهو عتتطهلا» فى أو رشلم ممع 1د5د»1» عام 
ق.م . ولقد تمتع يبود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هيكل هم أثناء الحكم 
الفارسى خلال القرن الخامس قبل الميلاد ؛ وإن حدثت بعص المصادمات يمع وبين 
السكان المصريين الوطنيين من ححين لاخر رما كنتيجة بم امشاعد الوطنية. 
سدب» القهرد الأجنبى . 


وفى عام 1٠١‏ ق.م قام كهنة الاله «خنوم» بعد أن حيدوا مؤقف القائد 
الفارسى بتجنيد جنود من أصل مصرى اقتحموا معبد «ياهوا» ونببوا انيته المقدسة 
الثمينة وحطموا المعبد ثم أحرقوه . وعندما احتج اليبود على ذلك إلى الوالى الفارسى 
فى منف » حكم بالإعدام على القائد الذى وافق على هذه الجريمة » ولكن كان ذلك 
فقط عام /ا٠4؛‏ ق.م . وبعد العديد من الاتماسات والرشاوى استطاع الهبود 
الحصول على إذن إعادة بناء المعبد مرة أخرى من السلطات الفارسية » وليس من 
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المعروف إدا كانوا قل أفادوا عمليا من هنذا الاذن لأنه بعك ذلك مبأسرة ف © ٠‏ ع 
ق.م ثارت بغر شك القرض واستعادت حريتها لعدة عقود تالية . ومن المرجح أن 
الموافقة ة عل إعادة البناء قل أهدرها المصريوك توأ فى «قيلة» . 


إمتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية . 


وقد حدث تغير عميق فى موقف الإغريق من الديانة المصرية خلال غزو 
«الاسكندر الأكبر» لصر عام 577 ق.م » والذى غير الوضع الاجتاعى للإاغريق 
.من مجرد مقيمين عاديين إلى أعضاء فى الطبقة الحاكمة ”" . فلقد أتبع جيش 
«الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونانيين من كل أنحاء العالم الإغريقى 
باحثين عن حظوظهم فى البلاد التى فتحت لهم » وِلم يعودوا بعد محددين فى عدد 
قليل وصغير من المستوطنات » ولكنهم انتشروا فى جميع أنحاء الأقالم ؛ فالاسكندرية 
التى أسست حديثا كانت إغريقية تماما فى عمارتها وسكانها واستمرت كذلك حتى 
أصبحت مركز الحياة الروحية والثقافية للإغريق لهذا الوقت » ولكن فى أماكن أخرى 
كان الاغريق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدأ منذئذ 
التناقض بين الحضارة المصرية العجوز وبين الحضارة الحديئة نسبيا للإغريق . 


وفى جبانة مصر «هرموبوليس 9 (الواقعة قرب تونا الجبل الحالية 
فى مصر العليا) نرى امتزاحا عظيماً للفنين المصرى «الإغريقى بالاضافة إلى الصياغة 
المتداخلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عمليا من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث بعد الميلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تحوت» 
المدعو «بيتوزيريس وتتوم]عط) 029 يتضح فيه التأثير الإغريقى ف نقوشه فى زمن 
قريب بعد غزو «الاسكندر الأكبر» ؛ وفى المنازل الجنائزية ذات الطابقين المبنيين 
من الطوب اللبن من المصير الرومانى فإن الحوائط البيضاء مغطاة بمناظر من 
الأساطير اليونانية عن «أجاممنون 10 و(أوديب كنا وبناظر 
«لتحوت» و«حورس» يصباك ماء التطهر عل امرأة في رداء [ إغريقى الطراز 
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والمستعمرة اليونانية التى استقرت فى منف وجدت هناك العقيدة الجنائزية 
المزدهرة العدل الممدس «أبيس» '[صورة رقم ]1١‏ المتوحد مع «أوزيريس» 
والذى عبد عي أسم «أوزير احابى عم13-:1153» » فاعتنقوها ل شكل 
«زأو زقزا ليه 5[ . ولقد ايت عقائد المعبودات من 6 الاوزيرية 
خاصة «إيزيس وأنوبيس» إلى عقيدة «أوزورابيس» ٠.‏ ولقد كان «أوزورابيس» 
امف هذا هو المعبود الذى اختاره «بطلميوس الأول» ليكون الاله المشترك 
للعنصرين البشريين فى البلاد - أى المصريين والإغريق - والذى كان حريصا على 
أن يراهما وقد اندمجا فى أمة واحدة . ولقد استشار «بطلميوس الاول» كلا من 
«تيموثيوس كناءط:همة1» الاغريقى و«مانيتون» المصرى كلاهوتيين لكلا الديانتين 
الاغريقية والمصرية وكخبوين من كلا الشعبين . وبعد المحصول على موافقتهما تم 
جلب تمثال للمعبود الجديد القديم معا إلى الاسكندرية من «سينوب 056مذ5» على 
الشاطىء الشمالى لاسيا الصغرى » وأعطى له اسم جديد هو «سراييس» 6 
وفرضت عبادة ذلك الآله بإرادة الملك والذين كان مصريا بالاسم والأصل ‏ 
وإغريقيا ف المظهر الخارجى مثاله . وى له معبد على الطراز اليوناق 
وهو «السرابيوم» صممه المهندس «بارمنيسكوس 5ن28060150» والذى استبدل 
فى عهد «بطلميوس الثالك» بمعبد كبر حجما وأفخم . وكانت اليونانية هى لغة 
الخدمة الدينية للاله الحديد . 


ولقد أصبح «سرأبيس» - الذى استمر المصريون فى اطلاق أسم 
«أوزيرحالى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين كل المصريين والاغريق . ولقد كان 
مظهره فى شكل إله العالم السفل الإغريقى «بلوتو اناط» ومُّل جالسا على عرش 
يغطى رأسه شعر مموج مترف » وله لحية طويلة وفى رداء ذو نقبة طويلة ثمثلا وهو 
ينحنى على عصا طويلة ممسكا إياها بيده اليسرى » بيغا تستقر يده اإعنى على امخلوق 
الخرافى المسمى «سربروس كنااء0670» ذا الرانمن الغلااى ١كان‏ الاغريق يعتقدوك أنه 
حرس بوابة عالم الموق «هاديس 112065» وهو كلب ذو ثلاثة رووس) وكان يقبع عند. 
قدميه . ومن الاسكندرية عاد مرة أخرى «سرابيس» إلى منف حيث سميت الجبانة 
القديمة للعجول المقدسة باسم «سيرابيوم» وتدريخيا انتشرت عبادته فى كل الأقالم 
ليصبح العقيدة الرسمية لامبراطورية البطالمة . 
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الب 05 6 عبادة و اسهل مفهوما / 7 2 5 
عصر ع 4 0 عام الآلحة , وهو التطرق البطىء والمسعهر مع «لا زبريس» 
داخل عالم الأحياء » فهو لم يعد بعد مهتا فقط بلموق الذين أظلهم حكمه من 
عصر الدولة القديمة » لكن أيضا أضفى على نفسه حكم العالم الدنيوى أيضا . ففى 
العصور المبكرة لم يكن يطرأ فى فكر أحد بل ربما كان ذلك بمثابة فأل شوم أن يحمل 
الانسان اسما مركبا من در «أوزيريس» لكن الآن أصبحت أسماء مثل 
«بيتوزيريس» (عطية اوريس أضييقت مقضيلة قافا .آنا ابر «أبيس 22 
الذى كن يسمى ف عصر الدولة الجديثة «تكرار بتاح» أصبح الان بعك وفاته 
مرتبطا «بأوزيريس» للدرجة تبي ييا فيبأ عمليا معبودأ واجدا هو «أوزير 
حابى» » وإن الصلة بين «أبيس» والميت يمكن ملاحظتها مبكرا منذ العصر 
الصاوى عندما وجد تمثيلا للعجل «أبيس» وهو يجرى حاملا الميت على ظهره وناقلا 
اياه إلى المقبرة منقوشا عند أقدام التوابيت . 

وبانتشار العقيدة الأوزيرية اختفت ديانة إله الشمس «رع» لضن 
«أوزيريس» شحخصيته أكثر فأكثر منل الأسمة العشرين [صورة رقم 7 5] . وأصبح 
الجزء الثافى من اسم «أوزيريس» -مكتوبا باستخدام العلامة الهيروغليفية لقرص 
الشمس بللا من صورة العين المعتادة » وهذا يوضح أن مفهوم إله الشمس بدأ فى 
الغروب بواسطة أسم «أوزيريس» 5 7 وف العصر البطلمى كان يندر أن برك اسم 
«ررع» وقد ل دوره إلى «أوزيريس» ولعل هذا الحدث الفعللى عبر عنه فى نص من 
الأسرة الثامنة والعشرين حيث أطلق النص على «أوزيريس» «الححام الذى احتل مقعد 
رع» أى أصبح خليفة إله الشمس ولقد تقدمت «إيزيس» أيضا إلى المقدمة محتله 
مركز الالهة العظمى مع «أوزبريس» ' وفى ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط 
متطءا-6م-:113 بالمصرية أو 0165م باليونانية» / يبق شىء متبقى من الصفة 
ااشميية القديمة رغم أن عقيدته كانت شعبية للغاية . 


أثر الالهة المصرية فى العالم الإغريقى . 


ولعل أول أثر للآهة المصرية فى العالم الإغريقى وُجد قرب نهاية القرن الرابع 
ق.م فى عقيدة «إيزيس وامون» فى «بيريوس 5داعة:1» بين التجار المصريين الذين 
اعتادوا أن يقدموا إلى هناك للقيام ببعض الأعمال » وهناك إشارات أخرى لعبادة 
الآهة المصيرية :ق الخرر البزنانية:بوالمنان- اليوئانية فى اميا الضغرق: هرد اقرانة غير 
«بطلميوس الأل»: وربما .كانت تعزى إلى مصريين أيضا هناك , و«بطلميوس 
الثافى» الذى حقق, تواجدا لمصر فى جرر بحر «إيجة قلصهاةا مومعوعهم» والذى 
أخضع المدن اليونانية على سواحل اسيا أجرى محاولة للتدخل فى إرادهم . وربما أن 
الموظفين الذين أرسلهم من مصر لهذا الغرض قد ساعدوا فى نشر العقائد المصرية 
هناك » ويبدو أن عقيدة «سرابيس» فى «ديلوس 42126105 ربما تعود إلى وقت أكثر 
تبكيرا » لكن بنيت له المعابد حينذاك فى «ميلتوس 5ذ2/4116» و<هاليكارناسوس 
5م1115 . ومن الحزر اليونانية عبرت عتقائد الالهة المصرية إلى بلاد اليونان 
ذاتها «فإيزيس» كان لما بالفعل مستقرا فى «أثينا 5 وأيوبيا 2 2 انضم 
لما «سرابيس» الذى كانت عقيدته تمارسها جماعات ودوائر خاصة . 


الآله «سيرابيس» . 


وف ا فحت عبادة «إيزيس وسرأبيس» رغما عن ذلك عبادة شعبية 
كع ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالمة الذين شاركوا بين عبادتهم (تقديسهم) 
كحكام مصريين وبين عقائد الالهة المصرية . 'ا إن هذه العقائد المصرية قد جلبها 
معهم أيضا الموظفون اليونانيون والمقدونيون بعد عودتهم من مصر إلى مدنهم الوطنية » 
كا نعرف ذلك من حالة العقائد المصرية فى جزيرة «ثيرا 126:58 وكنيدوس 
ودهند» . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية فى بحر إيجة واسيا الصغرى 
على عهد «بطلميوس الثالث» «إيورجتيس الأول 1[ قعاءع:16ا1» باستششاء قبيص إلى 
توقف الانتشار المباشر لعقيدة «سيرابيس» من مصر . . ولكن ذلك ١‏ يمنع من 
الاشعاع اللاحق هذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العالم اليونانى , 
رغم أن تشييد مراكز جديلة تأبعة مباسرة للاسكندرية أصبح الان نادرا كنتيجة 
لتوئر الموقف السياسى . وقرب منتصف القرن الثاني قبل الميلاد أصبيحت مارسة 
عقيدلى «سرابيس وإيزيس» فُُ «أثينا» كم علانية عل الملا : وأصبح للأولى منهما 
معبك هناك شمال «الاً كروبول وتامجمعة» أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات 
على قطع العملة الأثينية ش 

وعندما تم توحيد عالم البحر المتوسط عام ٠٠١‏ ق.م تحت الحكم الروماى 
كان العالم اليونافى بأجمعه قد غمرته عقيدتا «سرابيس وإيزيس» ٠‏ ولعل أبعد نقطة 
فى الشمال لعقيدة «سرابيس» فى العالم المعروف حيئذ كانت «ديونيسوبوليس 
015 012) عل البحر الأسود 01 أدخل «أجاثوكليس 5 22 عقيدة 
«سرابيس» إلى صقلية . ومنذ القرن الثانى قبل الميلاد كانت العقائد المصرية تتواجد 
فى مختلف المدن فى جنوب إيطاليا » ففى روما ذاتها كانت عبادة «أوزيريس» ووجود 
كهنته ثابتا فى عهد «سولا 118ن5» . ولكن بذلت أربع محاولات بين عامى ١ه‏ 
' ق.م 5 ق.م لسحق العقائد المصرية ظ وكان هناك موقف يتسم بالتردد فى هذا 
الصدد من جانب «أغسطس 005 وتمتريو يش 1161© للاقرا ر «بايزيس» 
ل له إطة «كيلوباترا» عدو أغسطس اللدود . 

وف عام 5١١‏ ق.م شن «أجريبا ممعم حملة عاتية ضد 
عقيدة «إيزيس» وغيرها من الالة المصرية والتى حرمت عبادتها فى حدود الف 
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مرحلة من مدينة روما . ولى يكن ذلك إلا نى عهد «كاليجرلا داناوناه0» عندما 
بنى معبدا «لايزيس» فى «كامب مارس 5 01 مصد» قرب روما ونحت 
حكم «فيسباسيان موزووموء7» ظهر كل من «سرابيس وإيزيس» على العملات 
الامبراطورية ١.‏ 5 وسع «دوميتيان 1382]نه120» معبد «إيزيس كامبنزيس 
وأقطةصمصة14» 5 كانت تدعى . وأخحيرا بنى ا «كارا كالا 62:82118» معبدا 

على «الكويريناليس كنلة س1 0» فى داخحل المدينة ذاتها . ولكن كان ذلك التقدم 
الذى أحرزته «إيزيس وسراييس» بالانتشار غربا قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقدم 


بعض المعبودات الشرقية الأخحرى خاضة الاح السورية » ولكن «إيزيس وسرابيس» 
كانا ب اللذين دامت عبادتبما وازدهرت ١‏ حتى نباية العصور الوثنية فلم يكن 
هناك مكان ف الامبراطورية الرومانية لم يصلا إليه بواسطة التجار والموظفين والعبيد ؛ 
والجنود الذين عادة يغيرون الحاميات ب التى يتمركزون فيبا حاملين معهم 
ديانة إقليمهم الوطنى أو ديانة القطر من الذين تمركزوا فى الحاميات المقيمة به » بل 
لقد كان هناك هيكل للإلهة «إيزيس» فى منطقة «لندث «00هه8آ» الحالية . 


وخلال هذا التقدم المظفر والمتطاول فى جنبات الامبراطورية الرومانية فقدت 
الالحة المصرية الكثير من خصائصها القومية الأصلية 0 باحنة احرى: ١‏ عتسييتة 
ملح جديدة عديدة كانت اغربية عنم ؛ وذلك من خلال توحيدهم مع الكثير من 
الالحة الإغريقية وغيرها من الالمة والالمات » ومن خخلال التفسيرات التى عوجت ببا 
عقائدهم فى ضوء مختلف المدارس الفلسفية بواسطة (المثقفين) والطبقات المتعلمة . 
وف القرن الثالث بعد الميلاد أصبح «سرابيس» تقريبا إلها شمسيا و«إيزيس» إهة 
الأض » وهو تلو كان قن .يدأ :مدل القرن الأول الميلادى » وى حالة «سراييس» 
كان ذلك نتيجة فرض إرادة الاباطرة لادخال عقيدة ثعسية موجودة فى كل أنحاء 
الامبراطورية . وفى روما كانت «إيزيس» أيضا إلهة حامية للبحارة والمسافرين وأحد ظ 
أعيادها كان يعقد سنويا هناك فى الخنامس من شهر مارس » وكان يدعى «ملاحة 
إيزيس» أو «إبحار إيزيس» 3 وخلال هذا العيد كان تمثال «إيزيس» يوصع د 
قارب تحمله عربة فى طرق وشوارع روما » وهى ممارسة شبيبة بتلك التى تحدث 
للآلحة المصريين فى وطنهم القومى, فيما عدا أن هله العربة قد حلت محل 
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أكتناف «الكهنة المتطهرين» . وربما كانت هذه العربة الحاملة لهذا القارب (كناسة© 
5ألة م هى التى انتقلت بعد ذلك إلى «كارنفالات 15 ولالصمية60» العصو ر 
الوسطى » وهى بهذا حافظت عي ملام من أعياد «إيزيس» 3 عاشت فيها أعياد ' 
إيزيس) والتى كان آخرها قد أحتفل به عام +8 بعد الميلاد » وإن كانت عقيدة 
الالمة قد استمرت حتى القرن الخامس الميلادى . 


ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية الالهة المصرية وغيرها من المعبودات 
الشرقية فى كل أقطار الامبراطورية الرومانية . ولقد علل ذلك بأن الالهة المصرية 
ليست إلا انعكاسا للمخلوقات البشرية ومعاناتها » ولذا فقد جذبت معظم الناس 
أكثر من معبودات مجمع الآلحة الاغريقى والرومانى العارية من التدفق الحيوى والبادية. 
البرودة » 'وليس هناك شك أن أعطافها ومظهرها الغريب وطابعها (صفاتها) 
والغموض الذى يلف هذه الآة » كل ذلك لعب دورا عظيما أيضا » بل له الدور 
الأكبر فى هذا الصدد . وبالإضافة إلى ذلك كان هناك السؤال الخالد الملح عن 
نوعية الوجود | إذا كان نمة وجود سيتبع ميقع المونت ؛ والذى لقانت عليه الديانة المصرية 
بوعدها الجازم بالهناءه الخالدة فى حياة اخخرورة ننحظطى مهأ ؛) وينعم ولك البررة ذوو 
السلوك المثالى خلال الحياة الدنيا . وعلى ذلك فلقد اقتئحمت الديانة مشكلة 
إنسانية وعرة » لم تستطع أن تقدم لما ديانة الرومان واليونان وفلاسفتهم سوى حل 
غامض وكتثيب ٠»‏ ولقد كتب «مينوكيوس فليكس تلاء7 كناأعدامة8» فى حوالى 
منتصف القرن الثافى الميلادى قائلا «إن هذه الالحة امختلفة - المصرية أصلا - 
أضحت الآن رومانية أيضا» . 


ولقد تشكل كهنوت الالمة المصرية فى عصر الامبراطورية المتأخرة 
معظمهم - فيما يبدو - من طبقة امحترفين » وبعضهم كانوا مصربى الأصل ‏ 
فأحدهم المدعو «حرنوفيس نتاهنات:ة83» بالاشتراك مع مواطن رومافى كرس 
منبحا «لإيزيس» فى «أكويليا 8و ش» ركز القيادة الرومانية العامة فى 
الحروب «الماركومانية 2ةص:مء:84» 'قد رافق الجيش الرومانى شاغلا لوظيفة رسعية 
ككاهن ؛ ولقد كان لابتهالاته مع الاله «هرمس أير! يوس 87105له 11611165» (هرمس 
الأثبر) الفضل فى معجزة سقوط المطر الذى أنقذ تشكيلا عسكريا رومانيا من 


العطش عام 5 بعد الميلاد فى منطقة اقلم « كوادس 5 2 2 »؛ ومن التطويق - 
والدمار بواسطة الأعداء . وف النقش الموجود على المذبح المشار إليه اننا 
ف » أكويليا» دعى «حرنوفيس 115م811:ة11» «المعلم المصرى» ما أن هرمس 
انيوس »© ليبس إلا اسم إغريقيا للاله المصرى القديم للهواء #(شو» 0 


وفى أثناء ذلك كان التطور الدينى فى مصر ذاتها يأخذ وجهته الخاصة به , 
وهنا أيضا فى مصر حازت الآلشة المصرية على المدى الطويل نص,ها على الاغريقيين 
منها » فلقد وجد المصريون أن الهتهم بالإضافة إلى لغتهم وتقاليدهم المورثة كانت 
أفضل الوسائل للحفاظ على خصائصهم القومية ». ولم يعارض المصريون انتشار: 
عقيدة «سيرابيس» » وذلك قُْ حاولة لارضاء الحام البطلمى (لتفادى نعمته) 
الذى كان يراعى هذه العقيدة . وبذلك يمكن لد وظائف هم فى ال+يش 
والادارة » هذا فضلا عن أن المصريين م يكن لدمهم أمة اعتراض على ذلك الإله 
الجديد فى الهاية » طالما أنهم رأوا فيهم إلههه القديم «أوزيريس - أبيس» . 


ففى عهد الوالى الرومانى «إيليوس أرمشي ين كنة كنالاعه» 
البلاغى (حوالى عام٠ ١5‏ بعد الميلاد) ورد ذكر أكثر من اثنين وأربعين «سيرابيوم» 
من مصر ء وهذا قد يعنى أن كل اقلبم فيها كان به واحد » وبلغ مجموعها بالفعل 
اثنين وأربعين » واعتبر مركزا لعقيدة «سورابيس» . وف الوثائق احررة باللغة المصرية 
كان يطلق عليبا دوما اسم «سيرابيس حانبى» )2 وم يكن هو الآله الوحيد الذى . 
< ظهر اسمه فى الكتابة المصرية فقط » فالحق | ْ له يمكن القول بمزيد من الثقة بأنه م 
توجد حالة واحدة ورد فيها اسم إله يونانى فى النصوص المصرية بالرغم من أن الأسماء 
الفعلية المشتقة من أسماء المعبودات اليونانية مثل «أبوللونيوس 9 01م 
وديوئيسيوس 101011(8501(05 واسكلبيادس 65 وهر مياس 81 ]ء أو 
هيرا كس 2تة11162» (أى الصقر الطائر المقدس لحورس) أصبحت شائعة بين 
المصريين . ومثل هذه الأسماء الفعلية لم تكن مستبعدة تماما من النصوص المصرية 
لكن كان يستبدل بها اسم الإله المصى المقابل لكل منها (مثل حورس مقابل 
لأبوللونيوس وباخوم مقابل طيراكس) . ولقد كان موقف اليونانيين أقل تصلبا إلى 


حد ما فى هذا الصدد » فقد وردت الأسماء المصرية للالحة من حين لاخر فى الوثائق 
الإغريقية . ونادرا ما تستبدل بها أسماء «أوزبريس وإيزيس وحورس وأنوبيس» [صورة 
رقم 041 بالمقابل الإغريقى لها » فبالنسبة للإله «سوخوس» (سوبك بالمصرية) م 
يكن لدى الإغريق بديل مقابل لتقديمهء ولم يكن أيضا لديهم مقابل 
للحكم رامت يحوت 7 حابو» '"' الذى كانت قوأه الشفائية توصف ف إعبجاب 
وعرفان فى (الأوستراكا) الإغريقية المبكرة من طيبة . لكن المعبودات التى 
شاركت «أمنحوتب بن حابو» ولا هيكل ف الدير البحرى هما طبقا للمخربشات 
(الكتابات المرافيتية) التى خلفها الزوار الإغريق كانا «أسكلبيوس» وإلة الشفاء 
«هيجيا 8162ئز11» . ول يكن «أسكلبيوس» هذا إلا الوزير الموله «إيمحوتب» 
”*' , أما «هيجيا» التى كانت ابنة «أسكلبيوس» فى الديانة الإغريقية فهى هنا 
الالحة «حتحور» . 


اعتناق الإغريق للعقائد المصرية . 


فالوثائق المعاصرة لذلك توضح نا أن الأهة الإغريقية قد مارست تأثيرا 
قليلا على المصريين » بيئا اعتنق الاغريق تدريجيا العقائد الوطنية خاصة الذين 
يعيشون منهم فى أعداد قليلة فى قلب كتل السكان المصريين . ويبدو أن نقطة 
التتحول كانت عام / ١‏ ؟” ف.م .2 وهو عام معركة رفح 8 (جنوب 
فلسطين) » ومنذئذ نجد تصاعدا متزايدا فى مكانة الديانة الوطنية . ولم يكن 
لدى «بطلميوس الرابع فليوباتور 5م860م3110ط2» الذى كان يحكم حينكك الأعداد 
الكافية من الإغريق ليشكل جيشا قويا واضطر لإعادة تسليح المصريين » وهى 
خطوة لم تخطر على فكر البطالمة الأول . ولقد قالت وحدة مصرية قوية 
فى «رفح» ؛ وأسهمت إلى حد كبير فى النصر الذى أحررٌ » وهؤلاء المصريون 
بالاضافة إلى امتلاك السلاح الذى امتشقوه فى رفح أعاد ثقة المصريين بأنفسهم , 
وقد بدءوا بعدها بالفعل الثورات المسلحة ضد الحكم البطلمى » وأصبحت مصر 
ك8 حالة ثورة دائمة تقريبا , وأعلن ملوك مصريوك وطنيوك عن أنفسهم 


الالال فى علبي نه سوا كسينة غكير عابنا فى خا الي ير 
حكم «بطلميوس الرابع» . ولقد انفتحت مغالية ى المرا كز المهامة فى الحيش والادارة 
للمصريين وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الصراع داخحل الأسرة البطلمية الحاكمة كان 
متواترا قبل انتهاء الحكم البطلمى بقرن ونصف »2 وق مخضم بعض الصراعات 
الأسرية حاول الملوك دوما إضفاء مزايا هامة للمعابد ليحوزوا تأييد الكهنة المصريين 
لهم حيث كانوا يتمتعوك بنفوة واسع على مواطنيهم . 


ولقد بلغت هذه الانجاهات قمة مداها فى عصر «الملك بطلميوس عمسم 
يورجتيس الثالى11 5عاءع 1 داظ» ؛ وذلك 2 حاولا نه لوقف الاضطرابات داخل الاسرة 
0 ذر الاعتّاد أساسا عل التأبيد الوطنى للمصريين 0( فأصدرت منشورات بعيدة 
المدى فى إحياء المعابد المصرية بالعطاءات 0 إلغاء كل أنواع الضرائب » وإقامة 
مراسم دفن العجول المقدسة عل نفقة الدولة 07 منح المعايك حق منح اللجوع 
وحماية اللاجئين إليبا . وقد من خلفائه بالمثل خاصة «بطلميوس الحادى عشر» 
حق اللجوء لعايد جديدة عديدة وذلك إضافة إلى قوتهم » حيث إن هذا الحق 
مكنبم ف الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها » ولقد كان إغريقيا ذلك الذى 
يؤدى وظيفة الضامن والذى يؤيد طلب المعبد من أجل م الحماية ؛) وهى عللامة 
على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التى أضحى عليبا الاغريق قرابة 
المَرن الأول قبل الميلاد . 


2 يكن هناك معابد | إغريقية كبرى 0-7 م ب ف و 4 3 
أقلية فى كل قرا البلاد فيما عدا الاسكندرية 0 الت 5 ب غط 
دويلات المدن اليونانية وثما «نوكراتئيس 118101018615») قرب الاسكندرية و«بطليمايس 
0185 فى مصر العليا . ويبدو أن عددهم ل يزد عن خمس السكان الاجمالى 
فى أى مكان » ولم تكن معابدهم أكثر من مجرد هياكل متواضعة على الأغلب ينا 
كانت المعبودات المصرية تقطن المبافى الضخمة الفارهة المؤثرة والتى اضيف إليبا 
عدد لا بأس به فى العصر البطلمى عينه . والحق أن أضخم المعابد وأحسنها حفظا 


الالهة «(حتحور)» ف دندرة (أفروديت ا 61 بدي فق تشمعةة 3ق عيك «الملك 
بطلميوس الثالث عشر نيوس ديونيسوس 1100505 81605») . 

وفى عهد ذلك «البطلميوس» تم إنجاز معبد «حورس» «ابوللو) فى إدفو 
والذى كان قد بدى فى تشييده عام 77 ق.م فى عهد «بطلميوس الثالث 
إيورجتيس الاول» . ولقد كانت النقوش المبكرة لمعبد «سوبك» و«حورور 
و11[ أو «حورس الكبير» (حورويس ونتع قم باليونانى) فى «كوم أمبو» 5 
تعود فى تاريخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابع فيلوميتور 10706:05ئط5» » وعل 
ذلك فإن تشييد المعبد نفسه يبدو أنه قد انتبى قرابة ذلك الوقت . أها المغانن ف 
أرمنت * ومعبد «خنوم» والمعبودات الثانوية المصاحبة له فى إسنا 9 ومعبد 
«حوروز» فى قوص » ومعبد «مونت» وثوره المقدس فى (الميدامود) شمال طيبة » 


فيه 


الملك يقدم صدرية من الذهب «بب» إلى الالهة «حتحور» والاله «حربوقراط» معبد دندور بالنوبة . 


فإنبا تعود جميعها إلى عصر البطالمة . أما المعبدان اللذان من الحجر الجيرى 
للاهة «تريبيت ]أم11» أو (قنطصة1 باليونانية) فى (أثره يب 5أم لعط1هم) قرب سوهاج 
فى الصعيد الاأسط فقد شيده «بطلميوس الخامس» و«بطلميوس الثالث عشر 
اوليتس 5ماءانا» على التتابع » ولكن معبد «إيزيس» وإبنها «حزبوقراط» على جزيرة 
فيلة فقد بناه كل من «بطلميوس الثانى والثالث» . وكذلك معبد «حتحور» على 
نفس المكان بناه « بطلميوس السادس والتاسع» » وهيكل «حورحمسنوف» 
(حارسنوفيس باليونانية) فقد شيده «بطلميوس الرابع والخامس» » أما 
هيكل «إيمحوتب» فشيده «بطلميوس الثالى» 7" , 


ولا تنطوى الرسوم والنقوش الزاخرة التى تغطى حوائط معابد ذلك العصر 
على أية مفاهم جديدة فهى مكررات من الكتب المقدسة القديمة التى اكتشفها 
الكهنة فى مكتبات المعابد » والتى عدت حينذاك بنقشها على الحجر دون نجريف 
أكثر من طريقة المخط فى النصوص و«الأسلوب الفنى للأشكال . ورغما عن ذلك 
فإن كل هذه النقوش تعد مصدرا قيما لدراسة المراحل المبكرة للديانة المصرية » وإن 
كانت لا تفيدنا فى ثىء عن ديانة العصر اليونانى الرومانى ؛ وهو عصر لم يقدم لنا 
إسهاما لأية قطعة من الادت الجنائزى : وهو ذلك النوع المميز من الأدب الدينى 
الذى يدبج وده الميت . ولقد ظهر « كتاب 0 فى طيبة فى القرن الأول 
قبل الميلاد » ”ا أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» يعود إلى ذات الفترة . ولكن 
كليبما لم يكونا أكثر من مجرد تجميع لجمل أو فقرات مستخرجة من الأدب الجنائزى 
المبكر » دون أية محاولة لاضفاء الاصالة على مضمونها . 

والخاصية غير العادية للديانة المصرية المتأخرة تقبع فى إعادة إحياء انمو 
المكئف لعبادة المحيوانات ؛ وكان السبب فى ذلك يرجع | إلى حد كبير محاولة الكهنة 
واللاهوتيين للعودة أو الرجوع | لى النبج العتيق لاسلوب المصريين فى الحياة 
والتفكير ؛ ولابد أمبم كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة 
للغاية فى دياتهم » حتى إنه فى بداية العصور الاويةغ فط ببقايا منها » وهى 
إلى 000 فيبا الديانة المصرية فى شكلها الخارجى عن آبة ديانات أخرى ؛ ورجاء 
تركيز خاص على هذه السمة يبدو أنبم قد أصروا على ردع نفوذ الديانات الاخحرى 
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خاصة الاغريقية على دياتهم هم أنفسهم » وتقديس الحيوانات اتسق بشدة مع 
عقل المزارعين المصريين الذى كان على انسجام كامل مع الحيوانات والطبيعة . وى 
العصر اليونانى الرومانى نمت هذه العقائد ومورست بقدر من المغالاة . 


ويذكر «ديودور 51000:05» أن من يقتل حيوانا عامدا فعقابه الموت «أما 
من يقتل قطة أو طائر إبيس سواء عمدا أم بدوك قصل فإ الحماهير الختشدة عمذقه 
ش ل أية حاكمة» . ولقد رأى هو نفسه مواطنا رومانيا قتل قطة خطأ فعوقب بهذا 
الأسلوب رغم جهود السلطات التى كانت مخشى مغبة غضب رما فى إنقاذ 
الرجل ؛ ولقد أثار التعدد العظيم للحيوانات المقدسة كثيرا من الغيرة والنقمة حيث 
كان أحد الحيوانات يُقدس فى مكان ما بينا لا يحظى بأى احترام فى مكان 0 
و يكن القتال الدامى بين مدينتى «أومبوس 25 و«دندرة 4716246158 فى 
مصر العليا على الحيوانين المقدسين لكل منبما محض خيال بل حدثا حقيقيا 6 
وصفه «جوفنال لهص6ا3» فى هزليته الخامسة عششة . ومن المدهش حا أن 
الاغريق أنفسهم عندما كانوا يصطفون ا محلية كانت تشمل بعض الحيوانات 
المقدسة معها » ف «سوخوس 0805ا5» وحيوانه المقدس التمساح عد إِها رئيسيا : 
حيث كان مقدسا فى الفيوم التى أعيد الاستقرار فيها من المصريين والاغريق معا فى 
عهد «بطلميوس الثانى فيلادلفوس وناطماء120ئط» . وعلى الرغم من ذلك فإن 
نبج الاغريق ذوى العقلية الفلسفية المتأملة منهم كان مفارقا » ويمثله النقش الإغريقى 
الذى يعود إلى القرن الأول الميلادى على آنية من أخميم » والذى يُقرأ كالتالى : «أنهم 
بنحتهم تماثيل «لأوزبريس وإيزيس» ولامحة ذات وجوه خيوانية أو بشرية من مادة فانية 
نم بخاطونهم جيم كاطة . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذى خلقك . 
بام ا محال على مثّال أن يعبر عن الجوهر غير المتجسد واللامدرك والذى لا تحيط 
5 1 واللامادى . وفى الحقيقة أنه بالعقل وليس بالأبدى يمكن فقط أن 
يحتفظ بالسر المقدس . وهناك معبد واحد للاله هو الملكوت بأسره» : 
وإن ظاهرة اختفاء خصائص الالة الكبرى باعتبارها الهة محلية ثانوية والتى 
رأينا نماذج لما فى الضفة الغربية لطيبة خلال عصر الدولة الحديثة أصبحت ملحوظة 
مرة أخرى فى العصر اليونانى - الرومانى . وعلى ذلك فالاله «سوبك» (سوخوس) 
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فى الفيوم » والذى كانت عبادته مركزة فى عاصمتها مدينة «كروكوديلوبوليس 
اهم 60000110 ») تفرع ع عنه العديد من ا امحلية لمذا الاله فى المدن امجاورة 


والقرى : فهناك ل 219 أو سولق سيد الجزيرة) ) 
وهناك 0 خخ اط 11 !ع5 أى سوبك مويل وليه «تبتينئيس 115الا]160» 


وكذلك «سكنبخونيس لطع 22011 أى (سوبك سيد خوك ع0تاطكاع8») .. 
الح . وهذه الاختلافات الحلية التى جهد العواهل الوطنيون إلى ترويضها أو 
استئصالما لصاح السلام الداحلى للبلاد لعبت عل أنغامها السلطات الجديدة » 
حيث أنبا حالت بين المصريين وبين تشييد جببة موحدة ضد الحكم الأجنبى . 


ولقد استمر خطر التفوق الثقانى الحضارى ونفوذ الفكر الإاغريقى حتى 
عندما 0 0 : أيدى «وأكتافياتوس 1117115 )2 عام ٠‏ ف. م0 جح 


0 اندها اال ا ادا 


كانوا متعاطفين بثقافتهم ووجدانهم مع الإغريق » وذلك بسبب الروابط الثقافية القوية 
بين روما وبلاد اليونان » ورغم ذلك لم يكن لديهم اتجاه عنصرى ضد بعض . 
فالمصالح الرومانية فى مصر كانت ذات طابع 0 وكان يمكن رعايتها على الوجه 
الأفضل بتحقيق استقرار أو توازن فى البلاد » وبالنسبة للمصريين لم يعن الغزو 

لروماق أكثر من انتقال البلاد من حكم أجنبى | إلى آخر » واعترفوا بالطبيعة 
الإلمية (المقدسة) للإمبراطور الرومانى بعين الاستعداد التى أضفوها من قبل على 
ملك من أصل مقلدوى . لكن مفهومهم عن الملكية المقدسة نجح فى ممارسة تأثره 
القوى فى أنحاء الإمبراطورية » وأسهم فى الارتفاع السريع للإمبراطور الرومانى إلى 
مصاف عاهل مقدس . 


ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكرا منذ القرن الأول الميلادى ؛ 


ولا نعرف عمليا شيئا عن بدايات اجتمع المسيحى بها . فالوثائق المعاصرة لم تضف 
أية أضواء فى هذا الشأن » ويبدو مؤكدا أن المسيحية قدمت عبر الاسكندرية ومن 
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القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوى لليبود السكندريين 
الذين عاشوا هناك . وفى فلسطين أستبلت الحركة ببدف وحيد هو الاحياء الروحى 
للشعب اغختار » مادم لنباية نظام م القاثم ( ولقدوم 50 السماوات . 
وعل ذلك فلقل أفعقندت: المسيضية أولا أية إهتّامات بتوجيه تعاليمها نخارج تيع 
اليبودية » وفد بالتاكيد هو العنصر المسكول عن تقدمها البطئ . 5 أعارتها 
الديانات الأخرى إهتاما قليلا وخلط الرأى العام بين المسيحيين والمبود أنفسهم » 

ولقد تم إنتشارها تدريجيا عندما إحتلت الديانة المسيحية إهتاما بين الشعوب غير 
البودية . ولد حاء ذلك الإهتام تلقا تلقائيا دون أى جهد من جانب المسيحيين 
أنفسهم : ولقد بشر «القديس بول أن .456 فى 03 مكان حتى فى المعايد 
الببودية » فقد كان هو نفسه يبوديا ثم تحول إلى البح ويد فى رحلته التبشيرية. 


ولقد أدى رفض المبود للاراء المسيحية إلى نحطم الرابطة بين المسيحيين 
والمبود » 5 حولت هام المسيحيين خارج الشعب اليبودى إلى البشر كافة . ومن 
الحكم على التاريخ المتأاخر للكنيسة المسيحية فى مصر عندما وقفت مصر بدون 
استثناء موقف المعارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة التى وسمت 
بالمرطقة من جانب رما والقسطنطينية » فإنه من الصعب. تجدب الاعتقاد بأن 
العداء ضد السلطات الرومانية قد أشعل سين المسيحية فى مصر ف القرون 
الأولى. فعلى الرغم من أن الديانات الأخرى 0 تُعرب عن أى عداء للمسيحية إلا أنه 
بالتأكيد كان ينظر إليبا بامتعاض من قبل السلطات الرومانية التى اضطهدت 
أتباعها فى مراحل غير منتظمة . 


ولقد كان السبب لهذا الموقف من جائب السلطات الدنيوية (العلمانية) هو 
الطاجم العنيد بالتوحيد السيحق الذى رفض الاقرار أو الاعتراف أ الامبراطور كان 
إها أو الخضوع لديانة الدولة » حيث كانت الفكرة الثابتة بقرب القدوم الموعود 
للكوت الله نختل عقول المسيحيين الأول . 


وم يكن فى مقدورهم إلا أن يرنو بازدراء إلى النظام الموجود » وأن يرنوا إليه 
باعتباره أمرا مؤقتا تماما » وربما عاشت الأغلبية العظمى من المسيحيين الأول بإيمامها 
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أن عودة المخلص سوف تتحقق فى حياتها . ولقد أنكرت السلطات الدنيوية هذا 
السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الحركة الثورية لكن دون 
جدوى . و يضعف ذلك الاضطهاد الجحاذبية التى تنطوى عليبا المسيحية 
للجماهير العريضة من المصريين الذين كانوا يعانون ثقل الضرائب التى أدخلها 
البطالمة » والمستغلون بدون رحمة من الادارة الرومانية . ولقد أدى النضال ضد 
السلطات المدنية فى النهاية إلى محاربة الديانات الأخرى المعترف بها سواء مصرية أو 
يونانية آم شرقية عل بخل, سواء.: 

ولقد بذلت محاولات عدة لتوضيح أثر الديانة المصرية على العقائد المسيحية 
المبكرة . وبالرغم من أنه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجح للغاية أن 
الديانة المصرية كان لها نصيبها فى تشكيل الخلفية الحضارية العامة » والتربة الخنصبة 
التى إرتفعت فيها المسيحية وإنتشرت » وفى الحقيقة نجد أن المفاهم أو المتطلبات التى 
فرضتها المسيحية على أتباعها تكاد تهاثل مع الديانات أو الأفكار الفلسفية المعاصرة 
لما » فالسلوك الطيب كان لا غنى عنه للحاق بملكوت الله » ولتحقيق السعادة فى 
الدار الأحرى . وهذه فكرة قابلناها أولا فى مصر فى وقت مبكر منذ نباية الألف 
الثالث ق.م وإن أدب الحِكمْ المصرى يُعلم أن السلوك القووم هو الضمانة الفضل 
للهناءة فى العالم الدنيوى أيضا » وإن متطلبات التطهر الطقسى والذى تطور بعد 
ذلك إلى الطهارة أو النقاء المعنوى كان سائدا . والمصريون تتفق معهم فى ذلك كل 
الديانات القديمة قد وصلوا إلى مفهوم أن كل الالحة المختلفة هى فى النهاية إله 
واحد «الأب» الذى يحب الانسان الذى خلقه , ويوجهه طبقا لارادته . © أن 
فكرة عودة المسيح الى الحياة (بعثه) هئ فكرة مقابلة لبعث «أوزيريس» . 

وبا مل ففى المسيحية ما او ووس ونيم اح ويا 
أوساط الطبقات الدنيا التى إنتشرت بينهم إنتشارا عريضا فى وقت ظلت فيه 
الطبقات العليا من الأثرياء والمثقفين متمسكين بالوئنية . فالمحبة بين الامحوة 
المسيحيين وعدم الاكتراث بالثراء أو السلطة الدنيوية والكرم | زاء الفقير والمساعدة 
المتبادلة بين أعضاء اجتمع المسيحى ساعدت فى نخلق أو إرهاف الاحساس بالأمن 
لدى الفقراء والبسطاء والازقاء . وفوق كل شىء كانت هناك الوعود برضاء الله التى 
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مكنت المومن أن يعيش وفقا لمتطلبات عقيلته . وبدلا من التوجيه الالحمى جرد 
لشكون العام أصبح هناك تدخل إلى مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للأشياء نحو 
الأفضل 4 ا" موك «الاله» بدلا من كونه حدثا احتفاليا ف جحرى الصراع بين 
الخير والشر أصبح منطويا على دافع أخاذ » هو خلاص الإنسان رافعاً بذلك من 
أهمية البشر إلى درجة لم تحدث من قبل . 


تأثير الديانة المصرية على المسيحية . 


وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن تزايد أعداد البشر الذى كسبته العقيدة 
المسيحية قد أثر عليها فإن مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاههم أو 
العقائد المسيحية والممارسات الديية ٠‏ فإن تعديس مريم العذراء ) وصورتها مع إبنها 
المسيح الطفل بين ذراعيها تدين بالتأكيد تقريبا إلى قدر من ا صور 
الإلهة الإزس؟ مع ا«حروين» الطل على عبرها إصيرة ثم 56]. وار 
مختلف القديسين امحليين وتشييد هياكل طم والحج إلى بقاعهم المقدسة وأعيادهم 
الدينية كانت بدائل أو حتى تقريبا استمرارا لعبادة الاطة المحلية القديمة . والتشابه 
ين «القديس جورج 060:86 .56» وهو يقتل التنين برحه وبين «حورس» الذى 
يقتل عدوه الإله الشرير «ست» فى هيئة التمساح لمو تشابه متطابق . بل إن 
اختيار يوم 7١0‏ ديسمبر باعتباره يوم مولد المسبيح واحتفالات أعياد (الكريسماس) قل 
حفظ العيد الشمسى القديم «مولد رع» «الذى كان يطلق عليه فى اللغة المصرية 
سور 6 . وإن ممارسة التنجم والسحر الذى ظل محرما لفترة طويلة 
أصبح الآن للا . رد وصل إلينا عند كير عن التضوضن السيدية من مصر 
المسيحية » وهى تشبه النصوص الوثنية تماما عدا أسماء الآلهة المصرية اللقديمة التى 
افعردلت ب سغناء «اليسوع» والقديسين والذين كانوا يبددون 10 اذا َم يستجيبوا 
راقن الساسر , 

وقرابة نباية القرن الثانى الميلادى كانت هناك مدرسة مسيحية فى 
الاسكندرية » 5 زشخرت الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات المسيحية . ومن امير 
أن أقدم مخطوط للعهد الجديد على البردى قد أى من مصر يرجع إلى النصف الأول 
1 


من القرن الثانى الميلادى وهو جرء من إنجيل «القديس حنا مطمل .:5» أى الفصل 
الثامن عشر المحفوظ الآن فى (مانشستر) . وبعد نصف قرن إنفجر اضطهاد عنيف 
ضد المسيحيين فى عهد «دكيوس كنا 1» (7149 - ١ه5ام)‏ . ولكن ذلك ل 
يكن إلا مجرد كفاح يائس من قبل أقلية وثنية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد 
إنتشرت فى ذلك العهد حتى فى صعيد مصر. وهذا يؤكد بوضوح أن اسم 
«دكيوس» الذى قاد هذا الاضطهاد هو آخر ذكر لاسم إمبراطور 3 فى الكتابة 
لميروغليفية منقوشا على جدران معبد مصرى وثنى ألا وهو معبد الإله «خنوم» فى 
إسنا . وبعد عهد «جالينوس كناهءلللة6©» بفترة وجيزة (55 - /1551م) ملح 
المسيحيون قدرا من التساعم الدينى . وعند نباية القرن الثالث وبداية الرابع كان كل 
يكيف الاتصار الكامل للمسيحية على الديانة المصرية حيث أنخذ الاضطهاد 
الأخير مكانته فى عام ."م تحت عهد الامبراطور «ديوقلديان مهناءاءه1» . 
وآخر نقش هيروغليفى معروف لدينا وُجد منقوشا على لوحة من أرمنت محفوظة الآن 
فى المتحف البريطانى » وهى تعود تار ييخ سابق قليلا على عام 7985م » وهو عام 
الحكم المشترك بين «ما كسميانوس كناقلة أططلتة]/ وفاليريوس 1115 )2 )» وهى مثل 
الامبراطور يقدم القرابين للعجل المقدس «بوخيس 15اءا81» الذى مات هذا العام 
عندما «طارت (حلقت) روحه (عاليا) إلى السماء» ويبدو أنه كان آخر «بوخيس» 
فى الوجود . 


ومدذئذ فصاعدا أضحت لغة اليونانيين والمصريين الوطنيين هى القبطية ) 
وهى تحريف صوق لكلمة (618105مناونة) باليونانية أى مصرى **' والتى كانت تمثل 
المراحل الأحيرة للغة المصرية » وتكتب بحروف يونانية وكانت هى الوسيلة الوحيدة 
للفكر المكتوب فى البلاد . ولقد تمت ترجمة الانجيل إلى القبطية فى ذلك العهد 
تقريبا ليستخدمه الجمهور المصرى » وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب 
الوثنى القديم . 


5١5 


الانتصار النهائى للمسيحية فى فصر ٠.‏ 
وقرابة نباية القرن الثالث الميلادى ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس .]5 
لإقمطامف)» فى مر تفعات الصحراء شرق «أفن ود يتوبوليس وتأهمه1لمعطمة» . وف 
عام الام د 5 الامبراطور «قسطنطين الأكبر عمتناصة )»> و «ليكنيوس 
كناتثمك11» منشور (إميلان) معلنين فيه امساراة بين كل الديانات » وعقب ذلك 
أصبح الوثنيون فى موقف الدفاع فى كثير من أرجاء الامبراطورية بما فى ذلك مصر ». 
فكانوا يهاجمون فى مختلف البقاع من المسيحيين الذين وجهوا تعصبهم دون تمييز ضد 
كل الديانات الوثنية .ول يكن منشور المساواة إلا مجرد خطوة إلى القيود الأول 
للامبراطور «قنسطنطيوس 5لاأاهة]00123©» (/1؟51 - م0 ؛ وفى النهاية فى 
عهد «تيودوسيوس 5أ1560005» (71595 - 1565م) أعلنت المسيحية الديانة 
ارسمية للامبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها . ولقد قام عامة المسيحيين 
المتحمسين لتدمير المعابد الوثنية » رغم أن أوامر الإمبراطور كانت الحفاظ عليها 
كأعمال فنية وللاستفادة منها بإحالتها إلى مبانى إدارية كلما أمكن ذلك . 
لكن الوثنية إستمرت فى وجودها مدة قرن 0 ففى عام 5١14م‏ قتلت 
الفيلسوفة «هيباتيا 8018م111» رميا بالكختجاز بالاسكندرية رغم أن عه تمس 
مستنيرين مثل سنوت بوشن كدائدعم5» أسقف «برقة» كانوا أصدقاء لها . وقد كان 
ذلك فى أقصى الجنوب على الحدود بين مصر والنوبة » عندما استطاعت طائفة وثنية 
صغيرة الاستمرار فى التعبد فى معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغيرة تحميهم 
عشائر «البلمييز دعتزسمءا8» *" المقاتلة والقاطنة فى النوبة . ففى عام ١486م‏ بعد 
سلسلة من الغزوات ضد مصر عقد «البلمييز»ه معاهدة مع قائد 
الامبراطور «ماركيان صمهك:813» المدعو «فلورس 110105» ضمنت بنودها لكهنتهم 
الوصول إلى «فيلة» والسماح لهم بجلب القرابين إلى «إيزيس» ٠.‏ ولقد 
كان «البلمييز» عبادا متحمسين «لإيزيس» » وكان يسمح هم بانتظام باستعارة 
عثال الالحة من الحزيرة . ولقد خلف زوار «البلمييز» نقوشا (جرافيتية) كبر 
باليونانية أو الديموطيقية - وهو الخط المصرى الوثنى المعاصر - على جدران المعبد 


جنبا إلى جنب مع نقوش الكهنة المصريين » وإثنان من هؤلاء الأخيرين 
المدعويك «إسمت الأكبر 151462 عط امصوط» و«إسمت الاصغر ©06) )6و5 
:عقصاه؟» (عام 157م) كانا اخخر كاهنان وثنيان لعرفهما من نقشهما 
الديموطيقى . ظ 

وف منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبيق المعاهدة 
مع «البلمييز» » إستطاع «جوستنيان هقتسنادا3» أخيرا إغلاق معبد «إيزيس» 
ملقيا بكهنتها إلى السجن » وباعثا تماثيل الهة إفيلة) إلى القسطنطينية » فى وقت 
تحولت فيه النوبة تماما إلى المسيحية . 
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ملحق رقم )١(‏ 


ملوك الأسرات المصرية 
غعصر الأسرات المبكر أو العصر العتيق : و" "م ا ولمللااكق همه 


الأسرة الأولى: 9.6.6" -56/86ق.م. :0 
منا (نعرمر) - إى الأول (عحا) - إلى الثانى (جر) - إن الثالث (واجيت) - 
خاستى (دن) - مربى با (عج إب) - إرى نتر (سمرخحت) - قاع سنى (قا ع) . 
الأسرة الفانية: -15948٠‏ ٠988ق.م.:‏ 
حوتب إحتب سخموى) - نوب نفر (ررع لب) - لى لترا- ونج -- 


برى-إب-سن (نمع سخم) - حتب نبوى إ[مف اخع سخموى) . 


الدولة القدعة : (الأُّسرات 8 --5) : ٠8/ا؟‏ -.٠48؟1؟ق.م.‏ 


الأسرة الفالفة: ١٠8ما؟‏ - ١٠68'ق.م.:‏ 


زوسر الأول (إرى خخت نتر) (سحخم نحمت) - زوسر الثانى (سانخت) - تتى (خع 
بام - نب كاوو - حول . 


الأسرة الرابعة: -758٠١‏ 586.8؟ق.م.: 
سئفرو - خوفو - جدف رع - خفرع - حورددف - با اف رع - منكاو 
الأسرة الخامسة: .565 -١456اق.م.:‏ 
أوسركاف -- ساحورع - نفر إر كا رع -- شبسسكا رع - نفرف رع - فى 
كك 1 منكاو حور - جد كارع (إسيسى) -- أوناس (وك إس) 
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الأمسسرة المسادسسة 


6 78.0-4'اق.م.: 
تتى - أوسر كا رع - ببى الأول - مرنرع (مرى ان رغ) الأول - يبى الثافى - 
مرئرع الثافى - منككاو رع-نيت إقرق (نيتو كريس) . 


عصر الفترة الأولى : (الأسرات لا - 78٠. :)1١١.‏ -7ه١اق.م.‏ : 


الاسسرة السابعسة 
الأمسسرة النامنة 
الأمسرة اقاسعة : 
الأسسرة العاشرة : 


اق.م. سبعون ملكا حكموا سبعين يوما حسب رواية مانيتون . 
--7"7915”ق.م : 


نفر كا رع (الاصغر) - نفر كا رع نبى - جد كا رع شماى - نفر كا رع 
خندو - مرى أن حور - نفر كا مين - لى كا رع - نفر كا رع تررو - نفر 
كا حور - نفر كا رع ببى سنب - نفر كا مين عنو - قا كا رع إلى - واج كا 


رع - نفر كا حور (حورس) نترى باوو - نفر إر كا رع (حورس) دمج إب 
تاوى 


: .م.قا”١"‎ 541 


أختوى الأول مرى إب رع - نفر كا رع - أختوى الثافى - ستوت -- أختوى 
الثالت - هرى . 


؟”١”‏ - ؟اهءاق.م. : 


مرق حتحور - نفر كا رع - أختوى الرابع - مرى كا رع - أختوى الخامس . 


الدولة الوسطى - (الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة) : 7١4‏ -11/1//8ق.ه. 


الأسرة الحادية عشرة : 


"55 


4 - [4ؤاق.م. : 
إنيوتف الأول (سهر تاوى) - إنيوتف الثانى (واح عنخ) - إنيوتف الثالث (نخت 
نب تبى نفر) - مونتوحوتب الاول (سعنخ إب تاوى) - مونتو حوتب الثانى (نب 
حبت رع) - مونتوحوتب الثالث (سعنيخ كارع) - سنوسرت واخحرون - 
مونتوحوتب الرابع . 


الأسرة الثانية عشرة : 


+1 -8لالااق.م.: 


أمنمحات الثانى (نوب ا - سنوسرت الثانى ( جع خبر 7 > استويرت 
العالث (خع 3 راع عه ال الكالف )2 مافت رع - مساك [' 
الرابع (ماعت خرو رع) - سوبك نفرو (سوبك كا رع) . 


عصر الفترة الثانية -(الأسرات ١‏ - /80() 8/ا/ا١‏ - «لاواق.م 


الأسسرة الرابعة عشرة : 


الأسرة الخامسة عشرة : 


الأمسرة السادسة عشرة : 


الأسرة السابعة عشرة : 


١‏ - 756 5"اق.م. (عاصمتها طيبة)ويعرف من أسماء ملوكها ما يقرب 
من ستين ملكا . 
(عاصمتها فى سخا) 8لالا١‏ - 6944 ١اق.م.‏ وعدد ملركها 5 ملكا 


حكموا ١84‏ سنة . 


(ه/ا5١‏ - لاه اق.م) - المشكسوس . 


ا را > يطرب جر ردر وسر رع) - خحيان (سا أوسر ان رع) - 

إبيبى الأول «أبوفيس» (عا أوسر رع) - إبيبى الثانى (عا قئن رع) - نخامودى 
(عا سح رم) , 

11 - لا هاق.م) - افكسوس 

عنت هر - سمقن - مع أوسر رع - عا حوتب رع - سخع ان رع - 

عامو - إبيى الثالث (نب خبش رع) . 

- هلاهاق.م - الأسرة الطيبية 


رع حوتب (سخم رع واح خاعو) - إنيوتف الخامس (سخمرع وب ماعت) - 
إنيوتف السادس (سخم رع حرو حر ماعت) - سوبك ام ساف الثالى (سخم 
2 يي ع ا ا ليم يي ضيه 
إن رع) حاف اق إر ارت الاوؤل (سواج إن رع) - نب إرى إر أوت 
الثافى (نفركار ع) - من نفر 2 - سا أوسر امرك امراب سكم 
رع) - إنيوتف السابع - سنخت إن رع - سقننرع (تاعا الأول «الأكبر» -. 
سقننرع (تاعا الثانى «الشجاع») - كامس (واج خير رع) ٠‏ 


0 


الدولة الحليئة : (الأسرات بمؤ -س ؟) و/لاله١ا ‏ و١‏ لق.م. 


الأسرة الثامة عشرة: (ءلاه١‏ - 4.”"١اق.م)‏ : 


الأسرة التاسعة عشرة : 


الأسرة العطشرون : 


أحمس الأول (نب يخحتى رع) - أمنحوتب الأول (جسر كا رع) - محوئمس 
الأول (عا خخبر كا رع) - محوتمس الثانى (عا خبر ان رع) - حتشبسوت (ماعت 

كا رع) - تحوتمس الثالث (من خبر رع) - لسرت الثانى (عا خبرو رع) - 
تحومس الرابع (من برو رع) - أمنحوتب الثالث (نب ماعت رع) - 
أمنحوتب الرابع - اخناتون (نفر برو رع) - مدخ كارع (عنخ خبرو رع) - 
توت عدخ آمون (نب خبرو رع) - أى (خبر خبرو رع) - حور حب إجسر 
خبرو رع) . 


5 وءد# ١‏ د "ء؟ى ه"ااق.م. : : 


رمسيس الأول (من بحتى رع) - سكن الاول (من ماعت رم) -- رمسيس الثانى 
(أوسر ماعت رع) - مرنبتاح «امرى ان بتاح» (با ان رع) - امون مس سى 


وك 2 2 6 د سيتي الثانى (أوسر حبرو رع) - تا وسرت (سيت رع » مريت 


امون) - مبى بتاح (اخ ان رع »© مرى إن بتاح) . 
١06‏ - المىهء ٠ق.م.: ١‏ 


سسب مخت (أوسر خجعو رع) - رمسيس الثالث (أوسر ماعت رع : هرى 
امون) - رمسيس الرابع (حق ماعت رم) رمسيس الخامس (أوسر ماعت 5 
سخير أن رع) - رمسيس السادس (نب ماعت رع) - رمسيس السابع (أوسر 
ماعت رع : اخ ان امون) - رمسيس الثامن (أوسر ماعت رع : مرى امون) - 
رمسيس التاسع (نفر كا رع) - رمسيس العاشر (خبر ماعت رع) - رمسيس 
الحادي عشر (من ماعت رع : ستب أن بتاح) : 


العصر المتأخر : (الأسرات 7١‏ - .ب اع - هلم.١!-‏ .م8وق.م. 


الأسرة الواحدة والعشرون : ١١88‏ - ٠486ق,م.‏ : 


الأسرة الثانية والعشرون : 
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سمندس (نسو بأنب جدت) فى تانيس - حريحور فى طيبة -- بسوسيئيس (باسبا 
خع ان نيوت) فى تانيس - بينزم فى طيبة - أمنماويت (فى تانيس) - مبى أمون 
(فى تانيس) - بسوسيئيس الثانى (فى تانيس) . 

وهة ‏ ه"الاق.م. : 


شاشائق الاول 2 اوسنو ركو الاوؤل - تكلوت الأول - فيز ركو الثانى 0 شاشانق 
الثان 3 شاشائق الثالث - بأمو - شاشانق الخامس : 


الأسرة الثالئة والعشرون : 


الأسرة الرابعة والعشرون : 


الأسرة الخامسة والعشرون : 


الأسرة السادسة والعشرون 


الأسرة السابعة والعشرون : 


الأّسرة الثامنة والعشرون : 


الأسرة التاسعة والعشرون : 


الغزو الفارسى الثان : 


6م - ١٠‏ "الاق.م. (تل بسطة) : 


بدى باست - شاشانق الرابع - أوسوركون الثالث - تكلوت الثالث - امون 


."الا - هو الاق.م. رصا الحجر) : 
تف نخت - بكوريس (باك إن رنف) . 
هالا - 5ه5ق.م. (الأسرة الكوشية) : 
يعنشى - شاباكا -- شبتاكا - طهرقا - تانوت أمافى , 


هع - هاوق.م. : 


5 .م : 


قمبيز - دارا الاول (داريوس) - خشيارشا (كسركيس) - أرتخشاشا 


(ارتكسركيس) - دارا الثانى . 
4 -908“"اق.م. : 
امون حر (امبرثايوس) . 
4" - غل/ا"اق.م. : 


نفريتس الأول (نايف عاو رود) - هكرا (اكوريس) - لى ساموت (يساموتيس) - 
نفريتس الثانى (نايف عاو رود) . 


ما" - ١4"ق.م.‏ : 

نختنبو الثانى (نخت حر حب) . 

عم ##لاق.م. : 

ارتخشاشا (ارتكسركسيس) الثالث «أوخوس» - أرسيس - دارا الثالث فى 
مصر . 


غزو الاسكندر لمصر عام ؟“اق.م. 
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ملحق رقم (١؟)‏ 


أقالم مصر العليا والهتها 
إسم الإقلم 
فى العصر 
اليوناني الرومانى 
ا تاستى تين خنوم وساتت 
وعئقت وححورس 
: ا حورس البحدق 
١ /‏ وتسى حر 
1 غ1 وحتحور وإععى 
1 0 نخن نبت وحورس 
0 واست يبسة ْ مونتو وامون-رع 


ومولتث وخيرسو 


نتروى و مين 


وإبحى 
بات حتحور ونفرحتعب 


تأور العرابة المدفونة أو زيريس خنتى أمنتيو 
وأنوريس وحورس 


سس كد إيتى تند حتحور وحورس 


المنتقم لأنيه 


"5" 


بانوبوليس أن هين وحورس 


أفرو د ربتوبوليس إله كبش وماى حسا 
و حورس 


هيبسيليس ١‏ حورس وست وتوم 


هيركونبوليس البر الشرق ماتيت وحورس 
لاسيوط وشهاها وأنوييس 


يكونبوليس 1 أبواوت 
كرساى 

هرهوبوليس 

هيرا كونبو/يس 

كينوبوئيس 

هبونوس 

أوكسيربنوكس 

هيرقليوبوليس ماجنا 


نيلوبوليس 


أفرود يتوبوليس 


وا ابوط 2 
سد )١١(‏ حران ولس 7 
سيك اتبريلين نار لكي هال 2 
0 بر.لهر .انلق أو سياس ناض حت د 
ات | نوئيس اه 9 رادقا كم شتا | ارو رامس 
| 
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إسم الإقليم 
فى العصر 
اليوناى الروماني 


رقم رمز الإإقليم 


بتاح و سخمت 


ونفرتم وإجمحوتب 


خورس 


امون رع 


حا وإيزيس 
وحورس بن إيريس 


3 


اتوم 


تل المسخوطة 


أبو صير بنا 
(فريبة من عنود) 


أوزيريس وحورس 


0 


7 


حورس خنتى خختى 
أنوريس حورس 


أنوريس وحر-اختى 


رع وأتوم وتحوت 


تائيس خورض ومنت 


وكبش مندس وحالى 


هرموبوليس بارفا ) دم حورس وتحوت 


كبش مندس 


5-9 وحورس 
وامون-رع 


1 له 00 11 2 
: الولو فليو اليم لاسي 
جد 2 


وه 1ه 2 كسك “هون حرطت طناك ماج جوجصون ااي ا 0 


حول يسوبي سس ساس ساك رييب وسسسسسسسسساسنالات ١ب‏ 


م" 


ملحق رقم ("3) 


قائمة بأسمماء أهم الالحة المصرية 

(مرتبة حسب الحروف الأبجدية) 

ددعل هينة العسل ال .منت مدن حص الأسرات المكر و .رنب تصوية الارطن :: 
وفى مرحلة متقدمة أصبح صورة من صور الاله «بتاح» . والعجل «أبيس» له 
علامات مميزة على جلده ويمثل واضعا قرص الشمس بين قرنيه » وأحيانا يمثل بجسم 
إنسان وراس عجل » يرمز إلى القوة الجحسدية والتفوق فى السل . 

أتوم لاناالم ظ 


اسمه يعنى «التام أو الكامل» . اعتقد المصريون أنه خلق نفسه من نفسه على قمة 
التل الازلى » ومن ثم فهو خالق العالم . خخلق من ذاته وبمفرده «شو وتفنوت» , 
وعلى هذا الأساس يقع عل تراه قائمة تاسوع هليوبوليس . اندج مع الإله «رع» 
وعرف بأسم «أتوم رع» . 

اتون 6 


«قرص الشمس» الذى الم يعبد قبل الدولة الخدديثة ؛ ارتفع فى عهد الملك 
«أخناتون» إلى أن يكون الاله الاوحد . مَل فى أول الأمر برأس: صقر » ثم كقرص 
شمس بأشعة تنتبى بيد ادمية تمسك غالبا علامة الحياة . من ألقابه : «الحرارة 
المنبئقة من قرص الشمس رب الأفقين » الذى يتلألاً فى افقه باسمه . كوالد لرع 
الذى عاد إلينا كاتون» . 


فق 


اش اكم 

إله الصحراء الغربية » ويسمى غالبا «سيد ليبيا» . ويظهر على هيئة انسانية » أو 
ان صقر » وأحيانا يران الآله «ست» أو بثلاثة رؤوس للبوة وثعبان ورخمة . 
أقر 41م 

7 قديم للأرض ومن ثم معام الاخر . وهو عبارة عن أسدين ظهرهما متقابل 
5-575 علامة الأفق (الاحعت) أو الشمس يقومان بحراسة مدخل ومخرج الآخرة . 
ويمثلان الاله ««شو» والالمة «تفنوت» . 

أمنتت ب الكا 1 

ربة اسمها يعرى , «الغرب» ع حأمية للمول سكان الغرب : ارتبطت «ختحور» إهة 
«الغرب الجميل» . 

امون 0 

الاله «الخفى» ؛ يظهر على هيئه ة رجل يلبس تاج تعلوه ريشتات ( زيخد شكل الله 
«مين» فى كثير من الأحيان كذلك مكل على صورة الكين أو الأوزة : ول مأ 


ظهرت عبادته كانت فى إقلم طيبة . يُعد أحد أعضاء ثامون الأشمونين , ثم أصبح 
المعبود الرممى للإمبراطورية الحديثة ؛ ولقب «ملك الاللمة» واندج مع كبار الالمة 


فأصبح «امون 5 رع» و«امود > مين» . و«امون - خخلوم» . 

أنوييس وأطناال4م 

الاو اديس ويا اي الي ا 
للجيانة 4 وانخذ رو صفةه 50 لأنه ايد بتحنيط الال 0 / وتبعأ 
لإاحدى الخساطير فإن أبوه هو «أوزيريس» وأمه هى «نفتيس» . 

أنوريس 1115 ) 

أو «إينحرت» ويعنى اسمه «الذى يحضر البعيدة» . صورة المصريون على هيكة رجل 


5 


يعلو رأسة تاج مكون من أربع ريشات . كانت مدينة «ثينة» هى موطنه الأصل . 
أدج مع الاله «شو» نحت اسم «أنوريس - شو» ومن ثم أخل شهرة كبية . 
أوزيريس 115 أ5() 

الاله الذى قامى من الشرور حتى الموت » يمثل على هيئة رجل بدون تحديد لأعضاء 
حسمة . يلبس تاج «الاتف» ويقبض بيمينه ييه عل عنيا اماع ريسارة عل مها 
«الدخخ» . أصبح حا ما عام امول . ومئلك وفت مبكر أصبحت أبيدوس أهم مركز 
لعمادته . كانت مدينة «يوزيريس» (فى الجنوب الغربى) من مدينة سمتو (فى الدلتا) 
أولى المناطق ظهر بها . 

أو لاد حورس 075 01 50115 

أبناء حورس هم «إمستى وحالى ودواموتف وقبحسنوف» يقومون على حراسة 
راو لزني أثناء تحنيطه ومن 32 ترسوك أوافى الأحشاء الأربع ٠‏ ويمثلون أركان العام 
الأبعة . 

إبريس 1515 

ايك وزوجه لاله «أوزيريس» 4 وأم الاله (( -حورس» والتى حمته من أخطار كثيرة 
حيث لعبت دورا هاما كإلهة ساحرة . تُمثل دائما كإمرأة تحمل علامة «العرش» 
على رأسها » وأحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس » وأخذت ْ 
أشكال ومظاهر المة مختلفة . انتشرت عبادتها فى أوربا منذ العصر اليونانى الرومانى . 
إيى 

ابن «حتحور» ربه دندرة و«حورس» رب إدفو يصور على هيكة طفل عمر 
الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته . 

إمحتب 11111101 


مهندس الملك «زوسر» الذى بلى له جموعته المعمارية حيثث كان أول من أستخدم 
الحجر فى بناء كامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وف الأسرة السادسة والغشرين 


51 0 


ألمه المصريوت وسموه أبن «بتاح» وبعد ذلك وحده الاغريق م «اسكلبيوس» إله 


بأاخت ع0 


إة على هيئة امرأة برأس لبة يعلوه قرص الشمس . وكان مركز عبادتها فى اسطيل 
عنتر (( سبيو س أرمَيدوس» , 
باستت ع1 
عبدت على هيئة القطة » إندمجت مع الالهة «سخمت» ف الدولة الحديثئة . كانت 
بتاح لع 2 

: 0 4 م ٠‏ 
يتعحل شكل انسأن بدوك شل يلك وأضح لاعضائه . ادج ملل عهر يكن مع الآله 
«أبيس» و«سكر» ؛ وبعد ذلك مع الاله «تاتسن» : عبد عل أنه إله خالق ورب 
كل الصناعات والفنون 
بتاح سكر أو زبر أو -روعاه5 -لها 8 
إله يجمع خصائص الالة الثلاثة » ويحمى الجبانة . 
بس و1 
اسم يطلق على إله على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة ووجه مريع ولبدة أسد . واحيانا 
يلبس تاج من الريش العالى . يعد ها للمرح والسرور وحاميا للمرأة عند الولادة مع 
الإلحة «تاورت» . 
بعل و89 
معبو2 01 من اشي] عرقت عبادنه فُْ عهبير الملك ((رهسيس الثانى» , 
بو خيس واء س8 
معبود من مَدَيئَة أرشت ؛ اندج مع الآله «مونتو» وارتبط ذلك مع الآله »رع» مثله 


فر 


المصريود عل هيئة الثور . كانت له جبانة ضخمة غرلبى «أرمدت» ذو توابيت 


ضيخمة 
8 تن رع نرع "1" 


2 5 4 2 1 
تعبير عن الارض البارزة » وتجسم لعمق الارض ادم مع الإله «بتاح» رب منف مند 
الدولة |الجديثة حي أسم «بتاح تاتنن» : اول شكل رجل بتاج له فرنين 5-3 
وريشتان . من ألقابه «سيد الزمن» نظرا لانه كان يمثل البداية الازلية . 
تأورت 115 
اسمها يعنى «العظيمة» » تحمى الأمهات أثناء الحمل والولادة . أصبحت لما عبادة 
شعبية هى والاله «بس» ومن ثم صنعت تعاويذ كبيرة على هيئتها . ومثلت على 
هيئة أنثى فرس النبر بصدر انثوى ضحم 2 ومخالب أسد وذيل امساح ؛ ونادرا 
وات )110 
إله القمر » رسول الالمة » ورب قن الكتابة ووسيط فى الصراع بين «حورس 
وست» . رمز إليه بالطائر «إبيس» وأحيانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة 
الأشمونين ش 
تفنوت 11 
كانت هئ وأحيبا وزوجها «شو» أولى المخلوقات التى خلقها «أتوم» من ذاته 
وحيدا . وهما يمثلان عينا «حورس» رمز الشمس والقمر . وكان مركز عبادتهما فى 
مدينة «ليونتوبوليس» بالدلتا . اتخذنت هى و«شو» شكل الاسد . 


حب جاع2) 


إله الأض » مثل عل هيئة رجل . كان يعد قاضياء و«الامير الورافى» او «ابو 
الآله» . تروج من أخحته «نوت» إلهة السماء وانجبا «أوزيريس وإيزيس وست 


فسن 


حي 1 

«(سيد الغرب» |الحامى للصحراء الغربية ورد ذكره فى نصوص الأهرامات .: كان 
يمثل على هيئة رجل فوق رأسه رمز الصحراء وحمل حربه فى يده يحمى بها المتوى . 
حابن (حعبى) د 

لأنتى الذكر ذو ثدى ا مترهل . 

حات نحيت االمسالاة) 

ربة الأسماك » إلة مقاطعة مندس بالدلتا » مثلت على هيئة سمكة أو أمرأة تحمل رمز 
السمكة فوق رأسها . 

حتحور !ةا ظ 
ويعنى أسمها «منزل حورسر» أو «(ممر حورس» © وتعد من أشهر الاحات 
المصريات » وهى «عين رع» التى دمرت أعدائه » بالاضافة إلى أنبا عبدت 
كإلاهة للموى فى طيبة على وجه خاص الا 0 
عبارة عن قرنين يينهما قرص الشمس أو كبقرة وأحيانا نراها كلبوة أو ثعبا 
أوشجرة : مركز عبادتها الرئيسى فى دندرة حيث كونت ثالوثا هى ا ْ 
«حورس» رب آدفو وابنها «إيحى» . 

حربوقراط 1110010 

«حورس الطفل» الذى هددته الأحطار 5 ولكنه أنقذ منبأ د له عبادة -خاصة 
ف الأوساط الشعبية فُْ العصر المتأخر . 

حرشف كسا )ءا 

. «الذى على بحيرته» . إله خالق على هيئة الكبش كان مركز عبادته فى 


هيرا كليوبوليس (اهناسيا) اندم مع الإله «رع» و«أوزيريس» أثناء الدولتين الوسطى 
والحديثة » وكذلك مع الاله «امون» . 


5118 


حقات ع1 

إلهة عل هيئة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة » كانت تقوم بدور فعال فى مساعدة 
النسماع أثناء الولادة ؛ وهى زوجة الآله (( خنوم»» . كان أهم قرا كر عبادمها ف مضصر 
الوسطى خاصة مدينة (حرور) أى بلدة الشيخ عبادة . 

حكا 11 

تجسيد ادمى «للسحر» عُبد منذ وقت مبكر خاصة فى الدلتا وفى إسنا . يصحب 
غالبا الآله «رع» فى مركبته . 3 

حو اث 

تحسيد «للنطق» الذى به ينادى الاله الخالق الأشياء لتكون و- يكون مع «(سيا» 
و«حكا» القوى الخالقة التى تصحب مركب إله الشمس أثناء رحلتها . 

حورس لأواناةا 

«البعيد» ٠‏ إل ديم / التماء اء صورة العمريرة على مه هيكة عار رخل تراس عفر + 


من 5 ((حور اب (حورس الأفقين) و«حورس بن إزس» » و«احورس 
البحدق» (رب ادفو) » و«حورس سماتاوى» (موحد الأرضين) » و«حورس 
باخرد» (حورس الطفل) . له دور كبير فى الصراع مع الشر ممثلا فى عمه «ست» 
المغتصب للعرش من أبيه «أوزيريس» والذى انتبى باتتصاره . 


حورود النالاة 
أو «حول» إله | سيو عبده المصريون على أنه يمثل «أبو المول» الاله المصرى . 
خبرى وعلانالكا 


«الذى ألى للوجود بذاته» » مظهر للشمس فى السباع ) ؛ يمثل غالبا على هيئة 

الجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو وأشة جعران أو 5 جعران . نشأت عبادته فى 
ظ 5 ا 

مدينة هليوبوليس . أدي مع الآله «رع» نحت اسم «خبر - رع» . 


011 


خنتى أمنتيو أ لم31 ) تزع زل1 


«المقدم عل الغربيين» «إمام الموى» . رب جبانة أبيدوس القديم . يأخد ظ 
الكل . هنذ نباية الدولة القديمة أصبح لقبا للاله «أوزيريس» بعد أن أ 


نسو 1005 

«الهائم على وجهه» يشتق اسمه من فعل «خنس» بمعنى (يعبر) » نظرا إلى عبور 
القمر للسماء . رب القمر. ذو هيئة أدمية بعلامة القمر فوق 5 كإبرخ 
«لامون وموت» والذى يكون معهم ثالوث طيبة .. يظهر كصبى ذو ضفيرة ترمز 
إلى سن صغيرة . 

خنوم مم1 

لإله الكبش الذى اشتق اسمه من فعل «خنم» بمعنى (يخلق) » مما يشير إلى أنه كان 
(خالقا) مئذ البداية . الذى عبد منذ بداية الأسرات وكان مركز عبادته منطقة 
الشلال » وحول جزيرة إلفنتين حيث يكون هو وزوجتيه «ساتت وعنقت» ثالوثا 
لهذه المنطقة رق ألقابه «خالق البشر» و «أبو الالحة منل البداية» . 

ددودت ع 120 

إله نوبى تذكره لنا نصوص الأهرامات » حيث كان يوصف بأنه «ذلك الشاب 
الصعيدى الذى أن من بلاد النوبة والذى يحمل البخور معه» . وكان يصور على 
هيئة رجل بلحية أو على هيئة الصقر . 


رشبو بورعتاوع 12 

إله اسيوى يمثل على هيئة رجل ذو لحية ة طبيعية يلبس التاج الأبيض » وعلى جببته 
راس غزال بدلا من التعبان التقليدى ؛ ومن ألقابه «الاله العظم © ربب السماء» . 
0 1 


أهم الآهة المصرية وأشهرها . أدم مع عدة الهة , يأخذ هيئة الانسان » وعبد 
كخالق للعالم . يسافر فى مركبه عبر السماء بالنبار وف العالم الآخر فى الليل . 


5 ٠ 


وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس ئيس وه رمت بانفدية ٠‏ منذ 5 الرابعة أببم 


رع» . 

رنبت أع ملاع ]1 

تجحسيد لعلامة «السنة» وهى تنتمى لالمة منف وتمثل على هيئة امرأة تحمل علامة 
السئة على رأسها 

رنئوكت 11 

«المربية» إلحة القدر » والتى ارتبط اسمها بالاله «شاى» . 

رثئنوتت أع ا مااع ادع 1 

«الحية المربية» إلهة الحصاد وأم إله المحاصيل «نبروى» » كان لا عبادة خاصة فى 
الفيوم . نراها على هيئة الثعبان أو امرأة برأس ثعبان . 

سانت 525 

«ربة جزيرة سهيل» . إلحة عبدت فى منطقة «إلفنتين» وما حوها من جزر . وهى 


عل هيئة امرأة تحمل تاج الوجه القبل وقرلى وعل . كوت مع بوختم وعنقت» 
الوث جا إلفنتين» المسكول عن المياة الباردة لصادر الفيضاك . ومن ألقامبا «سيدة 


النوبة» و«سيدة مصر» . 

سالك 50121 

بد على هيئة تمساح أو على هيئة رجل برأس تمساح ‏ كان ابنا للاهة «نيت» ربة 
سايس . أهم مراكز عبادته «كروكوديبوليس» (الفيوم) وكوم أمبو . اندمج فى عصر 
لاحق مع الاله «رع» نحت اسم «سوبك - رع» . 


سبك الكنا زنك 
إله من أصل آسيوى بمثل على هيئة صقر جاثم تعلو رأسه ريشتان عاليتان . أو 


16 


رجل بذقن اسيوية تعلو رأسه ريشغان. غاليعان ايا . كان مركر عبادته بى ««اب - 
سبد» . اندع مع الآله «حورس» نحت أسم «حورسبد» . 


يدت )ع5 


صوره المصريون على هيئة انسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب بأذن 
مفلطحة قائمة وذيل مستقم ممتد إلى أعلى . وهو من أقدم الطة مصر وعضو 
التاسوع المقدس . ومركز عبادته الرئيسى مدينة «أمبوس» (نوبت القديمة) بمحافظة 
قنا . يرمز للشر فى أسطورة «أوزيريس» حيث قتل أخيه واغتصب العرش من 
(«-حورس» ولكنه هزم فى النهاية . قدسه ملوك الاسرة التاسعة عشرة والعشرين . 
وحد الشكسوس بينه وبين إلههم «سوتخ» . 

سخمت أعتسطزلوة 

اسمها يعنى (القوية) إلهة لها طبيعة وقوة اللبؤّة مثلت غالبا على هيثة امرأة برأس لبوّة . 
عبدت فى البدء فى منف حيث كونت مع «بتاح» و«نفرتم» ثالوئا . وكانت 
تشفى من الامراض » وكعين للشمس المدمرة تهاجم القوى الشريرة . وهى إهة 
للحرب المصاحبة للملك فى غزواته . وفى أسطورة فناء البشر كانت «عين رع» 


سرأبييس و5أمهومع58 


الاسم اليونانى للاله «أوزيريس حالبى» . أى العجل «أبيس» بعد موته وتحوله إلى 
«اوزيريس» . وكان يصور فى العصر اليونانى على هيئة رجل ذو شعر كثيف غير 
منتظم ولحية غزيرة وتاج مركب على رأسه . كان الإله الرسمى للدولة فى العصر 
البطلمى . 

سرقت لاع 

«الالهة التى نجبعل (الخياشم) تتنفس» والتى نحمى المتوفى » نراها فى. هيكة- ادمية يعلو 
اها عقرب : أخحذت «إيزيس» ف 0-1 من الاحيان هيئتبا 4 وقل اشتركت معها 
فى حماية تابوت المتوق ومع «نفتيس وليت» . 


١ * ؟‎ 


سشات 501 

إة الكتابة والمعرفة » وصاحبة للإله «تحوت» لعبت دورا هاما فى طقوس تأسيس 
المعابد . صورت على هيئة امرأة يعلو رأسها رمزها المكون من سبع وحدات على 
شكل نجمة فوقها قرنين مقلوبين . ومن ألقابها «سفخت عبو» أى (ذات القرون 
السبعة) . 

سشهو تاللاع دأو 5 


سكر اع 501 
إله الخلق والموق » عبد فى منف . ارتبط مع «بتاح» ارتباطا قويا منذ الدولة . 
القديمة » وبعد ذلك مع الاله «أوزيريس» واند يج معهما نحت اسم «بتاح 0 
أونريس» نرأه على هيئة صمر أو رأ صقر وجسم ادمى بغير أعضاء مميزة . 

سيا 5189 

تجسيد للمعرفة والذكاء . ارتبط مع «تحوت» خاصة فى العصور المتأخرة . وكان 
يصحب «رع» فى مركبه مع الاله «حو» (تجسيد النطق) . 

شاى 1ك 

ارتبط دائما مع الإلحة «ارنوتت» كإهة للقدر أيضا . لم تعرف له عبادة قبل الدولة 


شك 50 


«المنقذ» » يبب لمساعدة الانسان عند الشدة . نراه شاب صغير يأخذ كثيرا من. 
صفات الاله «حورس» .٠‏ 


1 


شو الك 

الاله الذدى عله الفراغ بين السماء والأرض والنور الذى يغشّى الدنيا . إله المواء 
والحياة . خلال فصله السماء عن الأرض الخد دورا ملموسا فى نخلق العام » وكان 
بمثل على هيئة ادمية أو على هيئة أسد . 

عشتارت واعلركا 

إلهة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة وأصبحت زوجة للإله 
«ست» صورها المصريون على هيئة امرأة برأس لبو يعلوه قرص الشمس » وهى 
تقف فوق عربة حربية يجرها جياد أربعة . ومن ألقابها «سيدة السماء» » «وسيدة 
الخيل والعربات» . 

عناث 41 

إلحة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشة اعتبرها المصريون ابنة للإله 
ا وزوجة 0 ((سساكة 6 0 3 كو مج عقي الرعامدة حيتث 
«بنت عنات» 7 تصور على هيئة امرأة تلبس التاج الأبيض عل جأنبيه 
ريشتاك 4 تتسلح بدذرع وسحربة وقأس قبال : 


بين 


عنقت 11م 

الدولة الحديثة ثالونا مع 5 ا 0 ا 6 0 حيوانها 
المقدس هو الغزال 

قادش ناوء90آ1 

إلة الحب الآسيوية التى قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشرة . صورها 
المصريون على هيئة فتاة عارية تمسك بيديها زهورا وثعابين وتقف فوق أسد واقف . 


كاموت إف أأع- ا ناتد- 168 


اسم يعنى «فحل أمه» أدنجمه المصريون له الاله «مين» نحت اسم «مين موت 
إف» ومع الله «اامون رع» نحت أسم «امون 58 إف» », وكان قبلا يطلق على 
الشمس التي تلدها بمرة الشسنهاء 5 


ماحس- 5ع8498 

«الأسد الهائج» . إله على هيئة أسد » كانت الدلتا مركز عبادته . 

17986 ١ ماعث‎ 

تجسيد «للحق والعدالة والنظام» . وهى الاساس الذى تخلق عليه العالم . 

«ابنة رع» ذو عبادة واسعة الانتشار . 

مافدت- )11806 < 

«العدّاءة» إلهة على هيئة الفهد تحمى الملك . 

نيمث ورت عله 11 نداء 81 

بقرة السماء التى تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنيها . ويعنى اسمها «الفيضان 
العظم» . وتخيلها المصريون كذلك امرأة برأس بقرة . 

مرسجر (همرث سجر) 910756265 

«التى تحب السكون» حامية جبانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة ثعبان 
ومزج كثيرا بينها وبين الالهة «حتحور» فمن ألقابها «سيدة الغرب» . 

مسخنلت أعسطعزوء 81 

ظهرت مع إلهات الولادة أثناء عملهن وخاصة مع «حكات» وكانت كذلك إهة 
للقدر والحظ والمصير . 

موت 6ن141 

اسمها يعنى«الأم» . اتخذت هذه الالحة شكل انثى النسر أو امرأة على رأسها التاج 


5١ 


المردو ج . عبدت فى طيبة كزوجة للاله «امون» ْ وأما «لخنسو» وكانت تصور 
عل هيئة اهراة تلبس التاج المزدوج او على هيئة انثى النسر . 

مونتو الأناك 

أسمه يعنى «المفترس» 6 وكان إلا رئيسيا منل القدم فى طيبة ) ومنك الدولة الحديثة 
عبد كإله للحرب » وحامى للملك . نراه على هيئة رجل براس صقر يعلوه قرص 
الشمس وريشتان . كان إلما محليا كذلك فى يق والطود والمدامود . 


لسك حتبت أعمعاء ا ساعراء اا 

«رية التقديمات» من مظاهر الالمة («( حتحور»» 0 هليوبوليس من أهم قرا كد 
عبادتها . 

مين باليذ 


المصرية . وف العصور التاريخية نراه على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضِيقا ويرفع 
أحد ذراعيه إلى أعل لتحمل السوط بينا تختفى اليد الأحرى تحت ردائه . أهم 
مراكز عبادته كانت أخمم وقفط . ويحمل فوق رأسه تاجان ذو ريشتان . كانت 
تقام له أعياد ف موسم الخصاد » (أعياد الآله «مين») . 

55 كاو 213 1 - راع تناع اح 


معبود خخطر على هيكة ثعبان برأسين وأحيانا له أرجل وأيدى بشرية . كان له معبد 
فى هيرا كليوبوئيس ال 0 للالهة «سرقت» . ونراه فى قارب الاله «رع» 
كحارس له , 

نفتيس ك115)طارء 8 

«ربة المنزل» . زوجة للاله «ست» اشتركت مع «إيزيس» فى جمع أشلاء 
«أوزيريس» و تال دورا شريرا باقترانها «بست» . وكانت تقوم بحراسة أركان 
التوابيت معم «إيزيس ونيت وسرقفت» . و اد الأناطير هى أم للاله 
«انوبيس» . 


” 2 


نخبت ‏ )عءططياءلة 


ريه «الكاب» » إلهة مصر العليا ات 0-8 أنثى النسر حامية للملك . عللى 
راضها التاج الأبيض . وهى ابنة «رع» وزوجة للله «خنتى أمنتيو» . 

نف رتم رع امع أ زح 

إله زهرة اللوتس الأزلية » والتى نراها تعلو رأسه عندما يتخذ الشكل الادمى . أو 
كطفل فوق هذه الزهرة . وكون فى منف ثالوث مع «بتاح وسخمت» . 

نوت اللذ 

إلحة السماء تمثل امرأة منحنية على الْأهْض «جب» زوجها وشقيقها . وهى أم 
«لاوؤزيريس وإيريس وستث ونفتيس » وكانت نصور داخحل التوابيت تتحمى المتوق 
نوك انالا 

الشمس يوميا . ومع شيقه الى «نونيت» » يكونان 77 أربع أزواج امون 
الأشعونين : 

ليمت انها 

الأحمر . 7 للملك » مركز 559 الرئيس فى مدينة اعاب بغرب ٠‏ اللدلت 
وإسنا بالصعيد وهى أم الاله «سوبك» » وابنة «لرع» . وتُعد أحدى الحارسات 
مع «إيزيس ونفتيس وسرفت» . 

واجت 1 


لق ننه الات الت قي عن مر البلا :ف أو ضر نيل دي إلى ذا 
عبدت فى مدينة («(بونو» . 


وبواوت أ ع1 مرجع إلا 

«فاتح الطريق» إله برأس ابن اوى يمثل واقفا على أقدامه الاربعة ولم يصور قابعا أبدا . 
غك 86 اميرك 4 وارتبط 5 بدن ف عبادة «أوزيريس» وهو «اممارب» الدى 
يتقدم الملوك ويمهد له الطريق إلى النصر . 

ورت حكاو ناقعل1[-أاععع1آ 

«عظيمة السحر» إلهة على هيئة حية تجسد التيجان الملكية . 

يوسعاس 115 

ومعنى اسممها «العظيمة تأق» عبدت كصاحية «لاتوم» فكانت بثابة يده التى 
خلق بها . ومثلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كان لما عبادة فى بلدة 
(( حنبست» شمال مدلينة «أون» ومن ألقاسا ««ارية أون» : 


يوا 
جين هده 


1 


د ص 


21111 


١ه‏ 
عا 


وت 
- 
ّ_- 
4 


5 


آل 


وم عون ررس :15 انرس :120) انوريين 017 أوزيريس زه ): ايت رك اباستت رام فخ 
(4) تحوت (9) حتحور )٠١(‏ حربوقراط )١١(‏ حرشف )١١1(‏ حورس (11) نسو 
(14) نخحنوم )١5(‏ رع حور أخخحتى . 


1 


1 


(؟) عنقت (14) موت 


(18) مرند (51) نيت (117) مخبت (1 


نفتيس (39) نفرتم 


(14) سباك 


(10) ست (148) اءاقت )١7(‏ سخمت )5١(‏ سكر 


١‏ ؟) سرقت (11) شو 


في 
سميق 
32 
1 5 
1 1 
بر ا 
سي 


. ا ا 3 
ظ 244 1/0 0 


- اه 


هوامش الفصل الأول 
مدخل عام 


6 


يلف الآراء ف تحديد بداية العصر العتيق بين عام ا أو عام و٠‏ ق.م 5 
أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


قام الرومان باضطهاد المسيحيين فى مصر باعتبارهم عنصرا خطرا يهدد سلامة الدولة 
لعدم مشاركتهم فى إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تماثيل الأباطرة . وقد بدأ اضطهادهم 
فى مصر بطريقة منتظمة خلال حكم «سبتميوس سفروس» (197- ١١١‏ 
ميلادية) » وبلغ أشده فى أواخر عصر «دقلديانوس» (84؟ - "١5‏ ميلادية) إلى 
الدرجة أن الكنيسة المصرية تستعمل فى «عصر الشهداء» فى التأريخ ابتداء من حكم 
«دقلديانوس» . لكن وسائل الاضطهاد لم تقف فى سبيل انتشار الدين الجديد حتى 
تمت له الغلبة فى عصر الامبراطور «قسطنطين الاول» 71" - 51707 ميلادية) عندما 
اعترفت الدولة ميا بالمسيحية . 


اعتاد علماء الاثار على تقسمم العصر الحجرى القديم ثلاث مراحل حضارية : 

أولا : العصر الحجرى القديم الأسفل : وكان الفأس اليدوى أهم الآلات الحجرية فيه : 
وعرف الانسان خلاله طريقة استمخدام النار , 

ثانيا : العصر الحجرى القديم الاوسط : وقد عغثرنا فيه على بعض آثار للمواقد 
لقان : 

الثا : العصر الحجرى القديم الأعلى : وهو أهم المراحل الثلاث وأحدثها » حيث 
ظهرت صناعات حجرية متخصصة وانتشرت صناعة الالات وارتقت » وعثرنا عل 
مواقد ومقابر كثية من هذا العصر ووصل الفن البدالى إلى مرحلة كبيرة متقدمة , 

وخلاله أذ يزداد الجفاف ويقل المطر » وتنتشر الأحوال الصحراوية . وتنتبى 
حضارات العصر الحجرى القديم حوالى عام .٠٠ر١٠‏ قبل الميلاد . 


"0 


6 


5 


يعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث (النيوليثى) ترجع إلى حوالى 5٠٠٠‏ أو 
.هه سنة قبل الميلاد . وهذه الحضارة فى مصر سبقت كثيرا مثيلتها فى اوروبا . 


دير تاسا : وهى قرية صغيةٍ على الشاطىء الشرق للنيل أمام مديئة أبو تيج بمركز 
البدراى محافظة أسيوط . وتعتبر حضارتها (حوالى عام 48٠١‏ ق.م) أقدم حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى مصر العليا . وكان أصحابها يدفنون موتاهم مكفنين فى 
جلود الحيوانات والحصير » ويوسدونهم على الجانب الأيسر ناظرين تجاه الغرب واضعين 
معهم أوانى فخارية وبعض ألواح الزينة » ومن مميزات هذه الحضارة صناعة الفخار 
الاسود المزخرف . 

البدراى : وهى بلدة فى محافظة أسيوط أيضاً جنوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة 
الشرقية للنيل . ظ 0 

وحضارة البدراى (حوالى عام 5.٠‏ قإم) أحدث قليلا من حضارة دير تاسا . 
ركان ألموق يدفن معهم كثير من الأوانى » وخخاصة النوع الأحمر المصقول ذو حافة 
سوداء » ولقد ظهر إستخدام النحاس لاول مرقج واتتحدفتت اهرة قرنالتسه- 
نقادة : إحدى مدن محافظة قنا . ويقسم العلماء حضارتها إلى نقادة الأولى ونقادة 
الثانية . وتمتاز حضارات نقادة بالتقدم الاقتصادئى والفن » وخاصة فى صناعة 
الأدوات المحجرية والتحاسية » وتعددت أشكال الفخار وأنواعه ؛ وفى رسم الحيوانات 
والسفن والأشخاص التى تزخعرف أسطحه . وارئقت الماثيل الفخارية والصلصالية 
والعاشية. أوقن عنا فيا عله ها كن أن تسيمية اول قازوت كتين . 


تفع «مرمدة بنى سلامة» على الحافة الغربية للدلتا بين وردان والخطاطبة شمال غرى 
القاهرة بنحو م ذف ومن ثميزات حضاراتها (حوالى عام 202 ف.م) أن موتاهم 
كانوا يدفنون وجوههم متجهة نحو الشرق . 


فرضت الحياة الطبيعية فى الدلتا والصعيد - منذ القدم -- أن تتجمع أعداد كبيرة من 
اببشر فى قرى متقاربة » وتكونت منهم وحدات إقليمية يرأسها زعم . وانتبى الأمر 
بتقسم -شطزى الوادى إلى أقالم محددة لها إسم وشارة خاصة . وى بعض الأحيان 
كانت هذه الشارات تمثل الاغة المحلية التى عبندت فيها منذ أقدم العصور .- ولكل إقلم 
عاصمته التى كان بها مقر الحامم ومعبد للاله امحل . 


5-5 


وكان عدد أقالم الوجه القبلى اثنين وعشرين » فى حين أنها وصلت إلى عشرين فى 
الوجه البحرى . 
ويرى البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقالم وبين الالمة لانن ارقن الذين كانوا 
يشهدون محاكمة المتوق 5 جاء فى كتاب المول . 

وكانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «لى» مكان «تل الفراعين» 
الحالية » فى الشمال الشرق من مدينة دسوق وكانت إتها تسمى «واجت» ويرمز لها 
بتعبان الكويرا أمأ عاصمة مملكة الجنوب فكانت «تخن» «الكوم الأحمر» الحالية 
وكانت إلتها تسمى «نخبت» ويرمز لها بانثى النسر . 


أنظر هلحق رقم (1) . 


«الفتيشية» هى اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية التى يعتقد أن مها قوة خحفية يتم 
التحدث معها ويصل لا وتعدم إليبا القرابين : 


«إله فمع» عام ,(.]] 1 ,358 ,11 .طللا) ع *'لمع'' ,(230 سحك) م7 عرمهم 


أنظر ملحق رقم (") . 


دير الجبراوى : منطقة أثرية على الضفة الشرقية للنيل أمام منفلوط بمحافظة أسيوط , 
وفيها نحت حكام الاقم الثافى عشر من مصر العليا مقابرهم خلال الأمرة السادسة . 
والمقابر المنحوتة فى الصخر يزيد عددها على مائة وعشرين مقبة » وكتاز جدرانها بما 
حوته من مناظر ونقوش للحياة اليومية فى ذلك الوقت . 


ترمز الالهة «محيت» للرياح الشمالية » وكانت زوجة لله «أنوريس» رب مدينة «ثنى» 
ويعنى اسمها «المليئة» كناية عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . 

ونقع بلدمها «ثنى» بين أجرجا والبلينا » وهى بلد «مينا» أول ملوك الأسرات المصرية ع 
وظلت أول العواصم طوال الأسرتين الألى والثانية بالرغم من إقامة ملوكهما فى «منف» 
من ان لاخر . 


تقع منطقة «اسطبل عنتر» على الضفة الشرقية للنيل بمحافظة امنيا » وبها معبد 
سيره ال المسخر جنر عقا بن عبس يا اللا بيني . 


هه ؟ 


1 


وأسم الاحة «عنت»» يعنى «الممزقة» 4 ولقد ون الاغريق يننا وبان معبوة نهم 
«أرتيمس» ة وأطلقوا علل معبدها هذا اسم «سبيوس أرتميدوس» أى «كهف 


٠ 44 فين‎ 


كان ابنا للإلهة «نيت» ربة مدينة «سايس» حسب ما جاء فى نصوص الأهرامات 
كذلك فى أسطورة «حورس وست» . 

وكان يمثل بجسم انسان ورأس تمساح أو على هيئة تمساح كامل ٠‏ .ا اليك له 
معابد فى « كوم امير بالاضافة إلى موطنه فى الفيوم ؛» حيث اعتاد المصريون الاحتفال 
بظهرر الفيضان كل عام . وقد وصفوه بأنه الإله «ذو الوجه المليح» حيث كان 
الدافع لقيو لعبادته هو اللخوف فا يناه أن يحدثه من ضرر للانسان ٠.‏ وف 
العصور لمتأخرة شارك «سبلك» الاله «ست» فى مععته السيئة فقد قيل أنه اننا عادة 
بعد قتله لأحيه دأو ابرفين)» + 

ويقول «هيرودوت» فى كتابه الثانى فى الفقرة 7 «ويقدس بعض المصريين 
اتماسيح ؛ أما البعض الآخر فلا يقدسونها » بل يرونبا أعداء » والمصريون الذين 
يقطنون حول طيبة وخيرة موريس يعدونها مقدسة جدا . ويربى سكان كل إفلم من 
هذين الاقليمين تمساحا واحدا من بين التماسيح كلها ) يدرب تا لعن 9 وضع فى 
أذنيه أقراط من الحجر المذاب والذهب » وحول قائمتيه الأماميتين يحل امارد 
ويد موث له طعاما خاصا وأضحيات » ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند 
موته يحنطونه ويدفنونه فى مقابر مقدسة» . انظر كتاب : هيرودوت يتحدث عن 
مصر - ترجمة صقر خحفاجة - فقرة 59 . 


تقع على مقربة من مدينة ملوى » على بعد حوالى 7٠١‏ 5م جنوب القاهرة بمحافظة 
هو معبودها الرئيسى الذى شبهه الإغريق بإلههم «هرمس» » ومن هنا اطلقوا أسم 
«هرموبوليس ماجنا» على الا شمونين . 


عبده المصريون على هيئة الطائر «إبيس» وأحيانا على هيئة ١‏ اعرد ريعب إها العم 
والمواقيت . وكان على اتصال بالقمر منذ البداية » وتذكر الأساطير أنه قام بالببحث 
عن عين القمر التى. توارت + سحيث عثر عليبا فى. مكان بعيد وأحضرها . 

وكان يرسم وهو يكتب على أوراق شجرة اللبخ المقدسة «إيشد» اسم الملك » 


لا حم 


6 


ل 


فهو مختر خخ الكتابة ولذلك يوصف ال «كاتب التاسوع الإلمى » ذو الأصابع 
اللأهرة:.:* وهو" للف «وزرقيسا انيف اللياة» الذي ضلق اللقاك مرمر عمل اللخيدة 
ا 


اي١] ١‏ 5 0 1 ده 500 0 . 
يعد الاله فيكم من اقدم اللحة مصر التى عبدت منذ فجر التارخخ . وكانت مدينة 
, ِ 5 د 1 دن 7 
«نويت» (أمبوس) مكان مدينة طوخ الحالية بمحافظة قنا هى مركز عبادته . 
عاصمتهم «اواريس» » وأصبح كل منيمأ يعرقف بأسم الآخر 3 ولما الى الاغريق 9 
مصر شببوا «ست» بمعبودهم «تيفوث» إله العواصف والرعد 


وكاكث رهز هذه المقاطعة هو «المها الابيض» عمل صقرا فقوف ظهره م وأمه باللغة 
المصما ية «ماح-» . 
و ا 


كان ا 0 اك ” الصف 500 لعطريق إلى النصر 3 فكان الملوك 
الدينية والاعياد منذ عصور ماقبل التاريخ . وقد اشتهر بانه كان حليفا للاله 
«أوزيريس» فى صراعه ضد اخيه «ست» المغتصب للعرش . 


كان يعبد فى المنطقة التى تشغلها بلدة القيس الحالية على الضفة الشرقية لبحر 
يوسف ٠‏ بالقرب من الشيخ فضل مركز بنى مزار عمحافظة المليا . 
سشبيه الاغريق بإلههم ((هرمز» هرسك الارواح 1 وف نصوص الاهرامات كان «أنوبيس 
هو الإبن الرابع للإله رع» . وف العصر المتاخخر أضيف إلى أسرة «أوزيريس» بان قيل 
ان الالمحة «نفتيس» حملته من الاله «اوزيريس» » وخوفا من زوجها «ست» القت به 
بعد ولادته فى جهة ما بالدلعا . ولكن «إيزيس» وجدته بعد أن ارقنق يا عن مكانه 
طائفة مول الكللاب فربته ( وصار حارسها وتابعهأ 4 وكان «أنوييس» يتول حراسة 
الالهة م] تتولى الكلاب حراسة الإنسان . 

ومن الملاحظ أن قرب «ابواوت» و«انوبيس» من بعضهما فى المكان لدليل ظاهر 
على قرب وظيفتهما فى الحماية . 


/اه ؟ 


08 يعزى 0-2 انا ((أماع | بيكنئ» أى المول ش ويعتقد أنه 2 فل أل من الدلتا إلى 
ملسن 6 عصر مبكر 8م 99 مالك زطنهمععنا ,عطاع5 وقل أدج ثماما بعد ذلك مع 


الاله «أوزيريس» نحت إسم «اوزيريس خنتى امنتيو» ٠‏ 


١‏ - وكلمه «مافددت» تعنى «العداءة» أو «الركاضة» من فعل (يعدو او يركض او 
قم رات فى العصور المتاحرة تظع فى قاعة المحاكمة لمعاقبة المذنب . 


؟+ - كانت مملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتها مدينة (الكاب) أمام الكوم الأحمر » وعلل 
الرغم من أن إلهتا كانت على شكل الرخمة خمة او انق التسنر إلا أمها أحيانا كانت تمثل 
على هيئة الكوبرا مثل الإشة «وادجت» [انظر الصورة ” . ه © 1] وق بعض 
الأساطير كانت «نخبت» إبنة للإله « رع» وزوجة للاله «خنتى أمنتيو» » وقد 


وحدها الاغريق مع إلتبم «اليثيا» وأطلقوا اسم «إليثياسبوليس» على بلدتها «نخب» . 
وقل أطلق عل الصقر باللغة المصرية اسم 81 ) اما اسم ((حر» فمعناه «البعيدل» . 


١٠‏ - وطبقًا لأسطورة «أوزيريس أيزيس» كان «حورس» هو ابنهما الذى انتقم لابيه من 
عمه الشرير «ست» الذى اغتصب العرش من اخخيه «اوزيريس» . 


4؟ - كان الاله «خنت نحتاى» يأخذ أحيانا شكل المساح » وقد أصبح المعبود الرئيسى 
5 وى بلدة تقع إلى الشمال من ملينة بنها ا لحالية عل الضفة العنى م 
دمياط 3 وهى عاصمة الاقلم العاشر للوجه البحرى : وكان الحنطون يتقمصول اانا 
شخصية الاله «وخنت نختاى» كصقر أثناء عملهم . 


ه؟ - وهى قرية تعرف أيضا بإسم (زواية الأموات) » حيث أنها جبانه مدينة المنيا حاليا . 
وتقع على الضفة الشرقية قية للنيل على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق المنيا . 


+ - والاسم ١‏ العلمى لهذا الطائر هو ه260 ا كنهامه1ط)©ة3 دذط1] ويسمى بالعربية أبو مبحل من 


لا اك قردال . والنو ع الذى قدسه المصريوك يمتاز بريشة لايش زر اسه ورفبته 


سوداء اللوك :. 
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ا 


0-3 ف ين الاهرامات أن بات البيدى يببسب من هله الالحة . وتقمصت 2 
تعطن .الالحيان شخصية الالحة «أيزيس» ومن 3 أصبح (« حورس 2 ابنها , 


كان الاسم النبتى للملك يؤكد صلته بالربتين الحاميتين القديمتين « نخبت» -حامية 


تعد أحيانا زوجة للإله «خنوم» » وكانت تصحب معه الملكة الحبللى إلى مكان الرلادة . 


ذكر على احدى لوحات مدينة مندس أن «حاتمحيت» أقوى إلهة فى مندس زوجة 
الإله فى معبد الكبش ».«عين الشمس سيدة السماء ملكة كل الآلهة م وكانت تمثل 
امرأة تحمل سمكة فوق رافنها . وكانت توحد أيضا مع «نرس» إلة الاقلم السادس 
عشر بالوجه البحرى . 


من الشروط المميزة للعجل «أبيس» أن يكون اسرد اللون بدوائر بيضاء عل جببته 
وعلقه وظهره : وعندما ارتبط بالاله «بتاحج» رب ملقب أطلقوا عليه «روح بتاح» 4 1 
أنه ارتبط أيضا بالاله «أوزيريس» . كانت له جبانة فى سقارة عرفت باسم 


«السسرابيوم» . 


كان معبدها الرئيسى فى دندرة حيث عبدت هى وزوجها «حورس» الإدفوى واسم 
«(حتحور» يعنى «مستقر أو بيت حورس» . ويرجع فى أصله إلى تلك النظرية القديمة 
الخاصة بالصمر «حورس» الذى يحلق فى السماء » وإلى العقيدة التى تصور السسماء 
عل شكل بقرة . وقد سميت «احتحور» فى أطفيح «الأول بين البقرات» . 

وفى كتاب الموق صورت «حتحور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب 
لترحب بالمتوق . وقد مثلت كذلك فى مقصوبتها بالدير البحرى كبقرة ترضع 
الملك... 

وقد عبدت «حتمحور» فى دندرة منذ الدولة القديمة على الأقل » أما معبدها الحالى 
فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» ٠١7 - ١١5(‏ قبل الميلاد) ‏ 
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واستكمله البطالمة والرومان حتى عصر الامبراطور «تراجان» (عام /9 - ١١17‏ بعد 
الميلاد) . 


«خنوم» هو الإله الذى يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخارى » فيجلس إلى دولاب 
ويشكل الطفل وقرينه . ومن ألقابه «الفخارى الذى يشكل الانسان ويخلق الالهة» . 
ومعبده الرئيسى كان عند الشلال الأول حيث تخيل المصريون منابع النيل هناك » ومن 
ثم فكان هو المسيطر عليبا » وقد عبد هناك هو وزوجتيه «ساتت» و«عنقت» . وقد 
جاء إن الملك «زوسر» بناء على مشورة وزيره «إيمحتب» وهب الاله «خنوم» منطقة 
مراحل الاثنتى عشرة على ضفتى النهر بكافة مواردها » ليفيض الغيل من جديد فى 
السنة السابعة من احماعة . 


بلدة «عنبت» هى الاسم القديم لتل الربع ضمن الاقلم السادس عشر بالدلتا إلى 
الشهال الشرق من | لسنبلاوين بمحافظة الدقهلية . 


مدينة «مندس» هى الاسم القديم لبلدة إتل الامديد) وكبشها كان اسمة «بانب تيتت 
أعااء 1 «طعلة -88 , 


«حارشاف» أو« حرشف» هو الاله امحل لمدينة اهناسيا منذ الدولة القديمة » وعندما 
أصبح البيت الحا لمصر من هذه المدينة خلال الأسرتين التاسعة والعاشرة زادت أهمية 
«حارشاف» وديجوا بيئة وبين الاله «#راع» وأحيانا «أوزيريس» . | 


«ليتوبوليس» هى بلدة أوسيم الحالية . 


ولذلك مرجوا بينها وبين الالحة «سخمت» » والتشرت عبادتها فى منف منذ الأسبة 
الئأمنة عشرة . وحوالى عام 866 قبل الميلاد اصعه إة. رئيسية فى مصر عندما أتول 
الملك «شاشئق» وملوك الاسرة الثانية والعشرين من «بوباسطس» عاصمة للبلاد . 


ومديئة (هليوبوليس) معناه باليونانية (مدينة الشمم د يعتقد أنه فى هذه المدينة 
المقدسنة :يذارك الخليقة ؛ عندما كان إله الشمس «أتوم» فى المياة الازلية «نون» قبل 


ا 


-5 


نو 


بات 


ه79 ابد 


5 ج 


حلق السماء والارض فخلق «شو وتفنوت» من ذاته وحده . ثم بدورهما أنبا «جب 
ونوت» إلى الأرض والسماء » كا أنمب هذان الأخميران «أوزيريس ومست وأيزيس 
ونفتيس» . وبذلك نشأ تاسوع هليوبوليس . 
منذ الأسمة الناهية أصبح «أوزيريس» الآله ا الوم بدلا من الآله «خنتى 
أمنتيو» الذى دي معه . وقد شيد الملك «بيبى الأوزل» معبد لهذا الاله هناك كانت 
تقأم فيه الاحتفالات السنوية لأعياده 5 مثل فيبا الكهنة أسطورة مقتله 

ومنل الأسرة الغالثة كر شيد الملوك أضرحة للرو ح على مقربة من قبر «أوزيريس» 
(حيث كان يعتقد أن رأسه مدفونة فيه) ومعبده . ولعل أشهر المعابد هناك ما بناه كل 


من (سيتى الأول ورمسيس الثانى» 5 
عثنا على قبر لهذا الملك فى أبيدوس واخخر فى سقارة . 


لعبت «سايس» دورا هاما فى عصور ما قبل التاريم ويرجح كثير من المؤرخين أن 
لكر الدلعا قد اتحدتا فى مملكة وا وأحدة اتخذت من مدينة «سايس» عاصمة سياسية 
لا . وكانت «(سايس» عاصمة الأقلم الخامس فى الوجه البحرى » ثم عاصمة لمصر 
كلها خلال الأسمة السادسة والعشرين . وتقع مديئة «سايس» على مقربة من مديئة 
«صا الحجر» فى غرب محافظة الغربية . وقد عبدت فى مدينة «سايس» الالحمة 
«نيت» التى شببها الاغريق بمعبودهم أثينا 


ومن ألقابها «ذات القرون السبعة» (سفخت عبو باللغة المصرية) الذى أصبح إسما 
فيما بعل . 

وكانت تصور على هيئة سيدة تصنع شارتها التقليدية فوق رأسها ؛ وتمسك بإحدى 
يديها قلما وباليد الأحرى محبة أو جريدة نخل تسجل عليها عدد سنين اللك ٠‏ . وقل 
كان من وظائفها أنطنا تسجيل اسم الملك على أوراق الشجرة المقدسة . 


ظهر جيه لول مرة ف لنصوص الأهرامات من الدولة القديمة 4 وكان مركز عبادته ف 
الاقلم السابع من مصر السفلى » ومن ألقابه «سيد الغرب» و«سيد الليبيين» . 


حمل ذلك الوجه بالاضافة إلى أذلى بقرة قرنيها أيضا . 
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ثما هو معروف عن هذا الملك حماسه الشديد للاله «ست» وحربه الشعواء مسد الاله 
«(حورس» 2 وأعلن أن الآله (( سل هو الذى سلم إليه اليلاد ووضع رمرة فوق إسعه 


المكتوب داحل رسم واجهة القصر . 


كان يعبد الله «اش» منذ زمن بعيد فى واحات الصحراء الغربية » وكاك يشبه إلى حد 
كبير الاله «(ست» ؛ وقك دج معه فيمأ بعد هو والاله (سوئخ» : 


كثيرا ما كان يحل رمزها هذا بمفرده محلها بدلا من تمثيلها كإمرأة تحمله على رأسها . 


قبل توحيد «مينا» للبلاد وتكوين الأسة الأولى كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث 
أصبح «الجورس» إله الوجه البحرى مركز أهم من الآله «ست» إله الصعيد . ولكن 
حدث انفصال هذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . 
ويظهر أن حكام الصعيد بدأوا يحاولون الاستيلاء على الدلتا » وان كان الانتصار النبالى 
لم يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من المرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من 
اللوك » ولعل أشهرهم الملك العقرب ء وأخها تم الانتصار التهاق على يد «نعرمر» 

(هينا) . ظ 


عاد «خمع سخم» الملك الذى خلف «بر إيب سن» إلى عبادة «حورس» وتمجيده 
مرة أخرى ؛ واتخذ لئفسه شعارا عبارة عن المعبودين «حورس وست» مجتمعين » كان 
يضعهما معا فوق اسمه . 


روج كهنة الشمس أسطورة وصلت الينا على بردية من الدولة الوسطى عرفت باسم 
بردية «وستكار» أو «خوفو والسحرة» » ألفوها ونسبوا أحداثها إلى عهد الملك 
« خحوفو» : 

وملخص هذه الأسطورة أن خوفو جمع أولاده حيث قص كل واحد مهم قصة عن 
معجزات السحرة ٠‏ وم تكن هذه القصص إلا تمهيدا لقصة دعائية لملوك الأسمة 
اخامسة ؛ حيث يقول ا أبناء «(خوفو» أنه يعيش فى ذلك الوقت ساحر يقوم 
بالمعجزات . وعندما يحضر ويطلب منه «خوفو» شيئا ما يرد عليه بأن من يستطيع 
ذلك أكبر ثلائة أطفال فى بطن امرأة كاهن حملت بهم من الاله «رع» » وأنهم 


12 ال 


م - 


لاج س 


سيتواود 5 ٠‏ ويستمر اناي فى سرد الاسعاورة فتذكر حمل د الكاهن وظهور 


مدينة «(جد)» أو «ددو» هى مكان مدينة بق صير بالدلتا ٠‏ ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر انحاء البلاد . والاضافة إلى ذلك فإن هذه العبادة طردت الطة كثيرة 
من مواطنها وتغلبت عليبا ففى ملف اندم الاله /لاسكر» فُْ «أوزيريس» تغلسين 
على الاله الاصبلى فى يونين («خنتى أمنتيو» : 


صور الاله «أوزيريس» دائما فى «بوزيريس» على شكل عمود قمته مقسمة إلى 


أقسام » ول يمثل بشكل ادمى . 


ولد «بلوتار خ» حوالى عام 5 ميلادية فى مدينة «خايرونيا» بوسط بلاد اليونان . 
وقد مجح نجاحا كبيرا فى تناوله السقلورة «إيزيس وأو زيريس» اذ كانت عقيدتهبا وأسعة 
الانتشار فى ربوع الامبراطورية الرومانية » فشيد القوم هما معابك غديدة فى أورنا: 
وكان بلوارخ أول من عرف العالم منذ بداية التاريخ الميلادى ببذه الأسطورة غ 
حيث سرد أحداثها سردا يكاد أن يكون كاملا بيها اقتضبتها النصوص المصرية 
الوففة . 
أحد أعضاء تاسوع هليوبوليس » فهى ابنة «جب ونوت» وشقيقة «إيزيس وأوزبريس» 
وزوجة وشقيقة الاله «(ست» ولكن م تنجب منه . وحسب إحدى الأساطير أنحست 
الاله «أنوييس» من أنخيها «أوزيريس» خطأ . ويفسر البعض هذه الأسطورة أعها تمل 
حافة الصحراء الجدباء » ولكنها أحيانا تثمر نتيجة لفيضان النيل عندما يأ عاليا . 
ع" ارتكب «ست» جريته بقتله أخيه «أوزيريس» ليستولل على عرشه » 
تدكرت له وانضمت إلى جانب «أوزيريس» وزوجته «إيزيس» » والتى ساعدتها فى 
تحنيط جثته . ومن ثم أعتبرت هى وشقيقتها حاميات للموق ووضعتا سويا ومعهما 
الالمنان «نيت وسرقت» فى أركان التوابيت الأربعة وكذلك صناديق الاحشاء لهذا 
الغرض . 
وبالرغم من تكرار ذكرها فى نصوص الأهرامات وكتاب الموقى إلا أنها لم تحظ بمركز 
خاص لعبادتها . ظ 
وملخص أساطير اغتيال «أوزيريس» أنه كان يحكم فى سالف الزمان على الأض ا 
فى أرجائها أعماله الخية » لكن شقيقه «ست» الشرير دبر له مؤامرة واغتاله خلسة . 
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وبعلك ذلك جمعت أتحتاه «إيزيس ونفتيس » أشلاءه من المواقع التى ول نب فمبأ : 
واستطاع أن يمنح قوة التناسل بمفعول السحر الذى برعت فيه «إيزيس» . وكان من 
نتيجة هذا السحر أن حملت منه «إيزيس» وانجبت له ابنهما الاله «حورس» » الذى 
هريت يله نحوفا ٠‏ من اضطهاد (( سسا وشرورة ٠‏ فذهبت [ إن الأحراض ف شغرب الدلعا 
بالقرب من «(بونو» : ونا اشتل عوده انتهم لوالده وتول العرش مكانه بعل صراع 
أما عن براعة «إيزيس» فى السحر بوجه عام فقد وصقتها لنا الأساطير بأمها 
«الساحرة العظيمة» كا جاء فى أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» » كذلك عن 
مهارتهأ السعحرية ودورها ف الصراع بين (( حورس وسست 1 جاء ف تلك الاسطورة 
المدونة على البرديات «شستربيتى» الشهية . وف أسطورة «حورس» والعقرب 
توصف «إيزيس» بأعبا («تستطيع بسمحرهأ أن تشفهى الناس من لدع العقارب» . 
1 (( بردية ستربيتى » المدون عليبا أسطورة «الصراع بين -حورس وسسباء) جل أن 
«أوزيريس» وصفب بأنه «ابن رع عزير الفيضاك ورب و قف نفس الأسطورة 
ُيده 3-6 «أنا الذى اوت -_ والحنطة ع ١ت‏ أطمم الالحة : 00 
مبذال» . وفى نصوص التوابيت ين ال «أوزيريس» كان موحدا مع نيات القمح ومع 
الآله «نبرى» إله الزراعة . 
كانت «أرمنت» (هرمونتس وذطادوم116 باليونانية) هى موطن عبادة هذه الاله » وقد 
مله ملوك الاسرة الخادية عشرة وجعلوا منه إلا ميا .للدولة 4 ودخحل صمن 5-7 أسماء 
أهم ملوكها مثل ((منتوحتب» أى «منتو راضى» . وما زال لهذا الاله معبد صغير فى 
الكرنك شمال معبد «امون رع» . وكان يمثل غالبا 5 صقر يعلوها تلج عبارة عن 
ريشتين بينهما قرص الشمس » وف العصور المتأخحرة نرأه على فيغه حل برأس ثور . 
فقّد كان الثور دائما هو حيوانه المقدس 4 وقل مثل جسم أبيض زان سوداع والذى 
اشتهر بأمسم «بوخوس» . وكان «مونتو» يموع على -حراسة «ررع» أثناء رحلته فى العالم 
الآخر اثناء الليل . اهأ زوجتاه الالهيتان فهما مضه وإيونت» : 


كان جرامتفهدات الأول» وزيرا حر ملوك الأسرة الحادية عشرة ع 9 أول ملوك الأسرة 
الثانية عشمة (حكم من 1957-1991 ق.م) . وكان من الطبيعى أن يتم ببلده 
طيبة التى نشا فيها وباعلاء شان إِطهها امحل «امون» ويقم له المعابد . وإن كان قد 
لم عاصمة 50-6 لل الشمال وسمى المكان الجديد الذى انشأها فيه «إثت تاوى» 
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7 اس 
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نخيل أصحاب مذهب الأشعونية «أونو» أن هذا الكون كان فى البدء يتكون من أربع 
عناصر : ماء كثيف » وظلام محيط » وقوة دافعة وعنصر لطيف لايرى . 

وتخيلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الاربعة يبيمن عليها ويجسدها توءمان لكل 
عنصر فيها » الأصل مذكر والفرع مؤنث » وجميعها تكون ثمانية . فعنصر الماء 
الكثيف تجسده «نون» و«نونت» وعنصر الظلام المحيط «كوك وكوكت» » والقوة 
الدافعة «(حوح وحوحت» أما العنصر الرابع والأحير فهو روح لطيف أقر أصحاب 
هذا المذهب باله خفى لا يرى سموه «اموك وامونت» . 

وعندماأ استقر امون فى «واست (طيبة) أأصبح ربا للهواء » وحفيظا على مقومات 
الحياة ونسماتها » وصورة أصلية من إله الشمس » وخلع عليه أصحابه لقب 
«الحفيظ» ؛ وسموه «امون رع» . 


معنى أسمه «الأض البارزة» التى ظهرت من المنضم اللامباى فكان بذلك بداية الخلق 
والحياة وجعل المصريون مكان هذا الظهور فى منف » ومن هناك أدمجه المصريون مع 
«ابتاح» رب ملف » وأصبح وبع تامن» . وتخيله المصريون ف اشاطاير أخرى اله 
ظهر فى «اون» واند جم مع إلطها «اتوم» . 

وكان تاتنن «سيدا للزمن» وممثلا «للبداية الأزلية» ؛ وجسله المصريون على شكل رجل 
يمحمل تاجا فوق رأسه عبارة عن قرنين تعلوهما ريشتان بينهما قرص الشمس أحيانا . 


انشاء مدينة «إيشت تاوى» ؟]ا سبق أن ذكرنا - كعاصمة البلاد فى عهد أمنمحاتث 
الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشرة » والذى كان أول من اهتم اهتاما خخاصا بإقلم الفيوم 
وأستصلاح ارا والاستفادة من بحيرته » ولقد عثرنا على بقايا معبد له فى مدينة 
الفيوم (كيمان فارس «كروكوديلوبوليس» أى مدينة التمساح) . 

ولعل البلاد وصلت إلى مجدها فى عهد الملك «تحتمس الثالث» الذى أسس امبراطورية 
أمتدت من الفرات شمالا إلى الشلال الرابع جنوبا ء وقام بستساة من الغزوات بلغت 
سبعة عشة غزوة إلى اسيا الغربية . 

كان غالبا فى الدولة القديمة معبد أو أكثر حل محلها معابد أكبر منها فى الدولة الوسطى 
فى المكان الذى شيدوا فيه معابد «امون» بالكرنك بعد ذلك . كان معبد الكرنك 


(أوبت إسوت بمعنى المكان امختار) هو المقر الرئيسى «لأمون» . أما المعيد الآخر 
الذى يليه فى الأعمية فكان على مسافة قريبة إلى الجنوب منه يسمى (أوبت رسيت أى 


ال ريم الجنوى) . 
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حدث انقسام كبير فى البلاد نتيجة لاعتناق المسولين والاتة انون اعد كينة امرن 

وبعض العائلات المحافظة من أخناتون وديانته موقفا عدائيا . وكات من الاستحالة أن 

نبق الأحوال فى مصر عل ما كانت عليه » فقد رأينا تراجع «أخناتون» فى أعوامة 

5 . ويقال أنه أرسل «سمنخ كار ع» إلى طيبة » ولكن ٠‏ مخالانه باءت بالفشل لأن 
كهنة الله «دامين» ظلوا اقوياء رقشا أى حل وسط بدوك إعادة الور الى ما كانت 

عليه . 

شهرت بعد ذلك نظريات أخرى للخلق فى طيبة لإلهها اتوم - رع» » وفى إسنا 


أايدأ] 75 0-6 ان 
اراله را -جلوم )؛ والاشة « بسله)؟ . 


وكان ينصىق امه باللغه المصصريه القدعة ١م‏ 081ا1 1611106» بمعلى اكتمل . وهو :ذلك 
يكية الفعل «تم» فى اللغة العربيه ج«عاءامتصمف عط 160»© . وقد وحك المصريوك بينه وبين 
إله الشمس «راغ» وأطلقوا ماعل رين لشمس قبل الغروب عندما يد أو 
يكين ج .كان عد ذا الله آل يع الأحيان بأنه أصل الجنس البشرة . وهذا مما 
دعا البعض إلى الاعتقاد بوجود توافق بين كلمة «ا اتوم» و«ادم» 2 


عندما فصا الاله «شو» السماء عن الأرض ملأها بالنور والهواء » ومنذ ذلك الحين 
بدأت الحياة . «ولذلك يسمى «شو» فى نصوص التوابيت والنصوص الدينيه ب «عنخ» 


بمعنى «الحيأة» . 


هد ورد ف برديه نورين أن الالحية 5 أول الامر كانوا ملوك مصر العليا والسفل 4 وكان 


أوضم الله (( ججلب» .6 5 «أء زيريس ولت وحورس» م « نحوت وماعت» 4 ويتبع ذلك 
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أسماء بعض الالمة الأقل شأنا » وفى اخخر القائمة تأتى أسماء «خدم حورس» أى أسماء 
الملوك العتشرة اللنين. حكموا عضر .فل أول العضور .: 

ولذلك كان يُعد الاله «جب» أول من حكم مصر » وكان الفرعون يسمى 
«الجالس على عرش جب» . 


كلمة «تاتئن» تعنى أيضا «الأرض البارزة» ورمز إليها المصريون بثعبان موه «خنتى 
تنن» يعئى «سيد الااض البارزة» / 
وكانت الأرض البارزة هى «البيئة الأؤل» التى ظهرت عليها الحياة . 


كان التاسوخ يتكون من «اتوم» الذى نخلق من ذاته «شو وتفنوت» وتزو ج المعبودان 
ابأ («اجب» انب الارض و(انوت» رية السماء ع وتزوجا ايضا وانجبا أربعة هم 


«اوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» . 


النسخة التى وصلت إلينا منقوشة على حجر أسود صلد محفوظ الان فى المتحف 
البييطانى . ومن قراءة النص نعرف أن الوثيقة الأصلية التى قل منها دُْنت فى عهد 
الملك «مينا» » والتى أتلفها الدود حتى أضبح لا يمكن قراءتها من البداية حتى 
الهاية . 

ومن الملاحظ أن هذا النص قد سماه الملك شباكا من الأسرة الخامسة والعشرين 
«تأليف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأكيد نسبه إلى الأمز المالكة التى سبقته . 
وتدل ياد «بتاحم» فى ذلك ليشن عى يزعم «ملف» مديلته الاحاة تزعما 


كنتب هذا الكاهن تار يم مهر فى عصر الملك «بطلميوس الثانى» حينا طلب منه 
ذلك . وكان كاهنا فى معبد سمنود حينذاك . ولقد تلف معظم ماكتبه ولم يصلنا إلا 
القليل وصلت إلينا منقولة من مؤلفات معظم المؤرخين مثل كتاب «الرد على أبيون» 
للمؤرخ اليبودى «يوسيفوس» . وكذلك مانقله المؤرخون الراهب «جورجيس» 


(سينكوس) . 


١‏ - أحبته «كليوباترة السابعة» من «يوليوس قيصر» وأشركته معها فى الحكم ش 


. أى إقليم أكسيرنيكوس (البهنسا)‎ - ١ 
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كان من نتيجة انحياز الملك «برإيب سن» إلى «مست» ضد حورس أن لخدف اسمه 
من بعض قوائم أسعاء الملوك باعتباره خارجا على عبادة «حورس» (أنظر حاشية رقم 
)١5(‏ فى الفصل الاول) . 


تعرف الكثير عن ثورات المصريين ضد الفرس نخاصة عند احتلالهم لمصر فى المرة 
الثانية 5١١‏ -- 775 ق.م.) ونخاصة من نقش عل تمثال من بداية عهد البطالمة 
يعرف باسم تمثال «الستراب» . 


ع عل هله الأسطورة مقو سه عل انفد نوأويس الملك («بوت عنح امون» من 
الأسرة الثامئة عشرة 3 على دراب مقابر ((سيتى الأول زمسبيس, الثان» م الأسرة 
التناسعة عشرة كذلك على جدران مقبرة «رمسيس الثالث» مد الاجرة العشرين . 


يشتق أسم «خنوع» من فعل «خنم» بمعنى بخلق وهذا يعنى أنه إله خحالق مندل البدء وم 
تسبغ علية هذه الصفة كبعض الالحة غيره ومن أهم ألقابه «خالق البشر» . 


ولعل أشهر ملك أله أثناء حياته هو الملكُ «رمسيس الثانىق» » فمما اتبعه فى التبشير 
بعبادته أسلوب تصويره بين بين الالمة كانه واحد منيم ؛ والظهور الث الثالوث فقد صور 
بين «آمون وموت» فى مقام ابنهما «خونسو» » وبين «إيزيس وأزبريس» فى مقام 
ابنبما«حورس» » وبين «بتاح وسخمت» فى مقام ابهما«نفرتم» وبين إله الشمس 
ويوسعاس فى مقأم «شو» . 

عور ينا عند يسدق ل هيه أل قلق هه اتج كذ لافي رقن القريان 
إلى الثالوث الذى هو واحد فيه . 


كان «كاجمنى» وزير الدولة فى عهد الملك «تيتى» . وتقع مقبرته على مقربة من حوله 
فى سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبى واجهة مدخلها . 


بعد وفاته أستخدم هيكل مقبرته لعبادته كاله حتى الأسة الثالثة عشرة . وقد 
اكتشفت مقبرته بسقارة عام ١977‏ »2 ويابه الوهمى محفوظ ف المتحف المصرى مع 
ماثيله . 
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يعنى إسمه «الاق فى سلام» . وفى العصر الفارسى 5 «بابن بتاح» يت أغول 
مكان الاله «نفرتم» . 

ا ووضع مع الالة فى موكبهم فى معبد 
ديرالمدينة بالبر الغربى بالأقصر . ولقد نُسبت إليه كتب السحر فى العصر الصاوى . 


م تتعد عبادة «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة » فى حين أن عبادة «إيمحوتب» 
انتشرت فى جهات كثيرة مثل منف والصعيد والنوبة والواحات . 


ينحدر «إيمحوتب» من أب مهددس يدعى «كانفر» وأم اسمها «خرد وعنخ» تنتمى 


إلى إقلم «مندس» غالبا ويقال أن «إمحوتب»» ولد فى احدى ضواحى منف تسمى 


(عنخ تاأوى» . 
كان اليل ور الحياة عند المصريين » يمن حيثث ينبع عند الشلال الأول كا كان 


نقد - شهو بذاية 00 يحي نجه الأضريية إن لى أسجنوب ه وعل هذا اسار 


كانت أرجل وأيدى السماء فى حالة كونبا | مرأة 2 أو على أرجلها الأريعة فى حالة كونها 
بقرة والتى تستند عليبا هى عبارة عن الانجاهات ااانه الأربعة 


«الدوات» هو عام الأمرات ) حيث تعقد المحكمة الاشية . 


ركانت عقيدة الشمس تركز على أن الإله الذى يشرق فى الصباح » ويسير على صفحة 
السماء أثناء البار لا يلبث أن يضيب :بين تلال الغزب فى السماء . 


كانت مركب الشمس بالنهار يطلق عليبا «معندجت» » ومركب الشمس فى الليل 
يطلق تعليها: بمسكسح):: 


«حكا» هو تجسيد للقوة الخالقة . 
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«سيا» هو تجسيد للذكاء والمعرفة » وقد ارتبط بالاله «نموت» فى العصر اليونانى 
الرونان:» 


لم توجد «لحكا وسيا وحو» عبادات نخاصة . 


تصور المصريون الشمس فى الصباح طفلا اسمه «خبر» وى الظهيرة رجلا اسمه «رراع» 
2 ود سس 3 بر عه 
وفى الغروب كهلا اسمه «اتوم» . 


ينطق اسمه «شاى» أو «#اشوى» . أحيانا نرأه وهو يشهد محا كمة المتوق أمام 
اوزيريس » ليقرر مصيره . 


كانت «ريننت» تشهد مع «شاى» تحاكمة المتوفى فى بعض الأحيان . 


عثر على هذا النص منقوشا على لوحة رمسيس الكبرى فى أبيدوس . وهى حاليا 
بالملتحف المصرى نحت رقم لاهلا » ومسجلة يرقم 1881١‏ ) ويبلغ طوها مترين 
وعشرين سنتيمتر وعرضها متر وعشروث سنتيمتر » وهى منحوتة من الحجر الجيرى . 

وقد نقشت هذه اللوحة غالبا فى أوائل حكم «رمسيس الرابع» وأهداها إلى الإله 
«اوزيريس» متائرا بوفاة والده : 


كان غالبا هذا الاسم يرتبط بالاله الشائعة عبادته فى هذا العصر . ولعل أوضح مثال 
عل ذلك وجود اسم الاله «| ست » ضمن أسماء الأطفال عند تقديسه فق الأسمة التاسعة 
عشرة والعشرين » مثل «سيتى حر خبشف» » «سيتى» » ست نخت» . 


تنشر الخير . وحيث أن الملك كان ذا صفات إطية فكانت له أكثر من «كا» 
واحدة » يقصد ببا التعبير عن سلطته القوية . 


للاله «شو» . 
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, ' 3 3 
سهدات شله الشترة تصى اوه ف العقيدة ٠‏ درأنا أازدياد عميدة أو يريس لق كان 


يتساوى فيبا الناس هلا تفرق بين تروات أو فقوارق اجتاعية , 


زادت العلاقة المباشرة بين الأهة والبشر بعد الدولة الوسطى وكان يال الشعب يضيف 
إلى الدعاء . 


ولقد ينك قر القوة المعنوية بيه في الاله «حكا» 1 «حكاء» : وكان من القانة «ابن 
راع» . ْ 
وجدت نصوص الأهرامات لول مرة على جدران ممرات حجرة دفن الملك «اوناس» من 
الأسرة الخامسة وظلت حتى آخخر الأسمة الددسة . وكان الْمتقصود مبذه النصوص هو 
ضمان سعادة المللك اللمتوق. .وسلامته :فق :العام الآخخر , 

وهى فى مجموعها عبارة عن د مودة وختلف وجود بعضها من هرم الأخخر 
وغالبا 1 مهأ كاتضغنا عبارة عن جموعه عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الأبرالت 
حتى تارية نقشها . وقد وجدت منقوشة كذلك على جدران اهرامات بعض ملككات 
ذلك العصمر: 


ظهرت نصوص التوابيت من أواخحر الأسرة السادسة وانتشرت على جدران التوابيت 
انتشارا كبيرا أثناء عصر |03 الام يوق سن أن تضوضي الأهرانات: كانت 
خاصة بالملوك فإن نصوص التوابيت كانت تشمل ا أفراد القتعىب: زد للق العنحة 
للديموقراطية الدينية الى حصل عليبا . وهى فى مجموعها تعالف من 78 الحماية 
المتوفى فى العام اير حيتت أصبح كل متوفى يتخذ لنفسه لقب زرا زيرية: . 


١ ! 1‏ : 0 | ا. 0 
يخلد م بعضها الاخحطار 5 سيلا قيبا اميت ٌّ رحلته ل العام الآخر وكانت لحب عل 
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كان يصور هذا الاله جالسا وأمامه دولاب الفخار ليشكل المولود والكا الخاصة به 
وأمامه تجلس عل الأرض زوجة «حكات» تمد علامة الحياة إلى أنف المولود ومن ألقاب 
«خنوم» (خالق البشر) . 


فمثلا الاله «ماعت» كانت تزود بريشتان كرمر له . 


وكان المزارعين يتبركون به وهو ابن الاله «رننوت» » وكان المتوفى فى العالم الآخر يتمنى 
أن يتحول إليه ا جاء فى نصوص التوابيت . 


وقد أندمجت بعد ذلك مع الالحة «حتحور» » وحميت «حتحور الذهبية» . 
وهى الالحة التى كانت تغسل إله الشمس كل يوم بالماء البارد . 


عرفت الالهة «تايت» فى نصوص الاهرامات » وكان لها صلة بمعبد فى «سايس» 
يسمى «قصر نيت» . 


وكان «شسمو» إله العطور أيضا . 

كإلهة «للسنة» كانت تسمى «سيدة الخلود» , 

وكانت ترمز الإلحة «اخحمت» أيضا إلى خصوبة الأْض وإلى الحقول . 
إحدا تافر “التلهوو : 

استمد هذا الاله اسمه من اسم فصل الصيف 

كانت تظهر أحيانا وهى تحمل منتجات الحقول . 


يرجع الله «حا» إلى الدولة القديمة وكان حاميا للمتوى . وكان رمزه عبارة عن ثللاث 
قمم جبلية متجاورة . 
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تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها فى الغرب . 
قد يككون اتخاذها للريشة كرمز لا أنها خفيفة مما تمثل دقة فى الميزان  .‏ 


وهو من مدينة الاثمونين » وقد وحده الأغريق مع إلههم هرمز . وأصبحت مدينته فى 


العصر البطلمى تسمى «هرموبوليس» . 


فى أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الكاتب الرسمى للتاسوع . 
والذى كان يكتب الخطابات لاستشاره الالحة فى رأمهم فى أحقية العرش بين 
المتصارعين 4 ولكنه كان دائما ينحاذ 5 الحق أى إل جانب («(حورس»؟ . 

حكم بين عام ١‏ سس 48اث.م ء' ولقد غير امه بعد ثورته الدينية من 
«أمنحوتب» إلى أخناتون» فى السنة السادسة من حكمه . 


م تكن ثورة «أخناتون» الدينية انتقالا مفاجئا » واثما كاننك. عدركة يذابك عل الأقل فل 
عهد الملك نمس الرابع ٠١‏ 

وف عهد الملك «أمنحوتب الثالث» نرى عدة مظاهر تستدعى الانتباه منها وجود 
قارب ملكى يمل فى اسمه كلمة «اتون» ( ومنباأ كذلك كمتلة حجرية عليبا صورة إله 
الشمس فى صورة الاله «حورس» يحمل لقب «حورس الافق ؛» السعيد فى افقه اسمه 
شو الذى فى اتون» . 


وقد شيد بعد توليه العرش معبدا فى طيبة كانت نقوشه تمثل الملك أمام امون » بل أن 
بعض الكتل الحجرية حمل أسماء لالمة أخرى مثل «حورس وست وأوبواوت» ْ 


حيث أن «شو» كان رمزا لعلامة الحياة «عنخ» » ومن مظاهر الله «اتون» أنه كان 
نكا قله توا من أنلت الللقه وامرتة. . 


كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى الملك الحكم وان كان يحتفل به بعد ذلك 
عدة مرات » فلقد احتفل به «رمسيس الثالى» إحدى عشر مرة . 
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مكائها الآن تل العمارنة على الضفة الشرقية للنيل بمركز ملوى بمحافظة المنيا . 
لقد تم الانتقال الرسمى إلى تل العمارئة فى العام الثامن من حكمه . 


مثل الأمرة «مريت اتون» ابنته الكبرى وكانت الثانية «ماكت اتون» ؛ و«اعنخ أس 
ان بأ اتون» . 


وقد أقام حول المدينة عدة لوحات ليحدد حدودها , بقى منها حاليا أربعة عشرة لوحة . 
وبعد ذلك استدعى رفقاء الملك والعظماء وقواد اجنود وأراهم المكان » فقد كانت 
العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة لا يدخلها الضلال . 


معايل «اتون» ليست تماما مثل معايد الْشَمُسَ للأسرة الخامسة و[ إن اعت عنها الببو 
املكشوف ٠‏ فقد خلطت بين عمارته وعمارة الأسرة الثامنة عشرة من حيث ترتيب 
الفبرلاج وسو الأعمدة الأمامى . وتختلف هذه المعابيد جوهريا عن معابد الأسرة الثامنة 
عشرة بأن الديانة الجديدة تنحو إلى العلنية والوضوح . 


لقد كان جو الامبراطورية المصرية ملبدا بالغيوم نتيجة لغزوات «الخابيرو» ونظرا لأن 
«أخناتون» كان يعيش فى الحق مصدقا كل ما يقال له فامن بما تقوله عصابة 
المنافقين . وفى عصهه اتخذ انبيار القطاع الجنوبى الذى يضم فلسطين الوسطى 
والجنوبية للامبراطورية نفس الخطى التتى ضاعت بها سوريا . 


وجذدت أنشودة «أخناتون» عل جدران قر ج«راى» الذى تولى العرس بعذه مبأشرة . 
ولقد قام بعض علماء الاثار مثل (برستيد) بمقارنة أناشيد «اتون» بالمزمور رقم 
64 هن مزأمير الننين داود التى جاءت فى العهد القديم . 


نظرا لأ هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخل تماما عنها بين الأساط 
البسيطة فقد عثر فى منازهم فى تل العمارنة على تماثيل صغيرة وتمائم لهذه الآلهة . 


وربما كان معنى ذلك أن الاله «اتون» ل يكن إِها عالميا فحسب بل ملكا عالميا » ولقد 
كان رمزه المقدس يعنى أن قوة تخرج وتبسط يدها على العام . وإن كان وهناك رأى 
يقول أن خررج الاشعة من القرص هذا الشكل كان نتيمجحة تار «ارى» : 


“يا جب كانت ولاية ((نوت شوري خ امون» للعرشس نتصمن 0 الدين الحديد للمعركة 0 فهو 
قد أعاد السلام مع 5ك . وعاش «توث عنخ امون» سسته أعوام بعد عودته إلى 
طبية 3 ودفن ف واأدى الملوك . 


/ا/ا - يرجم البعض فشل ديانة «اتون» إلى كونها ديانة متعصبة » فلم يكن «اتون» 
متساحا مع أى إله آخر . ولم يكن هناك بد من النباية لسوء الحظ , وان رفع 
«أحناتون» إلى نشاف الا باء. 
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هوامش الفصل الثالث 


البشر والاههة : 


66 


وقد عدت ايضا باسم «البيضاء» ) أو «إبت» بمعنى الجريم . 

عرفت عبادته منذ الدولة الوسطى . وهناك رأى يقول أنه ألى من بلاد «بونت» . 
عاصمة الإقلم الثامن من الوجه القبلى » وهى بلدة «نعرمر» موحد القطرين . 
كانت ترسم أحيانا بشكل لبوة » وكثيرا ما أدبجت مع الالهة «حتحور» . 


مثل تلك التى تحف بالطريق الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر » وهو يسمى 
بطريق الكباش حيث أن الماثيل عبارة عن جسم أسد ورأس كبش رمز الإله 
«امون» . وعلى سبيل المثال هناك مثال اخر أمام معبد وادى السبوع بالنوبة وكان 
عبارة عن جسم أسد ورأس الملك «رمسيس الثانى» » وبعض الماثيل براس صقر 
وجسم أسد. . 


وهى قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل الملك هذا الحادث على 
الحائط الخارجى إلى جنوب الغرف الجانبية بمعبد الكرنك . ومن المعروف أن هذه 
حيلة لجا إليبا كهان الكرنك لاختياره » ربما من ايحائه هو شخصيا . 


يعنى «المتطهرون» وهم يمومون باجراءات معيئة لنظافتهم وخاصة حلق شعر الجسم 
كله . 


«ماعت» تعنى كذلك النظام الذى قام عليه الكون . ونظمت كل ماتم خلقه من 
مظاهر الطبيعة . 


00 
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ولذلك كان القلب المتوفى يوضع ف الميزان مع ريشة العدالة أثناء محاكمته فى الاخرة 
أمام «أوزيريس» رقع المحتوق:- 


كان تحطم الاسم يعنى القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «تحوئمس» 
الثالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد وفاتها حيث قام ببشم أسماءها على جدران 
معبدها بالدير البحرى » وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد إل «اتون» 
بعد انتصار كهنة «امون» مثل ما نراه على جدران مقبة رعموزا بالأقصر . 


كانت هذه الحكم تبدا عادة بكلمة «سبويى» كعنوان لما . وهذه الكلمة معناها 
«درس أو تعلم» . ولكثر استعمال هذه الحكم والتعالم كان التلاميذ يكتبونها على 
قطع من الفخار وشظيات الحجر الجيرى 0 ؛ ومعظمها يرجع إلى عهد 
الرعامسة . 


وأقدم م وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة ونخاصة تعاله « كا جمنى» و«بتاح لحتسا)ع . 


وفى الواقع أن سفر الأمثال قد استعار الكثير من أمثاله من تعاليم «أمنموى» » وكان 
علماء الألان أول من لفت النظر لهذا التشابه وقد ألقوا الضوء على علاقة الكتايين 
بعضهما ببعض . وقد أختلف علماء المصريات فى تحديد تاريخ وثيقة هذه التعالم , 
غير أن معظمهم يتفق على الفترة مابين الاسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين . 


كان «بتاح حتب» وزيرا للملك «إسيسى» أحد ملوك الاسرة الخامسة » وقد عارنا على 
هذه النصائح كاملة . 
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أنظر المللحق رقم (7) . 


«البا» كانت تصور على هيئة طائر تون ادمية » وهى تستطيع الخروج من المقبرة 
والعودة إليها لانها تريد المتع بالدنيا . 
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و«الاخ» هو عنصر إطهى يمثل شخصية صاحبه . يذهب إلى السماء بعد موت 
صاحبه ويصبح نجما فى الليل . 


و«الكا» أى القرين هو الجسم الأثير الذى يصاحب الجسم المادى » وتما يتشاببان 
تماما . ويخلقهما الاله «خخنوم» في نفس الوقت », والقرين ييا بعد المودت ٠‏ بل يعتقّد أن 
ماتركه المصرى من أهرامات ومقابر وما بداحلها كان لخدمة «الكا» قبل كل شيىء . 


نرى أن «البله تشكل رأسها على هيئة رأس المتوى وتشبهه تماما مثل رسم «البا» 
الموجود بمقبرة الملكة «نفرتارى» بالبر الغربى بالأقصر . فقد مثل برأس الملكة تلبس 
لعا 


حيث ان الميت يصبح «اوزيريس» نفسه بعد موته -- ؟] هو منصوص عليه فى نصوص 
التوابيت - فإنه يصبح تبعا لذلك ابنا للاله «جب» الذى أنجب الاله «أوزيريس» ١‏ 


تقع مدينة «بوزيريس» (أبوصير بنها الحالية) إلى الجنوب الغرلى من مدينة سمنود 


مدينة امون (نويت القديمة) 4 مكان طوخ بمحافظة قنا اق الأقلم الخامس عشر مل 
اقالم الصعيد . 


يعتقد أن موطنها الأول فى مدينة «بهبيط الحجر» عاصمة الأقلم الثافى عشر من 
الدلتا . وتعل هله الالحة رهزا للاخلاص لما قأامت به حيال زمجها وأخحيبا 
«اوزيريس» : 


لذلك: امثلت هى واخمبا «إيزيس» عل جوائب التابوت كحماية له . ونراها غالبا 
واقفتان خلف «اوزيريس» أو على رأس سريره وعند قدميه . 


اول فرعون عاد جدرات حجرات هرمه من الداخحل بنصوص دينية اصطلح على تسميتها 
بنصوص الاهرامات 3 وفك سيك الملك «اوناس» شرمه ف سقارة ' 


اس 0 الاله «نبرى» أيضا إلى البعنث:: 

- إرتبط «أوزيريس» دائما بالنبات والخضر » فهو قد علم المصريين الزراعة . 

م4 - عندما كشف الأثرى لاملينو» عل قبر الملك «دجر» اعتقد أنه قَبر الاله «أوزيريس» 
دسب ولك هذ ةما استدرك بعد العثور على عدة اثار باسم الملك 
«دجر» . ثما يرجح أن مقبرته هذه بابنة ون زهزية وكانت مقبرته الحقيقية ف سقارة . 

8 - كانت هذه المقبرة مدونة منذ العصر البطلمى غير أنها ردمت » بأعاد الكشف عنما 
العالم الايطالى «بلزونى» عام ١8١17‏ ويبلغ طوها ٠١٠‏ مترا » وهى من أطول المقابر 
واجملها فى وادى الملوك بالبر الغربى بالاقصر . 

"٠‏ - من أهم فصول كتاب الموق هو الفصل رقم ١١5‏ الذى يؤكد فيه المتوفى عدم اقترافه 
المعصيات التى يسددها بالنفى ويقول فى أوهها : 
البشر .. لم أفعل شيئا تمقته الالهة» . 

57 من البديهى أننا لم نعثر اطلاقا على بردية مرسوم عليها ذلك » ولكن يفهم هذا المعنى 

ا كان يعتقد كذلك أ بم مصابيح تساعد المتوفى خلال رحلته إلى السماء 5 جاء فى 

70 -- بلغ التحنيط حدا كبيرا من التقدم منذ الأسرة الثالثة . 

4” -- كان يكتب على هذا القلب : «أيها القلب لى من أمى ... أيها القلب الذى ينتمى إلى 


0 لا تشهك صذدى ) لا تعارضنى أمام كي 4 ا تكذبنى أمام صاحب 


الميزان » إنك روحى التى فى جسدى ... لا تجعل اسمى كريها ... لا تكذبنى أمام 
30 


يض 


65 - غثر فى مقبقِ «مكت رع» - المشرف على قصر الملك «نب حبت رع» بمنطقة 
الدير البحرى فى طيبة وهى من عصر الأسرة الحادية عشة - على نماذج مجسمة كثيرة 
لشتى مظاهر الحياة حينذاك من مساكن ومصانع وحظائر وما بها من أشخاص 
وحيوانات وادوات . 
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هوامش الفصل الرابع 


العقيدة : 
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لعل خير مئال على ذلك ما عثر عليه فى مقبق املك «توت عنخ امون» بوادى الملوك 
بالبر الغربى بالأقصر . 


كان الكاهن الأكبر يقوم باخراج تمثال الإله من محرابه » ثم يأخذ الكاهن فى تطهيين 
بالماء مرتين » ثم مرة بالبخور . 


التطهير كان الغرض منه فتح فم الفثال وعينه » وعلى أثر ذلك يطهر بالماء والبخور » ثم 
يغلق باب المحراب وينسحب . 


البدية الأولى محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم () » وقد اكتشفت فى 
القرن الماضى داخل مقبرة فى طيبة من العصر المتاخر » وكان صاحبها كاهن يدعى 
«(حتر» . 

أما البردية الثانية فهى تحت رقم هه بمتحف اللوفر » وهى كالأولل ذات أصل 
طيبى ٠‏ وصاحبتها عازفة صلاصل للإله «امون - رع» . 


موطن الاله «أوزيريس» بالدلتا وموقعها الآن أبو صير البنا إلى الجنوب الغربى من مدينة 
سمنود . واسم «بوزيريس» يعنى بيت «أوزيريس» » وكان اسمها «ددو» فى العصر 


وخلال الدولة القديمة تغلب «أوزيريس» عل الا له (( خنتى أمنتيو» واند مج معك . ومنل 


ذلك الحين أصبحت أبيدوس المركز الرئيسبى لعبادة «أوزيريس» . ولذلك كان المتوفى 
يحج إلى «بوزيريس وابيدوس» . 
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كان من المعتاد ال يلس «إيزيس » عند قدمه وانمتيس» عند رأسه . 


وكان يقسم هذا الصندوق إلى أربعة أجزاء بكل جزء انية تأخذ سدادتها شكل احد 
أيناء «حورس» . 


وأقدم ما عرفناه من مقابر يعود إلى ما قبل الاسرات . وكان يوضع فوق الارض جريد 
النخل أو كومة 0 التراب و ارين أو من ا حجر ٠‏ 


يعتقد أن هذا مثال فريد غريب على الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك . 


شيد «إيمحتب» هرم زوسر على مسافة تبلغ ١5٠‏ مترا من الشرق للغرب ١١ ٠‏ مترا 
1 

من الشمال إلى ا لخنوب وترتفع درجاته الست إلى 16 مترأ ولقد احيط هلأ ال مرع 

بعدة أبنية كونت مجموعة جنائزية فريدة . 


نضج الشكل الباق للهرم بما شيده «خوفو» بمنطقة الجيزة » والذى يعد أحد 
أعاجيب الدينا السبع » وقد بنى على قاعدة طول ضلعها 5٠١‏ مترا (نقصت الان 
ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه الأصبلى 45 ١‏ مترا (ولكن ارتفاعه الحالى ١07‏ مترا) . 


وهو مأ يسمى بمعبد الوادى الحديد » فخير مثال عل ذلك معبد الوادى جموعة الملك 
«خفر ع» اطرمية بالجيزة . 


مثل ما هو موجود فى مقبرة «لىل» بسقارة . 
وتقع جميع أجزاء المقبرة على حدود محور واحد . وتدل الرسوم التى تركها المصريون 


هذه المقابر على أنه كان يعلوها هريم (هرم صغير) من اللبن فى واجهته مشكاة لوضع 
تمئال أو لوحة . 


يقول «إنينى» المهندس الذى قام بحفر مقبق الملك «تحرئمس الأول» بوادى الملوك : 
«أشرفت عل حفر القبر المنعزل لخحلالة الملك دوك أن يسمع به ل أو يرك» . 
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وذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الملوك هجروا الشكل المهرمى المعتاد لوجود خخطر السرقة , 
واتجهوا إلى حفر مقابرهم فى وادى الملوك بالاقصر حتى تبعد عن عبث اللصوص . 


«تانيس» حاليا (صان الحجر) ومكانها شرق الدلتا بمركز فاقوس محافظة الشرقية . 
وقد كشف عالم الاثار الفرنسى «مونتيه» على جبانة ملكية خارج سور المعبد الكبير , 
ونحت سور الإلحة «عنات» وهى تشمل مجموعات من حل الاسرة الواحدة والععشرين 
والثانية والععشرين . 


وبلدة «سايس» إصان الحجر) غرب محافظة الغربية . 


وقد كان قيام الابن الأكبر بتقديم القربان لوالده يعد المثل الأعلى فى البر والاحسان , م 
كان «حورس» بارا بابيه «اوزيريس» عندما قدم له عينه » «فحورس» أصبح مثالا 
يحتذى به . 


من أهم ثميزات هذه المعابد أنها مكشوفة ومضاءة بكس المعابد التقليدية والتى يقل 
اختلااف فى العناصر : 


وفى هذا الجرء كانت توجد تمائيل الالهة » وكان لا يدخله إل كبير الكهنة . 


تدخل «امون» ف - جميع الشئون الذينية والدنيوية يت اصطبغت افون الدولة بالصبغة 
اللئتية: ., 


كانت «الزوجة المقلاسة»: أن زوجة الاله فُْ الأض ٠‏ ولعل خير مئال ما قام الملك 
«بسمتيك الأول» من ارساله ابنته «نيتوكريس» لتكون زوجة إلهية «لامون» رب 
ظيبة . ار الملكة تدعى «الزوجة الالحية» بد الالمية» و«يد الاله» ‏ 
وخاصة أثناء الأسرة السادسة والعشرين . 


يقول هيرودوت ف كتايه الثان فقرة رقم 6 : «والمصريون ا يحتفلوك مرة واحدة فُْ 
السئة بعيد شعبى عام ... أهمها ذلك الذى يتحمسون جدا لاقامته فى مدينة 


الل 


0 
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1 


من أهم ما سجل لراحل الاحتفال بهذا العيد » ما نراه منقوشا على جدران معبد 
الرمسيوم ومعبد مدينة هابو بالبر الغربى بالأقصر . 


هذه الطيور الأربعة مأ هى إلا أولاد (١‏ حورس» وهم ((مستى غ وحالى 4 ودواموت إفب 6 


وشبح سنو إف» 5 


كان يحتفل بهذا العيد فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثانى من فصل الفيضان 
حيث يقوم الاله «امون» بزيارة معبد الأقصر ويعود إلى الكرنك فى اليوم السادس 
والعشرين من نفس الشهر . ونرى وصفا جميلا لموكب الاحتفال مسجلا فوق جدران 
معبد الاقصر . 


كان الكهنة يوم رأس السنة يتجهون ومعهم الناووس الذى يحوى تمثال الإله إلى سطح 


المعبيد » 'حيث كانوا ا 00 
ييبصر الشمس . وهذا يعنى أن الاله «يقابل أباه» فهو يحييه فى بداية العام . 


ركان الملك فى هذا العيد يقوم بجرية طقسية أمام بعض الالهة و رها أربع مرات » ثم 
بجلس على عرش يمثل الوجه البحرى والآخر الوجه القبلى . ويعتقد أن فكرة هذا العيد 
قديمة حيث كان يتحت التخلص من الحآم بعد مرور ثلاثون عاما على حكمه بقتله ) 
فإذا أثبت قوته استمر فى الحكم . 


غالبا كان الملك «مينا» على الأقل أول من احتفل ببذا العيد . 


0 


هوامش الفصل الخامس 


الآلهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية : 


م16 أو ه260 . كن المركز الرئيسى لعبادته فى سمنة قرب الشلال الثانى . 


وهو يشبه الاله «ست أو سوتخ» وكان يعبد فى واحات الصحراء الغربية منذ أقدم 


العصور . 


كانت تتقدم الملك فى المعارك الحربية أحيانا . 


إله من أصل اسيوى:اتتشرت عبادته فق :سيناء والضبخراء الشرقية وشاخل البحر الأخبر 


عبدت كذلك فى بلاد بونت ومن ألقابها «سيدة بلاد بونت» . 


بنوا له معبدا فى عاصمتهم «أواريس» . 


كانت منطقة الحدود بين بلاد النوبة ومصر ء مما يل الشلال الأول جنوبا تدين فى بداية 
الأمر للاله «خنوم» . 


كان هناك معبد للاله «بعل» فى منف » ونحن نعرف كاهنا لهذا المعبد فى خدمة هذا 
الآله مع الالحة «عشتارت» . 
3 


أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


٠‏ - وصلت الامبراطورية المصرية أثناء حكم الملك «حختمس الثالك» فى اسيا إلى 


5 


الع 


الفرات » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبعة عشرة غزوة إلى بلاد اسيا الغربية . 

ويعرف عن هذا الملك انه اسعن سنة جديدة فى استالة الشعوب التى دانت له بأحذ 
أولادها وحكامها وأدخلهم مدارس خاصة فى طيبة » حتى اذا شبوا وأصبحوا -حكاما فى 
بلادهم ساعد على نشر لواء الحضارة المصرية فى ربوع تلك البلاد . وبالتالى نشر ديانة 
المصريوك هناك . 


5 جاء فى كتاب «هيرودوت الثالى» فقرة 5١‏ . 


إلهة قدمت من الشام إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة » وهى زوجة للإله «بعل» . 


وقد لاقت هذه الالة فى عبادتها رواجا كبيرا بين طبقات الشعب امختلفة أكثر من أى 
إهة اجنبية اخرى » وقد أديجها المصريون معم (احتحور» . 


«عنات» إلحة حرب خلال الدولة الحديثة » ولكنها بعد فترة غيرت طبيعتها الوحشية ع 
حيث نراها فى معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة تتقمص شخصية «إيزيس» ومعها الله 
«حورس» » ونرى الامبراطور «أغسطس» يقدم لما مراتين . ومن القابه فى الدولة 
الحديئة «درع الملك فى حربه» . 


أنظر ملحق رقم (؟7) . 


يذكر نقّش إغريقى أن «حوروذ» هو إله بلدة «يمنيا» فى فلسطين » وهى تقع الآن 
غربى (بيت المقدس) , وقرب منطقة تسمى حاليا «بيت حورون» . ويعزز هذا الرأى 
أنه يوجد فى بلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركبت أسماؤها مع «حوروث» مثل 
(وادى حوران) فى صحراء الشام ووادى حوران اخر فى نجد . 
وقد عثر على قطع خزفية زرقاء (بمتحف بروكلين) تشير أن من ألقاب الملك 

«أمنحتب الثانى أنه محبوب حوروك» » ونفس اللقب على باب الملك اتوت عنخ 
امون» من الحجر الجيرى . ومن بين اللوحات الكثيرة التى وجدت فى ححفائر «أبو 
الهول» وجد عليها اسم «حوروك» . 
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ال سد 


وس عرص اللوحات تلك. ما يست بدليل قاطع 0 أن «(حوروكل» » إله يساوى 


يماما «حور إم اختى» . و«حورون» ربا للموق ؟! كان ربا للأحياء » وهو رمز للاله 
الازلى الواحد . 


و«عشتار» قدمت بالتأكيد من إقلم الغرات اي الشرق من عاصمة 
الرعامسة «بررعمسبى» للإلهة «عشتار» » وكانت تمثل على هيئة امرأة تركب حصان 
وتمسك بيدها رم وبالاخرى سهم . 


لقد عثر على هذه البردية فى بلدة (الحبيبة) بالمنيا عام ١8641١‏ » وهى ع لان 2 
موسكو وتقص بأن الكاهن «ونث امون» قام برحلة بدأها من طيبة بناء على أوامر من 
«حريحور» الكاهن الأكبر والمتحكم الفعلى أثناء الحكم الرتمى والصورى 
للملك (لارمسيس المتادى عشر» . 
وقد قام «حريحور» يذه البحلة كلب احشات الأزز من لبنان لتجديد مركب 
0 المقدس . وتروى القصة الأهوال التى لاقاها «وث أمون» فى لبئانت ومدى 
ضعف النفوذ المصرى هناك » وذلك من حوار عنيف بينه وبين أمير «بيبلوس» . 


المقصود هنا الاله «سوتخ» والذى كان مركز عبادته فى بلدة أورايس عاصمة 
المكسوس . ثم انتقلت عبادته بعد ذلك إلى الصحراء الغربية . 


من ألقابها «سيدة ماء النيل» ومن هذا المفهوم كانت مسيطرة على منابع النيل والمنطقة 
المحيطة بها . 


كان كل «حورس» منهم إِله مستقل بذاته . 
وهو عصبر انبيار فى السلطة المصرية يبوجه عام : فقد كان كبير كهنة «حرنحور» 
يحكم فى طيبة » وكان هناك ملك آخر فى نفس الوقت يحكم فى «تانيس» فى شرق 


الدلتا . 


منذ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من هؤلاء الليبيين قد أخذوا طريقهم إلى 
اليش المصرى كجنود جوزي 4 وكان من مظاهر ذلك زيادة قوة بعص العائللات 


ام ؟ 
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م وقد تمصروا واعتنقوا الديانة المصرية وأصبحوا كغيرهم من سكان البلاد حتى 
وصل وأسجل مموسم وشو «شاشانق الاول» إلى العرش موؤسسمأ للاسرة الثانية والعشرين 
946١‏ - ق.ع) : 


كان «بعنخى» ملكا لباتا فى أول الأمر وفك بدأ صراعا بينه وبين «تاف غخنت» من 
الشمال لانقاذ مصر مما هى فيه من ضعف واغهيار . وكانت هذه الفترة هى بداية 
لعصر جديد أخذت فيه مصر تستيقظ من سباتها لعدة قرون . واكتفى «بعنخى» 
بسيطرته على طيبة وضمن لنفسه ولاسرته ثروة «اموك» . 


بعل موت «بعنخى» حكم «شباكا» نحو ستة عشر عاما مؤمسا الاسرة الخامسة 


والعشرين . 
وتقع نباتا على سفح جبل برقل إلى الغرب من منطقة الشلال الرابع فى السودان . 


بتحرير مصر من الاشوريين . 


مدينة فى السودان تقع على الضفة الشرقية للنيل بين الشلال الخامس والسادس . 
وكانت عاصمة لمصر خلال الأمرة السادسة والعشرين » وبقيت عاصمة للملكة 
الكوشية . 

بالرغم من أصولهم الأجنبية عن مصر إلا أنه كان قد مضى عليبم ستة أجيال بعد 
تمصرهم واعتناقهم الديانه المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا 
البلاد » ويطهروها من سيطرة كهنة «امون» . 


َ مهمل رغم ذلك ملوك هذه الأسرة منذ بدايتها أمر وظيفة كبير كهنة «آمون» فققد 
قأم «شاشانئق الاول» بتعيين ابنه فيبا . 


كانت كل أسرة حاكمة تطمع فى الحصول لاحدى أميراتها على هذه الوظيفة السامية 


0 


إن ود 
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ا 


وما يرتبط بها من ثروة . وقد ذكر «بسماتيك الأول» اقرارا بجميل «امون» وجد أنه 
مضطرا لان يبب ابنته «نيتوكريس» للاله . 

هذا يوضح لنا مدى تكالب العائلات على شغل هذه الوظيفة الشرقية . ولقد كانت 
«حتشبسوت» زوجة إلهية قبل اعتلائها العرش » واسبغت هذا الشف عل ابنها بعد 
ذلك . 


ففى هذا العصر ظهرت اراء جديدة بأن طيبة لن تتبع بعد هذا حا من البشر ‏ 
وذلك لأن سيد هأ الأمحد شو «امون» ه: والممثل الوحيد لسلطانه عل الأض ل يكن 
كاهنه وَإِثما الزوجة الالمية المقدسة » ولذلك كانت كل أسرة عريقة تسعى إلى هذه 


على منف » وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات فى (لنباتا) وخلفه الملك «تانوت أمانى» عل 
عرش نباتا » وكاد أن ينتصر على الاشوريين ويطردهم إلى أن أرسل «اشور بانيبال» 
جيش اخر حتى طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال . 


حكم مصر من 54517 - 08 ق.م بعد طردالاشوريين . 


ع 


أرسلها عام ه55 ق.م إلى طيبة فى احتفال مهيب وقدمها للزوجة المقدسة «شب أن 
أوبت» لعكون «ابنتها الكبرى» . 


خلال حكمه «طهرتا» ظهرت حركة قوية فى الفن للعودة إلى عهود الازدهار . 
وقد كون بسماتيك جاليات كبية من الاغريق الذين أخذت الثروة تتكدس فى أيديبم 
بالأضافة إلى الاستمرار فى استخدام الجنود اليونانيين . وكان نتيجة لذلك ابعاد 
المصريين الوطنيين عن حياة الجندية الصحيحة . 

نوكرائيس (نوقراطيس) وكانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة المطييّن» وهى الآن تقع فى 
(وكوم جعيف» قرب «نقراش» على الشاطىء الغربى للفرع الكانونى على بعد 0" 
ميلا إلى الجنوب الشرق ع الا سكندرية : 


١/1 


1 


2 


21 


3 


8 


م ؟ 


61 


7ع 


7 


2 


9980 


(دارا الأول» حلف «قمبيز» » وسار بسياسة غير تعسفية م مصر على عكس فبيز 
وحكم من عام 1ه - وهم ق.م. 


ويسمى «أحمس الثانى» حكي من 58ه - 5؟ه ق.م خامس ملوك الاسرة السادسة 
والعشرين جعل همصر تنعم بعصر مزدهر . 


حت رحلة «هيرودوت» إلى مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد » وكانت 6 نحت 


حكم الفرس . 


وقد عثر على مجموعات كبيرة من البرديات الارامية عثر عليها فى مساكن اليبود الذين 
كانوا يعيشون فى (إلفنتين) كحامية عسكرية أيام الحكم الفارسى . 


وقد كونوا أسرة حاكمة وعُرف عصهم بالعصر البطلمى من عام 7757 - "٠١‏ قبل 
ال ميلاد . 


كات «بتوزيريس» أهم شخصية فى مدينة الاثموزين فى أوائل حكم البطالمة حوالى عام 
و ” ق.م : 


ومقبرته فى سقارة تعرف باسم «السرابيوم» والتى عثر عليها (مارييت) . 


وفك لعي «لسيرابيس » شمعيك كبير 5 الأسكندرية التى اضبيفة اكد الأول 
لعبادته , 


و«سيرابيس» هو همزج لعبادنى «اوزيريس وابيس» . 
واقبل الإغريق على عبادتهما وانتشرت فى حوض البحر المتوسط ومنها إلى أورويا . 


التشرت عبادها فى اغلت"الناطئ الى طيفت: اللتنيظرة البوناتة وغزب» اشنا + وقد 
شبه الاغريق الإلهة «إيزيس» بمعبودتهم «إيو» . 


ه١‎ 


ات 


آم 


ةوه 


ات 


/اه 


مه 


055 


«شو» أبي- 
بن «رراءع» الذى ٠‏ 9 

4 مي 

ص[ 

(| 20 10000 

! لكون . 


1 - دا 
ظ . 0 . : ١‏ : 
-059 كر 


ورير «ر, 
زير «زوسر» ال :ش 
لشهس (انظر ملحق 
رقم )١‏ . 


كيه ادعريده 
د عرد ا 
: يق الاله « 
0 ؛: 
(ابوللونوبولي, 00 شاد قفا 
ظ | ع ١‏ 1 , 01 
للو) لذلك سموا مدينته 


كوم أ ع 
م امبو (أ صمة 
ش مبوس) كانت فى العصر 
7 نت قل ١‏ ,ث 0 * 
وكان اهلها يعبدون الاغشي: سبي 
لين 0 ا 9 فى عا المديرية الثانية 
1 يب 01 بيه للصعيد 
7 معلأ | 


عرف | 1 
١ 8‏ 1 ع 5 22 ىا 
شرهموسيس ‏ 5 ققل بذدات 1 بر - «« 0 8 05 
ا 1 0 إل 
ف 9 0( 3 ا( 
3 3 


اباطرة الرومان . 


أقا 
م ملوك الدولة 
' لدولة لحمل َه 
ظ ع 2 
: لي 9 «باسنا» أعاد تشييد 
واكجن هن تمدع -- وفسبازيان» من العصر 57 د 
0 1 ومالى إلا سن وأضاف 
حوائطه الامبراطور سات و 0 
' م 5 
ميلادية . 


7 95 5 3 
مقصورة أخرى فوق المسطح 
١‏ 
لعلوى لمعيل ماقيد 
(( حتشبسوت» بالدير البحر: 
ير البحرى . 


1 5 أ ١‏ أهة ٠‏ 
طلق اليونانيون أ 1 لنيأ 2 
ليو مسم 217 4 
١ /‏ جوبتو 41 5 حَِ 
ظ . نفس | اسن , 
لوقت ( هن 
0 


. ايها و ا . 
4 يفا يدا 4 
| مما : إلا 8 ا 1 ف 5 صحراأ بلاد ٍْ 0 2 ش 
٠‏ «إيزر 24 9 . - 7 0 | أ 
/: 1 باينا إلى 0 | ظ 
د / . 
مأل ٠‏ 6م . 


المراجع التى وردت فى الطبعة الانجليزية : 


101 #[هلاه 1/1 4:14 :12/121011 /0 116:11م 100610 ,.11] وعدرو[ ,لعاقوم:82 
7 52001مبآ ,بزو 4171616111 


رققء [ را( إضبرهق :مناه 05 :زمأعزاء !1 تناه انم لسا 127 ,سعط خصن © ,معلة] 
]1 


,2001مآط ,اأمبزعط زه وعاتعط 176 ,17017 ,كاع 231 ,سمارم8 


رعتلطأومصسة]ط] بجى لظ ,رزممامطانلطة «مناضروهة ,.117آ ,ه8411 عدد11 
,124 ,صماعصمط 1918 .عشف.ة.نا 


صأ) 1924 مععمداآا-وتمماع.آ ,مام ز[ء؟1 مراع اؤنروق .11 ,أعمممظ 
(11235 .11 .لآ رطا معتتلع ,عماأء 1 /ودعم::2101 1م12 «لاع 5ه[ 181106 


71 067 611 7611521159107516[!11719 11714 0167121218611 1 ,8210 لتنن11 رومع 15 
6 ,218 ماعطا ,«منمبومقم 


«ع#مبزمم جل «نمتوزاء19 عنعمااة هله عنراءةرأععممت] بأننك1 ,عطعمة 
0 ب,عادماع,آ 


0011 0ط ,12/121011 11071 نزع 1 171170111101110 7ق ,. لكا سهلم نع أممطة 
10041 


للم انلع1ع 7ك 101 204) 10 [كناء ”1 1011 ,115ل117 عق .كا عز5 رععلس8 
,4 ,101002 


عأتماعآ لسة متامع8 رلنمروعق عع «مزمزاء12 72216 ,املق ,مقصمم 
[اط ,كان 11طبزمة1 065 781121011 هط طملغةأقصدن طعمعء8 1934 
7 ,23215 ,]1110 .11 


7 لام طم ,7045 :م1امبزوظ 1/6 ,. آلا سقلطة ععاءمطة 

139 دمحما ,ععماء؟7من) ]زه :انهه12 176 ريط وعم[ ,لعأقدعر8 

رع أتماعآ رسع اؤبروق «عاله :جز وطنتهامء 0611 267 ,بصصقصصة1] ,ومع ]1 
|41 


صواكة © ,اضنزو1 إه 004 لعنره ,سمط ,.8 عل أعناصودة ,ععمعع 11 
2 ,ل(.لخ.5.لا ,.و5ة11) 


0210© ركمدعة1 12465ئة 7ع 5ق؟ 04115 611716 1اط زع 701191011 رآ ,ا بلمغام مدر 
145 


1946 ,رلتناءآ ,عاط 04 1/76 رزد/لا رععء سام ممصلمودة 

نانع 1 ذنزوق 761121025 65[ لاك 2012510676210115) ,0115637 ,نان ل 
46 ,أعاأقطعناء لز 

-قطط نآ غطا ,تعاناتع 1 ابره 761122015 65ط ,.ن) باكعتامعع[طهلظ-وعطعمروء2] 
' .1947 ,قاع ,205-331 .مم ,كمماع لاع قعل علدئغ مغع م1ه 

1 ع 1 007:5 قنلا7611281 216 هط , 631ل[ ,1أ120ة2) 1526[ معغأماج5 
1948 ,2315 ,6غ منزم 2 

1717271011 611 ,161121011 011211 ع1 47616011 لتصعط ,اعم لمم 
1948 ,عازه ىلر 

تعراءسة ةجبزهة :أت +06 انعدة لآ يه(آ ,0070110612611 ,للتممصصعط ,مععلصسز 
049 ,للسصم لمعت 1؟5) مأعلعذافصاسظ ,16112100 

0[ #قنزمل اانعاعق [ه 12118101 77/6 .13 لهل ,أعتصودة ,ععععع 831 
ظ ظ 1049 

لم2 ,'(قصداللا' ' صمن تلا ,رماشع ةا نزي :76[12101 هرا ,رقعناوعة [ ,رتعتلمة7؟ 
ظ 049 ,23215 لع 

49 ,رطملل امآ ,نزطاع20 كلام 18/122 انه1اطنرو1 ,عط أعندع :112 ,تتم سن 11[ 

ع م انعدأءكامنزعة 087 :7مطنندع|(ه6 1 .11 أعصوو8 
بملاءع8 


مراجع مضافة إلى الطبعة المترجمة : 


الع كاامرزوة عأل ععطن تعوارناءووععلدلاً ,علد8 سمط ,لآق : معمم ل مزعدنام م2 رم زدسناوقم 
7 ,لهاملء نات ,معدموع م 

العم ع أغلا آلا وعلق ملظ :ضقندج عاط أأماجوطنوط جع موقعك2 ,حدالق علققطء5 : عوقمعء2 ,لتماتاهظ 
.3 بسملتاععظ ,معاءاء 18 

-ماتأطاظ رعءغممةأنا8 عمل دواتةا به به]ل8 ذ وجول عثاب عا غوذالق .8 : مبحه لك ءنأنانا) ,01ناله 
.1949-1954 بععنةن عآ ,11 عم 1[ ,عقو ,20 + 0ق[ عل علننة'0 عيجوغطا 

3 يبععنلقن عا ,9 11110 ,1932 ده ممؤوظ أاع'1 عل ععأاانيه8 عداللظ .87 ؛ موؤمظ أأء'1 ,تق 

19 11 1 أأوهك :5071 جعكل ابه ععلعاا علأعكاومنانأيا ,مفمحمظ .[ : ععلهاءا علأعماوعنغاءط ,الللاككظ 
5 1969 ,سناع 

7 .أمهه ,1975 ,(1 كعاآ ,11 لصمظ) 9 ومنععاءاا .قاط عأءطأواس8 ,الحكددومه 

-بن05 ععمه 35 ركمو أعتعرعق «عمماءجدمئل عوعكق طمم عع( ,لاإبعماحظ .1.87 :54 طفكة بلتعدسدظ 
5 153 ,1956 ,54 القكةق عنطمج أ[ رمن ١‏ عععاوماءمي هلط لبن جوع 

رقامة8 ,أاعن) كل .60 ,مدع نام يروكا عدعكمق ععل كمه آلآ وعل ععمننا عا ,أعنوموظ .2 : ألما ,نقد 
107 


5 لقكمة بلدقيرمم مآ مل دو أمنادععقومعء ع1نا ل أوزند نف ,أعتيو :8 .2 1 51 00 0 

1951, 205 5. 

61 للتأق8 ,مهلك وممممعم نل وعمسعءفته اروأاوموء06 هآ ,أعناوعدظ ,2 61١‏ 8"لك8 ,كفنا عدظ 
50 26 ,1971 سأنال 

عل أ عرام نل عوتقهها وا عل بماموءعويع رآ ,وعناقق8 عق : عمامتل عوانقنس] وآ عل أوأووءءصدظ رمعناعدظ 
2 ,ععنهط) مآ ,11180 ,ءاميرو8 مه أ عاط ها عمول ععؤامم وأ 

7 بغعنهه ع[ ,1880 ,4400144102 'م رت 00 ععاوء خآ مدعا عانلقصف8 .© : دعاو ةق ,8 امفيرق 

بقاعة8 ,1-11 عكدا ,7111 .ا روماقة .ةلآلا ,عدانطظ عل وأامجمة؛ عا ,عاللغمغ86 .0 او ليون 

ش ,305 


عهل فددوجه ادال عطءهاة أ طم71©:1 71اناج 1تعأقسا3 ,كادا ضاط اع] ,ممسوععظ .[ + مادا مط قعل ,إتملومععدظ 
,8 ,تأهدم لكآ ,بعأوماواء عدكلدآ مع لوااءه :8 

الع كاوه وام ووة إءسية ,اتلدعامأو0) فصن عاع و كدهأداً بمقموءظة .[ : الأ-ماء !و0 هده عآءء كدئزى] ,الهلذه382آ 
170 عقلةوم لا مات 35 مندمةهلا بج ا«عألنات 

نحثثتة اال أن مالم عه بووعع أماععم أمعأأاعقه هئ أو كبجع 1 ابوأغمووظ ,طععاظ ,5 : متمدامق ,تامواظ 
,6 ,نع علمصمآ ,اسبععد ]1 أمافاع8 علطم دزأ 

رعععنطاو لآ ععل اماو أأأء ب ل عمدو3 رمه كأواله8 ع:(7 ,وسمتوفاظ وهب .8,137 م 0 5 51551570 

111 , 

الع 0 وعل وطوامة لآق ع8 ,«عطع وااو ,8 ,اأدواء1717 علق ,وستوواظ ومح ,1.77 + قم )أو جع2) ,ماناذورظ 
5 1905-1 بسمتامعظ توكا-وم 

كق2 ,اعمدوا ]عع معلءمافاء امهم مع وننكنه( عاك ,ومأامماظ مه 1.187 :38 ,75 ففرك ,رملاوورة 
ش ٠‏ 5 38 ,1936 ,75 

15 بوعءعاسدمة .1815.17 ,11 81 أه وطعمو 7 إعو8 عق "17 بسممسعأاعداظ ,]آله 11 منء آط ,ال1ل 1ن 8312 

5 بععنة0 هآ .لقى ,أعءة8 أو عاحجم؛ ع8 27 ,ممصعلة81 .لاه : مزععو8 ,الحالاعدا8 

1 آه :نافع همون 786 ,مقسنتة8 28.177 اء ممصسعك مالظ .م8 :32 8[ تداتعرر؟][ الديورع دا 
5 75, 1946 ,32 قط[ ,8 له عمسن عطا مغ ودالءمععت عاصمء 1 ترمأام 0 وآ 

عرلا أه وبع ]نصو 5 1856 ,مدسسلو8 .81.77 )2 مدمسعل د81 .8.1/1 :36 8[ ,الفاتطتدلآ-اتحلتاعم81 
3 63 ,1950 ,36 قم[ كلظ عه مبحه8 آن عأصاتا عا + سصلاط أساع ١بإ«منتجعمعت‏ 


أ0 «نام:0 م بمعسعلد7 ,1177 اء مسمدعك د81 .الم : ممواعووء+ 0 وعمع ااوعمة !1 رتتحفتهلح”]-اتمقكاك فا 
وععمااءءئ آلآ ,س8 ند ممم أه عاصجها عط دا وعوسأاعصود ع( ه علدععع عا مه لعطاامعها ودع ]1 
.5 397 ,1941 ,ممواعووء:2) 


0 


551 


ب أتصدصع 3 بعطءماغمبروة ععل وموطاء م اعومة مومهو قاق 8 :+ ودمماتمجو3 معاعماامي وع3. ,تمدع808] 
1 1920 0 مآ معلنمة هن ممصت عغاق معل سمس تدطعاع 12 أضاءدألمقامعلوأد دعل 


مصتامء 8 رعلطعتطععهوعممنوزاء !1 بمعطعءتاديوة عول موعائمء]امء 18 أعمموظ .11 ؛ ممعطامدءالمء 1 ,تعحدمظ 
1971 ,عاعهلا بجعملا 


21 ]1 4 "1" ,عأمسمطم أعط لأءإمعطقع 0 معطء اقل نطءدعوطتم] ماق ,أعصهه8 .11 : عاسى86 00 


علاهة وعل لدعمو أمدمغ0 : ععميمة بك أعممائمهه عقعساط ,بادعممظ ,ن) : ععديماً نلق عذدن أ ,اعمط 
932 ,بكأموط رعبلووأاةغوع-ع أنه ,قعمصدءع أءملؤوغ 5غ6]أنان 


,1910-13 بواتتماعرا ,11 #فلسسطو5 مونمةقا عمل لأعدملمعلطوع0 دوط ,التقط:ه80 .يآ : 6 سنوت ,امم دسععومظ 

1922 بوععلهدما أموو8 زه وغجع 8 وذخ ,عو8 7 ,مواتادظ .2 ؛ 1804 ,الماامظ 

0 بوعلممة .ق 58 نسد تأقكظ عوعمممءء 1 وم ,[ مسطهط بممتصصظ .نا :1 طعا ,ئناه نم8 

88 لمد الفش8.5 لمم بطعدطلعومظ .8 لمة وماصنمظ .0 : أوعرن) ,نأم طخ اقن 1زم اتلاتاوظ 
7 ,وع02صم ا 


ال عمال آبالءاعسمئء ]1 عل وعأالأيوه] وها عند أعمومع 2 رءءئة بتحظ .8 ١‏ أعمم الج [بالداع- م10 رهاوظ 
(1948-51) طعمزله للاع-عزهء(0ة هل ععالقس] ععا عند +جمموو8 - 1937 ,عمزأون) عن[ ,15 11180 
3 بععنة0 ع[ ,26 111140 


رع ادع لابقعو مل غممعم عد ممما هآ ع8 عل عق ب وعاغعم-لموعو عل غدمعا عه عنجاء وآ , (ع0) عاعتاظ 
1 ,عنتزع.[ 


7 ,ونع اأعدسوعظ ,وسسهعصلاا حيلن وعآ ,17 .غ ردم أغمووغ6 نعقائطة ,أتوودن) .[ : مم 20 
ب 14 ,1908 ,45 كفت رمع انو أن جع ل مأماا عملا ,أسوصمنا) .[ : 45 كات ,اعدمدن) 


ع[ ,.ععاآا .فاق 7131٠7,‏ 3 1 .1 ,نه ]لق ل علامننم؛ مط ,أمسأدمقطة ,8 : ( 26117 3 1) .ط ,تماناذوهااي) 
1897-1-34 ,عننقي) 


,1939 ,معنو هآ ,16 0قأقأآ ,نس ]لكآ ل أتمناصاعهة آل عمد ,أقماومقطن .18 : .نبو 81 .قا ,تقلت اةكقفطن) 


بععلقن ع[ 1880 ,87 3 1 1[ ,وعملمعلا عك عأم1هع: عا ,اأمستوفقط .8 : 17 3 1 .لا ارات 
,1934-52 


عا ,0م188 ,71ا 1 ,وعوفدء(آ عل عأمامة؛] عا ,كققصسنةنا .1 غه أامسأومقطن) .8 :171 .زا ,هنتزةكق1زن) 
5 ,عدأ 


180 لأمتمطظا كتمص مه مأعأو0 2 وءغاوب آلآ عط ب,أقساومقط) .خآ ؛ وأمأو0) ل وممغاون آلآ[ عرلا ,كللحاككدطن) 
, 06 ,31 مآ 


قل كع ]تنام عل مارووم7تقه 6لا ,عناجمقلدظ ,نا أء أقسأدمططن) .كا : أنوه ادم رظناو احم 5588م يان 
,ععاأة0 هآ ,24 111180 أسناوممة ل عأمومعءغد وأ 

«عمؤعسة ةلا معزجهلوغ8 هم له عوواأعم ع1 أقععلاذ جوووءن) ."ل : معتجوأاواط 186 تقعردك لاووعون 

(1969 بطعتمسا1 ,39 روغطء نطعععوواطعع 1 جمعع] غ71 10نا 1 ل ]نام ج106 عاج عوقعناء2 5 

,120 ,1948 ,34 فقس[ ,أم-بوس "© مه عهو[3 ,رمع .[ : 34 قط[ ,كتمعن 

5 1 ,1901 ,2 #لقكمة ,وقفد ونع عل عالنوسسهو< عأ عند اعوممهة82 ,جووء:102 .0 1 2 للنققق. للاووععددر[ 


8 مول عن ]| عل مهاوه هه ,كقمسحطآ .'آ ‏ عمدعتاميروة مؤمدعم و[ كدوك مو] عل مرعاة ا ركقكن1ةر]آ 
6 ,معد ,ققمايألاءم دعل ععلواقتط 1[ ع عبمفط ,عصموااغميووة عم6جارعم 


عاألومء نتملا ! عل كعاأقصمظ ,مدع ناميووة ععأم 4 قوعق كأسمتاصامة آلآ دعا ,كققصداحدلآ .'[آ : .رو آل ركملتنة0] 
.58 رناعة2 ,32 .عهدة روعء ]مه[ ,56216 عتسغأكأه ب,دمكر[ ع0 
1959 بععلةن عراآ ,80آ[1 ,ومعولمءلآ عل ذأسأاصتبو الا معنا ,كقاساة0آ .1 : .ترم أ ,0غ ,كمتضاد نآ 


بكأما.2 ,«جءأزءقتدة عد » ,عاأوميوظ] عل عدنءأل دعبا ,كقمندونآا .1 دعاو وول [] عل هل وع[ ,كخاكناة0آ 
٠-7‏ 7" 


فعلنةتت) و5عآ » ,عناواترهقعقام عأمووظ ] عل 1وأغومتلاداء هط ,كقسسةنآط .1 تمماوكتلأامأ) ,قفتحكتادلآ 
5 ,وواأعدظ ,التقطاعمة ,جه كوه 111153 


مع 5077171815 ععاع آلآ ,عمطنهة ل ك عأصدع؛ئ عأ أ وعقاجع28 ,كمحسينة2] ."1 : عامارة؛ ع[ أت وعملمء2 ,كنيتناة 2[ 
.9 ,عمند© عي[ ,0م18 

1 للقكة ,وععلمء0آ ق غنو[ط ع0 مومه ماءه6امعء ماوع كنال ,كمصللح ,7 :51 للقركة ,كديس دنر 
.50 373 ,1951 

لك .أ ,قعقممءططا ذغ عمطنقط عدعءةكل وا عق دؤمعود ملوزناه دعا ,كقستددط 1 : 22 ,08 ,لآ ركجيتنا 0[ 
.50 63 ,1970 ,22 

ركأعاقوعاة 8 ع0 ينقء0071] بلت الوأمعءععتركة 5 و[ عق عجرنعءد ولط ,كقضندة1 .7 : 59 8/1730 ركمسدر][ 
64 ,1960 ,59 211280 

بأساهع86 0)-إعسماء(1 أو وطجره 1 لعو ع1 ,و1 ج10 متمدت) ع سحسمول] : أسوعطع© أه م2 روعربد»[ 
0 ,نم لصم .م .1.1.17 


"58 


هماع ارأ) دعاعط 1 غهة دنه 1 علأومع جو وس 1 ,وعابحوط ومح عل .71 + وطصرمخ علونووة و ,دنآ 
7 يعولا بجععل8 , (الا .11 ,كتيم أه ستاءوساة 


طزمماء أآ) معناءة 1 أه مممق مع آه جه 7 186 ,وعاندع18 اعد عل .71 : 1 .مساب ,ممعاء 8 ,ركعد©آ 
0 ,عاأعولا بجع[8 ,الا .8 ,امم 1ه تسنع و1 

موع6 9 165 أ189 معأأأقغم] دعا ,متقطءععآ طظ عه عملنواع8 على م معمالزمعغم[ ,اللموطع عع ع دعر 
4 اناعد ,عأجصمل 2[ عدوغطامتأطلظ ,معممعن/اوبنوة 

.ل6) 5 قعلواصعلءن) ومع :501 نملا معزلا أ وعطان أل ,عدصسط مط ,متقطمعج] طط ؛ عمم] م[ ,اجزمبرعوع2] 
2 ,بناعدظ , (لأباع5 بل 

ا ع] كلمل عأوووض ل نامع مل ءأة8 عا ,سمتحطءءء دآ طط : مغوووظ 'ل أمم يرك عإة2 ,ينتدبعوعدر 
مقع ااعحنحظ ,فععو3 ع| اأء عامنايمامم عرل رعيوتتوموه ععلجن ] هل 

ممعلتام لاو 1!165[ ,عدومه | عل وعءلأعو3 عط ,صتقطءم10 بطط م دوعه عل معن رامعو5 ,لرإدبرعوونر 
بقع [اععدن 8 


#تقغهياك ها عنكت دعطعععطعع8آ ,مومع لاعلقه0 عوطغوك ,متوطءعة1 طط. .لون «مؤعهة8 ,المدعععن] 


بأناعطهة)15] ,2257111 [ابمطسواذ5 عل عنأوهأمغطعمة'ل غم معاأمغعلط'ل غبغتاممآ ,معنامي ع6 عطايم 0 


عآأنا ,ناه ]18 ذه عموأومعنطنا عتاموعهوعو عل أعسعمعم صلا بمتقطعء12 لط : 73 .8ل ,م08 ,المدععععد] 
ْ 50 31 ,1962 ,73 *2 ,كلل 


ملعمل لا ذ دأاعاتو0 0 وععؤاويج و1 نه لائل)| عل وزءقم هآ ,سصتقطعءء2آ1 .ط2 :15 08 ل بسمسععودا] 
5 11 ,1963 ,15 .مك ,2 


لك .1 وتاكودة3 عل عبمه وا ذن 6لطنطداق عل ممعم هآ بمتقطععع2آ1 ,طط : 22 .7ك ,1 ودس مدآ 
7 .نة 79 ,1970 ,22 


مده غه عاا عمدروعء[طهة[ دوع طعوعوء 18 طن : وممفعقطم من ل أجعمجم عه ج171 ,تعنامء8زهو[[-كعبعهووعدا 
.1963 بجأموط بعاأعطعجطآ ,اومقط أ توغيه 1 ,ترموعهنام أرن ل 


أتتامءء أطه]1-وعطعوعوء(! .طن : إعطسزكبصمطق ل عامج غأغعم عط ,7-1832 «نامن ب اوه ممم برعوه كنا 
8 بعطلدن) عط ,1 وععامصةاكةآ .ظا نان ,أعطم كك سموطم ل عأمجة) أأنمم مرا ,تادعيذا صنق ه 


املا 1772 , (معطامس[ .11 امطعاوء8) مسقل ع 1متممعواء 7 ,تماواءع([ .1 : 54 177211 ,برورمزعر] 
11٠‏ ,57 ,عصصعك/ ,54 2 


بقشذل]) عولاءطدسوتن ملعن 1 181 ,[ ناكا نه معاعواعججن) أهوه82 سمقطمندآا .2 : 1 .يمر ع 


5 بمماممظ ,عدم ,11 أمس ا عه عواععاع معن لإقيزه8 ,سقطسن0آ] .(1 : 11[ .2 متمرسرا! 


ممق عمعع 88 ؤه وطجرم) أعوه18آ ,أمبكا عه ععامعاء ججعن) أقوه8 صسقطمن1 182 11٠7:‏ اعلن ,2 ,متديرزين12 
7 ,نواؤووظ ,أوعاعة8 ا 


ع7 أمسكا آه وماععاءاجع © أووه8 ,«معدواء 8 .لقنا 3280 سقطسن0آ ١,‏ : 17 عزن 1 ,مفورويع لط-مرميرورن رن[ 
3 بتتوأووقا رموعع آل أن وعامن نه :عن أأانبو3 لمع إوء 17] 


لك .ف ,7 معن عل عقم لمع1رأومت ‏ أأسامهام أنوظ 17 ,لمعتننتو كاك مدلدصسم8 : 21 .8ك .28 و 
.50 1 


تاقد .قلظ ,71 فنطمصن آل ممع زعوجو:8 ,طعوطاعهصط 1+١‏ : عتامججع آلآ لمعو أعون 8 ,رم ماع مدآ 
5 ,عتما 


158 ,21 تلققة ,1921 لأممع ,دمناعهمهما أه ععنعولة ,طعوطاعوم8 .2 :21 اقم ,ةم 


و7110 .1آ صمناء0ه:) ,قدعااميروة دعل ووأوناءه هط ,سمس ل : عمعءأاميرو1 معل مونأولاءء ورا ,تتديدع 1 
.137 نا بأمتوق82 


,لاتتصاععط أنه ا ماضوعت) عتأعمةامن وعقنت 7 النحصحظ اعم + ,4.60 بتدبدوعر 


1 قلت معزهوم 03 مولام فمن معناواو]عع 17 ابأعو عع وارن ععداه +64طع 0 ,ممصسرخ] ال ؛ 38 ك2 ,الددو2] 
.5 19 ,1900 ,38 كك ,نععطقء وودوامة ]1 


موعء الآ عط اذ لع وروامةك كحواى عناء طمطملق عط مه معنه17 ,مقسمستد5 ,11537 43 تلق السو 
193-10 ,1943 ,43 طقكة ,مدإفظ له عامج 1 ع8 إه مده مهما عتطوساج 


غائق كاتواق عتقامعاو]8 أن ووها3 ع8 وغ واو نومام[ عق ,ممسمعلة8 .11.537 : 43 8117260 دوجم 
51-8 ,1945 ,43 8[[880 ,دممسأوة 17 مزومع 


.م .ووط) وعيه] ؤه غمو8 ممااووو8 عمواعمقر مق ,ععملاسد2 ,7 وميه ؤم عأمو8 ,رمعب ناز 
8 ,لمم]ع©2 ,(10569 


برها 0 باتقأأم لز وآ 810012 أده وعممو ه21 عماعوصو ق معسمطلسة8 .1 ؛ عاط مواعمم) ,رلظ 1 ناح[ 
.18262 


-قة آل معومدلة آلآ ,دو طعغامء[1 ممه كنزو إه كدوناه امع مقط ,ععملانة1 .2 :1 مععمده 11 .161 ناز 
7 ,1935-38 بعمندت عنآ ,7411240 ,معاعهة غوعماء0 ,1 ممعم 


1815 «وملمعمهان) ,دادع 1 لتمععوط برواأموو8 خجمواعمدةق ع278 معسمطاسد2 ,8.0 + .2.7 ,معوت 1 ناج] 
106 ,مم0 


0 


ممم ططق ماعمتوماوامووعم ,معدويعء8 معال اأوامة انام علوعمئاء2 اطعنه8 ,18 : عأوعوغلء2 ,111 10ت "!1 
1971 امعنقطو 1771 ,22 80 اعرودسى] 


11 بوبصر5 -ل (1907-08) 1[ بوعني5 ,ماطن 11 أه بوعدمن3 أوعاهوامع طععق ,علط .ن).آة : وومعيات رمعم[ 
.1910-5 ,ععندت عآ (1910-11) 1/7 برعبصي5 ب (1909-10) 111 بووبصن5 - (1908-09) 

أأء 1 ,لأقعهووة 5 أق كارموأاةه وعد ,مسبت .8 لمج طنعذظ ,آلآ : معامع اع ع0 لنسمومو ط اع 1 ,تتكع ]1 
,0206 ,ععنو ع[ هقط[ ,1 غهء 1 .أه؟ ,مواععاء معن 110نبقء بام 


أه باأمعءداملا ,عله 0 عط قمم واتطدومة! ارمأطمدء8 .11 :+ ملم 0 م8 ممه منطأدو ك1 ,ه08 تمع ] 
48 ,وودعتطن) ,ووععم مووءازي) 


1911-14 ,ععلون هلآ ,مق18 ,11-آ ,مطعطوامع! عل عامصع عط ,«عاطعددي .11 : مطعطماق )ا ,82 ناقتا 


قعا كدقل كناتعلتلهه ‏ معناوتنأمهع هونو كاومم كع ععأفصممع 816 ,«علطاسة0 ,11 + .1.0 ,11188 ناد 
1925-11 ,بععلة) عنآ ,1-7 ,"1" وعم وأطمب أووعءة 8 ووابرءا 


هآ ,17-21 1411780 رعامووظا ل عنه8 ععل وعماط عا ,ععاطاند0 ,28 : (. الجا ننه) .لأا رمعل ادن 
1907-17 ,عراةن 

م عمبطأأتلمه ع0 صعمصلعة قعرم ,أدعمناق اع لطاناة 0 .[ :1 معفومة 1 .]ةلط ,80/1 ناهأ عع ا كناد 

5 673 ,1935-38 ,ععلهت عر[ ,معاعصة أمعمن) ,1 معغوعة لآ عيعومعاة 1 ,عاديروظط عممدعاءمع ا مدعل 
66/1 21110 


11مع] 35896 تلقام 10 نه أن كانه أأتجواوقق م18 ,تعسللعدي ,لط + عدم اغا م230 رتسدصودن 
.1909 ,واءتماعبط ,تعفاعا (ا منمورموظ عاغومم1ز 


بألبرمو8 جعفومووط واقوع8 ععايمزنا) ه18 ,ععسمنل مون ,1م ؛ ومعمعء8 جوعيهتزن) رموط ,معدن 
1 روءنلدماآ رومععظ ,ععءدام لا لعم]ء0 


لملا 0050 , (دملاالء 30) عمتصمهم2) قاعم روط ,تعمنلمد0 .لله : (#مااسترو!5) ,مع ,«طتتامعودن 
442-548 ,1964 ,و5ععلدما ,ووودط 

رقع 17 لإالقعء كلملا مس01 ,معأ اموجه م0 اام يرو8 امعاعصق ,معسصنلئح .8.18 :1 .0. لاق ,عظالامعدي) 
7 ,بوع202ماآ 

5 157 .1938 ,24 قم[ ,عا أه عمسمط عع 1 ,«عسنلمة0 طلم :24 8ر ,وعتاترمعدن 

ثة .نااك اموأفعووظ ك3 عثا أه وطاوه 1 ,وسماوعة0 .[ : أوالقطظ غ86 ماع المدوهوع 18 رونتة 51 عد 
04 ,ععأقصتساوه 77" ,كوااقط؟ط غ8 أده طهدووبة1 

71 بععمءوءه11 ,عع إومووءوة 37م معا ,11 طعأه3 ,نمأومه01 ]أأطعد5 ,آة :11 طعاوق3 ,اللام 102 

هآ عه «وواعمامءواعه "أ 8 وعسدانواءء قتواعونعووطه عع أأءعدية ل[ ,ومبوم2) وعومموعء0) : 22 كلل .17 ,ندم م0 
بيو 85 ,1970 ,22 .قل .17 رعصوغع ع[ عل ع0 11(تو ديام 

6 ,6 :ةط ,ع عل عرماءهةأسطام هما هه يوط 06 سجسوناوم معط ,وولؤمتا .جا : 6 ابرغ ع1 900 

50 

أقيزوء مأوننمم عالق لاقام ]أ رم ,دوتزهتا علناة[نا-مدء[ + أونامع 0 »> 
سآ ,سبع قبدق]آ سبزلءامورظ عء 1580 ,(50 218 47 كنملمة2 سناءمن11 بالاإأعامور8) مم وا 81 
2 معملهب 

ععآ ,1880 ,3279 11 ع«سمممط مل مسوموط ,توه .0ن [ ؛ 3279 كم ععممرة يال منعيومع2 ,رتزهام0) 
© 

ناا وناء ص83 ال ,كاء[ة0 0 جممناوع :]عه عل أمأموجنعة0 مآ ,دمبروم .0-.1[ : 65 8111460 ,1ذ0 9زم 
5 89 ,1967 ,65 872830 ,3.112 110 وعصمدام ,3079 1 ومبانامر[ 

لال عأغأاد: عنن قغممق كلك عناوممظ عدموظ عاغ ومقوطق ف ععألمه) معط ,سممجوه© ,-.[ ؛ 18 أجقع]! ,برمعمن 
9 ,1968 ,18 أترجقغ[ ,ننونط مل عؤدن اال 

#تانامط حال كنءتزوة8) مأعماو3 عنامهد عماق] عنامم لأهقارو ر8عق عبط ,تروتزه) .0)-.[ :20 ,017 .7 ,بدو ومن 
.50 63 ,1968 ,20 .قنك .8 ,4 .آم ,(3079 1 

1942 ,41 تلقئط ,كعاملانهه ععل برمعلهم ,سه قمس([ موك عا ,أأواعو لم0 .8 41 الشركة ,8نم [ترووون 
50 20/7 

6 غ1 ,تارذ ظ-. لأكآكا[ ,عاصن أوممائط إه «معلامه هم ,طغط كم .1.1 + مطمواومءواط ,تاحع مم0 
,59 ,روععلدم] 

9 قطل ,قو اال امطققء(ط ١ممع[‏ ععءد طبمه 1 لمسسمه مق ,وعوامعءجت ,[ :9 1( ركاه سعوة 
,0 ,1923 

50 166 ,26 تلقكة ,يرمع زا زه ممداغأه) 716 ,سمسس© .8 261 قلقكلة جرت 

61 دلمائة نه قعل كام أماقء قا قننجاعنان كانمل فعدواد عل درب[ ,طناطان © 2ح : 52 81180 ,5نأقحة 
7 1953 ,52 0 [ا8 ,مه ]نظ 'ل غه وعولمع2] مل 

بع نان 0ح ]1 عذقة8 هآ هن عناوا ناته 1071 نك مدنوأل عع] عند معنوع مجع ]1 ,طنطان © اق : 16 أومغ ع ,قتامجن 6 
5 42 ,1962 ,16 أبرة كر 

0 عل عأوماهة[) وآ عل سوادعممملممع ‏ دعابدع 1 ,طناط اد حر م بمببع عع 1مممدوخ] معايده 1 ,08ج 
3 يبععاةن) عرآ ,1880 ,مطبجم0 


0 


رقأقع2 !أ آلآ جمعاءم يرو لمعاعصق مأ دوتوما3 أمعنطامدعومءعاععمط ,كأسة 1[ .17[ ؛ ومع ألن)5 .معأعسع] ركلو ع1[ 
1961 بمتاععظ ,بماءء /اسعزبوع لولم 


1953 ,(.قشذ.لا) عولاءطسة0 ,11 غه 1 .1 أمبو8 عه ععامعء 3 م48 ,و و1 .نا : مموععق ,معتماط 
,1059 


العلأء قناع يروة دعق داع نامع ا امقعء8 ورمعل نه معومساء ددعم عملا عل اع1 .11.77 + برا ناخدع نربوعء8 ,1 181آ 
,ل "نامطصسوط ,18 غأع11 ,معومسطعوع5 عطعوأوهواوأمبروعمة برمعطعزمر ممعام 


بمتامع8 ,معأامووعم معغام بن م816 مم8 ,عل 211 77" . ععز8 موزما ,اع 1ع 1آ] 


11120 ,1921-24 ,ممؤافط أأء 1 عك دعلاأس] وها عدسد أعمومع8 ,عصمء1[1 .1 ؛ به[ل8 إأء 1 ,عمددمة]1 
5 ,عناه) عرآ ,2 ع 1 ,؛ 


ناتك مفوتأن لأقدمعءم ع0 تووكطط) دعأمء711 بده ومدرقك هط قصل .18 :1 عمد ,37 8[8 ,نندبدورح]1] 
.50 151 ,1956 ,37 اث , (عءعتمسظ ومأعمق'[ عل 0م نام 5 


آ8 مم2 رغاء ك1 برعاو رلعمعج معلل دا مطعاوعء8 متزإعد5أامه8م ع ,لتتنامءنآ أ 5 :81 كقج 1102/76 
9 28 ,1956 


.6 ,1961 ,86 كج ب[ معتناد عطعدئأاهع/ أ دعبا ,ومنصها! 5 :86 تفج 11016 
أ « وعغإه2) 810 »> كله اعمج آ8 مع0غط ,وستصصمط ,18 : « مع)أه0 فآلا » كله أععمء 81 ءء10 رموجنحده1آ 
7 ,رطءنمناا1] بمعؤاععب آنآ ععك لأعططء ]للا لطمعاع مه 2) ,إجاعءما ,0 ممصمل معاميووعقة 


قعل عألو 8 تعلاء اطع اط[ءمعج عاك ,وسسسدماط .تآ : مونمة كل يعك عاله8 معؤعناغقل أطعنء؟و معنت ,مواتتاندع هآ 
7 ,15 موعتمكا غناك رءامودو82 8ز معل مأ ووادة م 


رععام 171 اع برو 1 عالق كنوقلاممععوة دعل ماء زإطه ‏ 0 كعفامخ دعا ,«ءأناوة[ ,يا : وك زناه ل دوماع ,82 تناوة ز 
1 ,ععنق© مآ ,47 7111040 


7120ل أال0ه وج السعااعهم عل دممعط :071 '1 .لأوعهوهة 35 ذ وعءأأاينآ ,تعلدو 6[ .خ) : جسبوع 10:6 , «تظتنامئ [ 
1929 بععلو مآ ,80"![ ,11[ أمغط عل 


ععأهم6 تاب 771204لا1ن71 عط .تأوعوو529 م ععأالآثئنه]آ ,«عندوة[ .0) : 11 أحرع2 عل دمع غدمعاصرمه 84 رعتتنامة [ 
,1936-40 ,ععنون ع[ ,1880 ,1 1 ,11 ز:مؤظ عل 


5 121 ,11,1914 مقعاق را و بن طا عمعدئاف معط ,علندو6[ .© :11 8180 ر«سمستوة [ 
6 ,رواأتجاعا رع نجه نقعواسء107 ععل اعم تماموع 2 ,تععلسنا[ ,11 عزأنه مدع ,«قعنناز 


العاطه لأ ميه أومم]ء 'لسموطنو ل ععل ونوممقة م126 ,نععلمد[ .11 : نبوم]ء لسجوطنه لل معلل وسعمدةق ,متدتناز 
1 بصنتاعءع8 ,(معنكمطل ممدعدو117 ععل عاسعلدعلم معطعداتومبيوء2 عع نءومنللصقططمق) 


ممع وما7ا ععل عتسعلوعلمْ عطللتلف منق>1) علجعوء اما مم0 علط ,ععكطم[ .11 : عفص وعاعاءوم0 ,عقعاتانا( 
7 يبعصصعت/ا ,(عفمد!؟آ1 ,عقلط-.دوو[لط .معقتعطءولمء0آ1 ,معلأقطعو 


عأ معطو وصدج؛5) 0044 علاط دنه علمدعزعد عو(آ ,ععلصس[ .13 : 0044 عتساا8 كسس علمعاعء35 «عصرس[ 
.1943 بطأعنمصدكة] , لدع المطعممةمو11/1 عمق عمأاسعلملم معطعم عزو عل 


بمعلقطءممء157155 «عل عتسعلوعلمة ,1911-12 معاطن77 ,عمجودمى متمد[ .11 ؛ ممع ,مععوجنر 
5 بع سما 


بلع قط كمه 177155 مع عتمسعقادعلم8 ,1911-12 معاطهل![ .عطاعيه'7 ,عععلمه[ .188 ا عغاعيه 7 ,طعت( 
,26 ,عصمءك/ا 


دعل أمطلمهو:ءطآ بعك أبد عاسماطوءع ,1711 وم أ - 117 هعنن) ,مععلمن[ .8 ؛ امع 17[ ومأن ,ممع وسار 
44 غم 1940 4 ع1 او انماع ] بقعا نوه معلأيموعوع 8 رمك أعط معزعاعءآ جعغاةم 


تاعأاعطل علدءدآ ,قانلطظ رمب دأو[ ععك كأعمممعء 1 عل دوأو عووموعو م06] ,تعطاصن[ .1 :1 88118 ,عععرس[ز 
1958 بعمصعللا بومعأأمط مصعو م11 عع مأمسوملدعلمق ععمماك1ا معل عمومدك؟! أواط-ولاطم عءل 


رقلاطط دأ هأو[آ معن عاعمضع 1 ععل وسعذأنعضاء0 مهل ,ععاما/ .1 لصن مععطلسصتز .1 :11 ةانمم 0 
5 ,بعسصمعام/ا معام طءمدعوة771؟ معلل عادسعلوعلمق عطعواطعاعممعؤوء 


عا" «أوادة كا عع ده 0 1 ععل ععأة علدنا _,لزصماصيد 1 .8 : 22 .لك ل ,اوتماطف] 
ىو 99 ,1970 ,22 ,قال ,8 روموععة2) عق وده اسصدك معك مز عوقمع )71 


19241 1 0 جز عطدداوع اأة0 ج102 ,ومع ك1 .11]آ + عأمواوءء6ة06) ركتتس][] 


7ق از ,ررماميء 1 وعوةاوااء9آ[ مع زعكأاميوة ذأ عاأتامط :ب مدمعاعو 1 روعع >1[ .131 + ع[ زإمط بن مدعؤعو 1 رفسا 
,1943 ع 1غ 00 


.50 1 ,1925 ,60 ك2 271 وق مده آل سع لا ءدزاميو وق ناك رووع ا 1 :60 مم2 رقع 1 


,8 ققكق , 85 82 عزمواومعةنط] عل :ماقوع الوادت ها ,نتعساءكا .ل : 348 عقققة د 
5 89 ,1948 


بمعطعء1 جعععل8 1 طن ععل ببعأوءععله 71 اند داعزاء1 106 روطعلل[ هآ : بعاعععل هآآ مدن كك أله ,5هع !ا 
2 ,وععط[ءل1ء1]1 


0 ,امه رفع8 غ4ه20) مرعلاءهاامبروة دعل 2105 لمكا .[ + وء8 4ن «رعناأءمزام بزوة ل موزلا تتم[ 
.5.4 مهووء 1-تزإعوطاةز2) رمه مومع كيه(] ,أ«ملتممعءظ 


.0 ,11 نه 1 .1" ععام اج أوعمبهه ل[ يع ععسعاءة 7ق وعووأومءء 358 بلنوعدآ ,ظ : وعووزاممععق3 رتتقعدا 
1904-1-06 بععنه) مآ 


1909 عمنوت هآ ,6,60 ,ععأم م أعديه[ة نلك ععأةا5 ,ننوعهآ :2 : وعلغ)3 ,تاها 


عم 


عمل وماعاوطمء لمساعع© ,ععاقط5 .11 أه عومدآ .11.0 ومزعامامءآ لتسدطمك) ,لععة ينم عمونتدا 
1902-1908 بسلتاموظ ,60.0 نا ,مطعاع 8 مععواء] آم8 


6 تللظ ,1970-71 ,أقعمبووة5 ف وماءءمووععل أه عنومهء 1 ,ععنادآ .طظ-.[ : 62 كلاق ععناها 
.5 30 ,1971 ,)عه 


ها عل ععمامح عمسم 'ق عنفناومعم عسفاعادهينو أمطجعووعهه آة بأمداعآ .[ : أقطاجء يناه آلآ ,التقاءظا 
61 بععنمت عا ,1180 ,عالان 


5 اه ععأنه ,دومارء] أع وعووو بأصواعه] .[ ؛ 55-56 "م رعلتعفة *111 رععغطغدن 3 عل عنامع1آ ,؟للضاعظيا 
عوتطصععء ةل اء اندز ,55-56 كه بعتمفو *111 عمغطغمن 5 عل مسع8 ,عبولدمهعهوم 0 2 2 


بالقأكلاه 35 مه أن عاغموو17 مه بسوموعع أه ععأانيهس8 ,أمداءعآ .[ : 333 .م ,31/2 هنامنمءاء0) ,تله ات8 ا 
,2 ,1962 ,31 وتأوممعاع0 ,1960-61 


,©1111 0قم وتام وناوممخ [ عل ووادة) أه عمسنو عربعطعاعة ,© + معامه اع قمو 1207 ,8ل اامعمهمر]آ 
949 ,روامحج2] 

5 ,1880 ,2 عنوامموك معاغويرزوة | عل عمأمصصعوء0) بععاطعاعط .نا ج عمأع1 7و0 كلامعا 

مط أومتطاءق فده جعامووعة يعن ععأعم جمامء2 ,نومع .0.8 : 7اآ1 عطق ,11 .اه ,,لا.ءا ,5لااقطظءا 
1849-1859 بمناعءظ 7ش[ .علطم ,1 .أم7١‏ 

5 182 ,1945 ,4/3 771885[ ,عومعمعوط مم جه وممد عق1 ,ساأعطغطعءاة .1/1 : 4/3 1/15[ ادن 1ءا 

3 عههآ] ,لا بدملام3 ,عأه ها عل عنوتطميأومعة1! مصغاطاي يط' بأععميا .7 :3 بعدد! ,7ع لي عه 

١ 50 

1948 ,وععلمم[ رععاعادسنمآ 8 كلماععاع آل معلاميوو8 امواعمة. ,قدعناا عق : كاواءعغع 80 ,كقعناءآ 

#منمدز عمومن) .8 وعااء8) معنن ,برعلامه 177 رآ لصة معبتء112 لقلمة!] : معذناظ ,لاتاانامهن لالأس جع بع ما 
1 بقتصد م [ترقصدء2 أه بإطاوعء تاملا ,(1/11 ,1" ,عاطولآ مغ جرم انلء مد 

,1909 ,عماجت مآ ,11 0ق 1ق ,وقموة اه عمو ل عط ,أءالدا/ة .ذا : عثموة3. أه عدو ,اظرآءاة ا 

(مععومدكةآ .© عدع غناطدم) ععنيامئا بمععمق ] عق موطو كد الآ دوعا ,عاعامد 8 م : موطو كه أ ,18 ظتطهاا 
1884-5 ,وأعوط 

التلةبكة 1" ,عأويو8 ! عل ععانماواطونوعم أ وعنواناوئع8 رلنةأنامذوهاةآ .1 + ععزو)صئاةمغ2»6 ,لعضانانذكفل] 
9 ,بواعوظ ,53 عأووإ[مصط]0'5 أبختنامم]'! عل وعءأمصؤذلآة8 عه 

(أنسعك نل .ل6) 8 وعلقغمع 0:1 وععننه5 ,مموتمقك أه دعومع رمعنمة2) ,واعءقة ,([ : دعامة2) ر5عزعع ]1 
.171 ووامة2 

02 ,0م18 مقا 0 ماصتعا عه عدملهدمك يعمل عأدهء قدوعو عط ,كعاءء11] ل[ : مدمماغومه120 روعاقاع آل 

بعلاووم8آ1 عققه8 وأ ةن انتمطفط نال ع روأ نال «نتعلوه هرا رعععهمء أناع[ عل .11 : 54 8117200 ,تلطظا 1 اناغ[ 
3 ,1954 ,54 00[ زر 

1909-12 ,وأتماعاآ ,1-3 880 ,عنتطمدعووقاوط وطإعدانوعء 8 ,ععاأة11 .© : .مقلو2 ,طنناراة 1 

65 لهمآط ,.خظطاظ ,1 "1ط امدق أه وواععيعبجعن) ,ومع و1 ,0 لمد لدمهل8 .]1 : نممومق ,مهمع حآة-درده1ا 
1937 


اقناق01/15] قءأ عانقكق عةنأعم عات وآ عل معوؤءة ععط ,أعغدهآ5 ١,‏ : عؤمامم مأد و[ عك وعصغء 5 ,كع و10] 
,انتم طن جات رععاماوظ مواعمق ]| عق 

: 1957 رواعو8 عأامووط عدموظ 1 رع معاعمو ماوووكآ أ عل عأطموعووم2) ,أعأامهولة .2 :+ ,انا ,تسكبدن ]1 
61 ,نكأعوظ رعأموو8 معنو 11 

50 73 ,1952 عه ,2 85118 ,مملهم وءءمذمؤين عم| أء ويوفاهم وغ ,أمعغومه11] ,8 :2 85115 ,جععيدمس]ة 

ل اه مغ أن6[ .تا لمتودوعآ .0) أمقاعنه8 .[] ,مووعءه84 عل .[ ؛ (.40) مطجوسبجوو كا , (ع0) انمه ن 81 
1[ '1' ,1 عتقةة ,عممعاعمع عاويوظ ! عل عدمام امم [آ أ ونارع ميجن ]1 مع عنوو ]اولقن ,أأضدومح خآ 
5 ,عسمعن1 ,111 غم 

بعممعل/ا ,1894 عنس [-ذفقته ,ممسطعطع2] ذق دماأأبه8 ,مموعهة5 عل .[ + عممطعؤع2 , (عل) بجدععهل/] 

© 80111عقأم فانتقيهع هآ عل سدأوتاءم ممؤاعوعقء عالط أعمدهلآ 82 : عنوتادمهعهام قغسويره1 ,توهلا 
02 ,ناعمو ,(15 .غ ,ع0ماة'0 عبوغطاهناطاظ : أعصسلن عدن آلأل نك وعأمعصق) 

ع0 كناطيوههم هما قؤعمع 0 عامروروقا جب ععالموعيهز مأمأل عثأنت عل أعساك عرآ ,أء 857 عق ؛ إعساظ ,جعوواا؟ 
-وتاطاظ : أعسلب0 عقدسق8] بل وعلتلهمممظ) وملوطق ذ :[ 4غغة3 عل وأمنمع) يل ووأهمخ وها أه مزامه 8 
5 2 ,كاعد ,(14 .غ ,علماة "ل عتوغط 

2 ,1969 ,95 كقرتة ,أءوءامدء عصوء8 مم طععذام و وقاقمد عمميع © عماظ ,وتدوكة ,2 : 95 35ر27 ,0عننن آب 

.قات ]0 مناه جعوانكل عملا ,«عأامقصتتآ واعداآ + مأو[ 0441 عع رعو مسطاع نومعادلا رمع رودن ]1 
.868 بمنتامعظ ,11 كقق]ة ,معزعع؟][ جعيه[! معلل عقدط رمام مط عزج جع1ة بجيومن 

كا ط.قظ ,1[آ أتمم كقطمام هآآ معدووووى بعطاءد .ك1 لمح بإدععداة الآ ؛ وعووبجه5 ,8خ م5 كمع من 1 
7 ,وعءملنم.اآ 

1-7 .أو ,أعمطوظ-اعسماء([ له عأصجج 7 وأدهموك 5غل]ة ع18 بعللتاجو[ة .1 ؛ امم طم اع س2 مك1 
1894-1-90 ,وعم لمآ 

-0177185آ1 كذ .8111 عع عنام عله 1 عاءمااوووعقة. دو(آ ,عللتجج11 .13 : بأوبطجع هه 1 ,قا ك1 
(.آه 3) 1886 ,ملتاععظ ,..,مممع 


0 


[ه وطقاققهم ع1 ,ممناتلعمدهة ‏ [أقعمووق3ق ,واعع5 1 امه مستذلة .0 : وأسوعوموا ,طنععة-ويبركر 
رمووعتطن .0.18 1[ أء 1[ وعأيمعمء ار 

253 ,1950 ,9 535ط![[ ,دوماط 1 إه عدودامعدن موامووظ ,مسالط .017 : 9 135لى[ ركيم 

مع غ]أعطء كا اعمج 1 اعد مااع يروعمظ مول أعهم أعم آة نمه أنه ,000 ,1 : إععمء أن[ مده 0044 ,00 
1964 ,وعءطاعلاء 11 ,ع2 معطعد ةمسا ءملآأععامو معلل 


لأععاقم 5 مع أءهأااوووة ععل0 معاأمراءهما ملءماطووءهة8 016 ,000 .1 : .عطعممة .عوه81 ,00 
.4 ,علورهسا , (11 .80 ,عاوولهأميروعمر معك وبروأامء8) 


27 ,18842 ,3 ع1 .عه8 ,دغلمء آنا عل مده اغماععهمأ درو الطعاط .1 :3 .ع1 عملم ,زإبرعط 

3 ععتنهن) عا ,1880 ععلهقاود عسوكالا مك ممائوغء0 هط ,اأمعلمداظ حلم : عترمعروجورم 

و 1]] ,أعوووظ أوعاووامطان/8 ,وبعمطسمط .لز عه ]]معامواط الم : .موط .لعب ل[ د 

١‏ 1 2ه 

01 كالامه هآ عل عمأومترواق 101 ,عاولاو ل .[ )© امتعتطية5 ,5 ,ععمعدوظ .0 : ععأهمدهأ 01 ,دتتدوومم 
1959 ,ؤوالمدظ ,تعد ,]1 ,عمممغمنمة 

8[ عل وععأطم) ,ممفعوؤح عل 6أزدسأامأل و1آاء(أ ,ععصعووظ .ن) : رموعوام عل فأمامؤل وآ 106 ,تتيرروهاآ 
1960' ,واعدظ ,15 عبوندائة م6ز6ا50 

دمغمقمه2 ها عل .4غ) ععلتأومصط ععل علهيومء وأمرمدمءة6'آ بحددؤءط ,01 : عاوبيرمع وزججمممع8 ,انامفوط 
1939 ,وءاأعحتصظ , (طإعطوولل مماعظ عبواوم امم و8 

بععتدن عرآ ,(1907-08) واطنآط أن يوعمعد3 أوءأهوامعطععق ه2786 ,معدداء 1 .ها : برعمعدى ,رمتتزورع لآ 


1910-5, 

,164 ,50 فق78 ,(11) عمعمم 736 كه منوام0 +78 ,وجأمعزلستك [ستلممسوء 82 .1 ١:‏ 50 قطر فد 
.350 133 

57 ك2 رمآ غه عاصجمخ هما من سناطعة3 م78 ,مجلم زاء[-لمممريوه 8 ,1 : 87 ممع د 
5 41 ,1962 


5 6 ,1966 ,92 كرم 2 رعرع 17 أه ومععل انط 786 ,وعحمعطتصناء[-0دممريو ]1 5 :92 لطر ,رمدمبصدمعم 

ردد ك8 عه كمله2ا) «منوععمة عم #ه وزطعي 177 ,وباتمعتملء [دل0ممصسطة 18 .18 :75 8ل .عزن رموجممصطع] 
به 49 ,1963 ,75 "م قال ,ماي 

معتتترع ا أوويوة كدداولاء 8 اأممعةقنا) ععه 1 اصلهدك .[ : معممع اام يزوة ‏ ورم أوأاء10 ,“امتجصدن) ‏ عمد ]رود 
2 ,اعوط ,2.17 ,(1939-1943 عسوا /زلقصة علطمدعومتاطا8) مءبوا مع 

بصنا ,منصعه1[ة) .عل 7ن رطوعط هنو 188 ,وععطصزاهآ!ط مقسلمدك ,تدآ/1 . زواط 204 ع1 ل ا 
,1246 


عأمثلهة1 يه ععوطاء آلآ ع0 ومووعم أوعد دعل ١عمجرعوة1‏ قرا ,م61 تلو 5 5 :1961 ك3 رحن ماود 
و5 43 ,(1961 .عفل) 32 ك[ثآقظ ,عدو ظ ل 
4 811740 ,منطامجءط! عل وعمة كك معساعة أناممج ها ,امتعصسو5 .5 :54 8110 ,ززمعع تتاو 
50 7 ,54 
مهوهجم نل ععاءغاة وععامعع4 دنه هروط ك وعميدمأوأأءم وءا6] وعدا ,لمع ستادك ,5 : 7 موق ,011 نادت 
18962 ,ععلدن) عا ,لعق18 ,/ا وروط ,عملم 
63 بععنة© عرز رعم18 ,11 عممدظ ,ودوك فك واأممع 7 عنما ,ملمععسياح5 ,5 :11 مدو ,زإزمهظ نادت 


0 ب :طآ رورعز 6 رعاء 71291 بك علرواج غ1 لمععصسة5 .5 + عماءعمو اك علو أل ,نمه تلاوت 
ووفك 9 6 قاعد2 ,(للتع5 نل ,لغ) 7 كعلقتمعتهه 5ع نامك ,معاعءمد نال 

إعاموع ول 6جعامدمألا عموامهةأة دعومو هآ ,لونعصتاح5 .5 : عبوأوة71 ,روط ,زمه 8 تاقد 
ال ار ا ا 0 1 ,1970 بسواءاوممعظ ,111 مطمرةعومدهك1] 

11 سقط مننطمامعم «مأوةء هآ[ كددل لهمه35 ع0 عنأنت عط ,تامتعسينة5 .5 :11 ا 0 

1 50 ١: 

80[ عاءاعماآ .]16 ,ع بوومعلجة مناعاهوقى عط ,دمععستوة .ث : 240 ,جر رع ااعاعه 1 .]1/16 ,010 نادت 
.0 ,1961 

ناك ععتدودكنتو17 هعم بعلأولاوكلا .ل غع 62023 تلقث ,5 عمدوا1د ال ععترودماعو/ 3‏ ,1017-0018 ناطك 
.59 بحكتعوظ , (لتنعذ يل .غ) 1 وعلقغمعاء0) 5عععناوة صا علممعاعمهة عأووروظ | برماعه عقرمم 

,56 رععنهن عر[ , مق[ ,ممتقاممع يم ععندوتوجغامام عأموومع *7 ,(813015) 5211118101 

ب[ .أمهب؟ رمعطعط 1 نو وطدره'"1 منوساع8 ,طومعطءمع580-عننة5 ,"1 : وجرن 1 وغونااء2 ,اتام ههعوة 5898-5 
7 ,بلعهس نا روطجه 1 بأقمدي([ اغرءعاطوا8 عنه8 

رصاعه 1 له اهعد أب مونام وو عطخ مز غعق ملام بزو ,أتقنتاسقء5 ,ك1 :؛ ماعنا 1 كه انوعد أل ,251 للق 5 
004 ,امن 

ا ول لأعدعععء لارلا) وملوطق ها كاءأاو0ت ععل عسعامع نون آل 1012 ,«عأقطع5 .11 : مواعءءادن آلآ رمتعقودود 
.04 ,و1شصاعرا ,(1177/2 

مهولا[ معو أعمجمعءادعءغه 17 جود ...ععطقءومعايءا2 ,ععأقطعد .1 : موطاقء ومع اوءاء/ 00 
ْ ,8 ,وأتماعرآ ,(8 0م .0,)0.0غا) 


مر 


2 رعطأع !ل ءمضعدمو35 هاو عانواماءوءام35 ععل ومضعاوسق عاط ,ععأقط5 .11 ,685 ل 
50 1, هَ 


برمعطعاء 1 رديه لط يعمل مععناتة أوماأعممء [ مهو لأنطناء 137 2 أأمطء5 .5 :1965/2 ملم ,جردوجزوت 
0 185 ,2 *ه ,1965 41770[ 

ودع ومناللمق!اطهظ عمنواة ,سعنمناعء ]1 ماعءئامبوقااه4 عزم بعمط5 .5 معاملروء 2 .مووقااقة ,501077 
0 بمعلحطوء 1171 ,1950/10 


ععك ؤنة أن عع2ر2 رعوودهو1] .5 لمن أموطسط5 .[ + عصسا8 ععل غمع )نم مع0ط ,جتتعوو[ا عدم 50ت 
رعقاعقة مبطمعق , (مسساءتجل[اظ مازع بوعاءيو ععططل لمن عتسمومصوده؟آ عطءكتاملاوهة عملط) عباط 
64 ,1954 ,11 .أمصتاة 

بمعأميرزوممة معنات مذ رامث لصن عصقط ,عع أ لوسطء5 .لآ + عماطم3 00 عسقط ‏ ,عمج زع اتاعت 
8 ,وعسمطصد-؛لدؤيعاءة01 ,15 معوسمسطعيوعه5 عطعهتوم1م مبزوعم 

دعالق مول أعط عع أءةسلطع2 دن معلطع27 مهملا بعطاع5 كآ + مععاعةساطو2 امه #علزدت دما متكت 
بوعنامطعةم 5 ,25 وعتاطدقق 5 هل أأقط ذاعم وعطء نأمط فمعووا1]7 ععل وععقأعطع5 100 


,1908-22 ,واتصاعآ ...عد امع لتصعوعوط موطعمناع ووعقغلق 21 بعطاع5 >[ : 2,1 مدعت 

عع كام ينوع قالط معكل نع مفللمعامجوعآ لحن ولمعاءدمعطء لا ,عطاء5 6[ : مولع بره 1 ,8.1 ناهد 
,1935-39 أالدوأدعكءة01) ,مععدونمء نوعاط 

,111لا ."1 ممعالقم. معطععام ووعق وعل اعفصماءنا ,بجمطء ع1[ -عطاء5 .1 :17111 اعلا ماله 

ا لاطاتة 3 عناءكتأو و وقساأعمتطءءمو علط ,ملتأوعاى ومء ,18 : وانلتصصو3 مطعفاءم ووعة. , (مه7؟) الالامكات 
3 ,و21 صاءعباآ 

كلاه 6تراء أولمع 10‏ مد عماعأوطوع) مأععنامووعمةق ,ومعطاعوعام5 ,لا : 11 ماعنغوطعم2) ,هع متهمظلامد 
,1902-1906 ,ل عناعطمقة 55 -معطعء صنتالق1 ,11 ,1" ,ومنا اا تربع 3 رعطء 1 ألم 

1929-1934 ,وأطولظآ مه عيوأاوملوفاععو ووأومالقة رعطنمق ,أعملساءغ5 .0) :1-11 وطامق ععمم فرت 
1935-7 ,الوأمعلء نات ,1-11 .1 

امعطلء ]أ أوامة )ل امعكق جز معطعنع 18 مععواعه 1 وعل عولمساطوءع2) ,]أ«ملصلءا5 ,© : عممسصبؤخطقع 0 ,51811000878 
1896-1901 بمتاععظ ,مناعع8 بع ١اسعئىن‏ 11 

عطءكاعواعوعوهآ! أم8 موب أنأءامعطممع[ روسصو8 عمال ع8 2 ,وللتطمكآ ,1 19 عطءامعطعهود/ ,1111.15دلآ 
50 393 ,1965-66 ,19 "2 ,< :اناما معصعاء0) عدكا » جمروطعدامهومع0) بأعكاام يا وء 

ركاعة8 ,لمقعاظ .80 ,17آ1 خ 1 ."1" عممع امن و6 عأوماوفطععمعق ك أعسعوقق ,معنلمد 7 .[ : .15 أل روساصودم7 . 
,1952-14 

عل عأمامؤةعمولدوةآ ويعو لط[ اع غءزمم 0 ,«عألصة ١7‏ .[ ؛ متمطوؤعولووة]ا وعهظ ]ا أه أعزمهعنن) ,ووزمنية 17 
1967 ,ناعمو ,(55 أغماظ .كا ومتتمهمه!آ ,وععتهوجمة آل أء وأضعصسمن أ/]) وغنه8آ 

و5 55 ,1964 ,16 .8ك .18 رأعوعنه لأداعطء للاأععوطاة آ[ أه مودنس] ,«ععتقصدم/ا ,[ : 16 .8ل .8 رس«سامحدما 

5 89 ,1965 ,17 .15ل .8 رأومعنه لاعغوطء لاا -عوطعق 28 اء موددهة] ,ععللمة7 .[ : 17 ,8ك .82 رععامحمما 

5 67 ,1966 ,18 .08 ,8 رأعمعه تأساعء ا[-ممطنع 11 أء عدمنام[ ,ععتللمة7 .[ : 18 .5ل 0 .1 ععامحد م7 

عك دفعدوام وعوعاوه مول عناومأوعون ,عالقدطق 'ل ععنلمه 7ا ..[ ؛ مذمسوغع وعوع 05 ,عاصمدمقظ اه وقامقم ما 
47 ,8170 رطع مالء الااداء-ءزء1]0 
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[صورة '] 
الاله «أنوبيس» ( حارس الحبانة نه) يجلس على قاعدته التقليدية التى أحذت شكل وأجهة المقبرة -- مشيرة الملكة 


نفرتارى بوادى الملكات - البر الغرى بالأقصر _- الأسمة التأسعة عشرة . 


[صورة ]١‏ 
«نخبيت» (الالحة الحامية) رمز مصر العليا على هيئة أنثى التمعر - مقبرة نفرتارى بوادى الملكات - البر الغرل 
بالأقصر - الأسمة التاسعة عشرة . 
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[صورة 1] : 

الاله «رع حور اختى» جسم رجل وراأس صقر يعلوه فرص الشمس »© وتجلس خلفه الإلحة 8 حتسحور» عل 
رأسها علامة (أمنتت) بمعنى الغرب - مقبة الملكة نفرتارى بوادى الملكات - البر الغرب بالاقصر - الاسرة 
التاسعة عشرة . 
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[صورة ©] 

«وادجت» (الإلهة الحامية) رمز مصر السفلى على هيئة 
ثعبان وعلى رأسها التاج المزدوج - مقبرةٍ الملكة نفرتارى 
بوادى الملكات - البر الغرل بالأقصر - الاسرة التاسبعة 
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[ صورة "] ظ 
تاج عمود حتحورى يمثل راس الالهة «حتحور» بوجه امراة وأذلى بقرة - معابد فيلة - العصر اليونانى الرومالى . 
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[صورة 8] 


الالحة «باستت» على هيئة امرأة برأس قطة تحمل سلة .بها قطط صغية - المتحف 


الصرىه" الامرة الشادسيةا والعكدروت : 


[صورة 1] 


شكل آخر للاهة «باستت» على هيئة قطة من البروتز > المتحف المصرى - العصر له 


الصاوى .. 
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[صورة ]٠١‏ 1 
التاسعة عشرة . 


[صورة ]١١‏ 
الإله «بتاح رب العدالة» داخل مقصورته بملابسه التقليدية -- مقبرة نفرتاريى - وادى 


الملكات بالبر الغربى بالأقصر - الأسة التاسعة عشة . 
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[صورة: 5 ]1١‏ 
الاله «بتاح تاتئن» يستقبل الملك «رمسيس الثالث» - مقبرة الامير «امون (إحر) بش إف» وادى الملكات 
بالبر الغربى بالأقصر - الأسرة العشرون . 
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إدفو 5 العصر اليونائنى الرومالى . 
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«حورس البحدقى» عل هيئة قرص الشمس المجنحة - مقبرة الامير «امون (حر) حبش إف» بوادى الملكات - 
البر الغربى بالأقصر - الأمرة العشرون . 
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[صورة ]١8‏ ٍ 
الإلمتان الحاميتان للمتوفى «نفتيس وسرقت» - مقبرة الامير «خع إم واست» - وادى 
الملكات بالبر الغربى بالاقصر - الاسرة العشرون . 


[صورة ]١٠7‏ | 
الالحة «إيزيس» .د . الملك 2ه #سمم يي الغالة» 1 وحلفه ريشيف الله ا 
مقبرة الاهير (( مع إم واست» - وادئ' الملكات بالبر الغربلى بالاقصمر - الاسرة 
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مسلة الملك «(رمسيس الثانى» أمام صرح معبك الأقصر - الأسرة التاسعة عشرة . 
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الطائر «بنو» وأمامه الالحة «نفتيس » عل هيعة أنثى الصقر وتحلفه أسد جزء من عل'مرة الافق - مقبة الملكة 


نفرتارى بوادى الملكات - البر الغربى بالأقصر - الأسة التاسعة عشرة . 
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جل [إصورة ]١١‏ ْ 1 
الآله «شو بن رع» - معبد الرمسيوم بالبر الغربى بالاقصر - الاسرة التاسعة عشرة . 
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5 2 


أسطورة «دمار البشر» - معبد الدكة بالنوبة - | اليونانى الرومالى . 
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إصورة ]١ ١‏ 
مغال الحكم المؤله. («أمتدرنبن بن حابو» فى شبابه - الاسرة الثامنة عشة - متحف الاقهر . 
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ه. [صورة ]١0‏ 


الإله «خبرى» على هيئة انسان يعلو أنه الجمعران (رمزه المقدس) - معبد الرمسيوم بالير الغرى بالأقصر 8 
الاسرة التاسعة عشْرةٌ . 
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[صورة ]١11‏ 
رحلة مركب «رع» أثناء الليل يعلوها الملكُ «رمسيس الثالث» مقدما القرابين له - مقيرة رمسيس الثالث بوادى 
الملوك - البر الغربى بالأأقصر - الأسرة العشرون . 
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سمه «(لوت» ربة السماء تلد الشمس كل صباح على هيئة طفل صغير - مقبرة الملك رمسيس السادس - وادى 
الملوك بالبر الغرلى بالاقصر - الاسرة العشرون . 
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[صورة ٠١‏ (ب)] 
الالحمة («(نوتك)» تبتلع الشمس ف المساء بعك رحلتها البارية ع والتى تقوم 0 أخرى داخل جسد ها أثناء الليل 5- 
مقبرة الملك رمسيس السادس - وادى الملوك بالبر الغرلى بالأقصر - الأسرة العشروك . 
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الالحة «رنئئوت» (إهة الحقول والماصيل) ترصع طفلها داخل مقصورتها ؛ حيث 
مقبرة نع إم حات بالبر الغربى بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة © ]١‏ 
الإللحة «أمنتتت» (حامية المناطق الغربية) تضع على رأسها العلامة الميروغليفية التى تعنى «الغرب» - مقبرة خبع 
إم حات بالبر الغربى بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة . 
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[صورة © ]١‏ 
تحاكمة المتوفى حيث يحلس «أوزيريس» رب الآخرة على عرشه فى قاعة العدالة وتقف تخلفة زوجته الإالحة 
«إيزيس» . وأمام الإله نُصب اليزان فى إحدى كفتيه وضع قلب الميت ممثلا للضمير » وفى الكفة الاخرى 
الريشة «ماعت» رمز العدالة ودقة الوزن . ويقوم الاله «أنوبيس» بالوزك ٠‏ بينا وقف الاله «نحوت» ليعلن براءة 


الوق أمام داور 1 بردية الكاتب (إنسى باكاشوقل» - متحفل اللو ببأريس . 


[صورة ]١ ١‏ 
تمثال للاله «تحوت» حامى الكتاب على هيكة القرد جالسا على قاعدة » ويجلس كاتب ممسكا بقلم يكتب 


على بردية - المتحف المصرى - الأسرة الثامنة عشرة . 
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الملك «اخناتون» وخلفه الملكة «نفرتيتى» واحدى بناته 
يقدمون القرابين للإله «اتون» - المتحف المصرى - الأسرة 


الثامنة عشة 


[صورة 19] 0 
القباع الذهبى للملك «توت عنخ امود» - 
9 المصرى - الاسرة الثامنة عشرة . 
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مقيقه متوأذى اكلرلف بالير الذروع. .جلا فده 2 الأميزة ‏ العشرون ١‏ 
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[صورة ؟5] 
الالحة «تاورت» - المتحف المصرى - العصر المتأخر . 


[صورة 7 1] 

انية عطور على هيئة أسد يعد شكلا من أشكال الإله 
«بس» يستند بيده على علامة «سا» بمعنى الحماية - 
بجموعة توت عنخ امون - المتتحف المصرى - الاسرة الثامنة 
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١‏ ل بر الملك «رمسيس الثالث» - مقبرة الأمير دخع إم وأست» - وادى الملكات - البر 
الغرض بالاقصيرت الاشؤة العشرون: . 


[صورة رقم /5] 5 000" 
أحد ائيل طريق الكباف الى يريط بين مسبدى الكزنك والأقر . وهو عبازة طن جسم أسد ورا 6ب 
الرمز المقدس للإله «امون رع؛ - الاسرة التاأسعة عشرة. 


[صورة 5] ْ 
الإلمتان الحاميتان «إيزيس ونفتيس» تقف بينهما مومياء برأس كبش » كتب أمامها وخلفها من أسفل «رع 
يستقر فى أوزيريس » وأوزيريس يستقر فى رع» . وهذا يعنى اتحاد كلا من «رع وأوزيريس» » فالمتوق يصبح 
«أو زبريس» بعد موته » ونفس الثىء عندما يذهب «رع» فى المساء إلى الغرب يتحد مع «أوزيريس» ٠‏ ولكنه 
يعود وحيدا عندما يشرق فى الصباح كا كان فى عالم الاحياء . 

مقببة الملكة نفرتارى بوادى الملكات - البر الغربى بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة . 
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فصل من كتاب الموتى حيث نرى المتوفية تقدم القرابين أمام مقصورة كتب عليها الاعترافات الانكارية بعد 
ارتكابها آثام . ثم بعد ذلك تركب قارب وتقوم بالزراعة فى حقول ؛ أيارو؛ ( الجنة ) . واخيرا تقف أمام بحيرة 
اللهب ( رمز الضياء والتطهر فى الآخرة ) . 

بردية مغنية أمون ٠‏ تاأودجارع ٠‏ - المتحف المصر : 


[ صورة ]5١‏ ٍ 
الإله «أنوبيس » يقو بتحنيط «سننجم ؛ - منظر من مقبرته بدير المدينة - البر الغربى بالاقصر - الاسرة التاسعة 
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[صورة 57] 
انية كانوبية للملك «سمنخ كار ع» يرمز غطاؤها للإله ا ا 
أبناء «حورس» الأزبعة - المتحف المصرى - الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة ©5] 
الآله «مستى» - احد ابناء «حورس» - على هيئة انساك يسهة 


الملك «رمسيس الثالث» - مقبرة الامير «امون (حر) حبش إف» 
بوادى الملكات - البر الغربى بالأقصر - الاسرة العشرون . 
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(صورة 957] 
الاله وإتحابى» - أدل أبناء «حورس» - بيسم انسان وراس قرد يستقبل الملك «رمسيس الثالث» - مقية 
الأمير «امون (حر) خبش إف» - وادى الملكات بالبر الغربى بالأقصر - الامرة العشرون . 
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[صورة 55] 
أحذ الترابيك» الأريدة الصغية المصنوع من الذهب المطعم بالأحجار الكرعة يحوى بداخله أحشاء الملك . 
وكان يوضع داخل إحدى الاوالى الكانوبية المنحوتة من المرمر -- مجموعة توت عنخ امون - المتحف المصرى - 


الامرة اثامنة عكة . 


[صورة ]٠١‏ 
تابوت من الذهب يخوى مومياء الملك «توت عنخ امون» فى مقبرته بوادى الملوك بالبر الغربى بالاقصر - الاسرة 
الثامنه عشرة . 
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ره 37 
«اسننجم» وزوجته يحصدون فى حقول «إيارو» (الجنة) - من مقبرته بدير المدينة - 
البر الغربى بالأقصر - الأسرة التاسعة عشة . 
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اوها 


جزء من كتاب العالم السفى «إمدوات» - بردية مغنية امون «جد ماعت إس عنخ» - 


[صورة ١١‏ ] : 
تمثالان أوشبتى - المتحف المصرى - الامرة الثامنة عشرة . 
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اصورة رقم 16 ] 


حارس البوابة التاسعة من كتاب الأبواب - مقبرة الأمير «دخع إم واست؛ - وادى الملكات - البر 
القزوى نالا قضير > الامزرة العشوون :.. 


«مى» حارس البوابة الثانية عشرة من كتاب الأبواب - مقبق الأمير «شمع إم 
واست» - وادى الملكات - البر الغربى بالأقصر - الأسرة العشرون . 
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بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة . 
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متوفية تتعبد للإله «بتاح سكر أوزيريس» » ثم يقوم بتطهيرها كلا من الإلفين «تحوت وحوس 
«حروبن» - المتحف المصرى - الاسرة الواحد والعشروث . 


[صورة 7١‏ أ] 
الملك «اى» يقوم بطقس فتح الفم لمومياء الملك «توت عنخ امون» - منظر من مقبرته بوادى الملوك بالبر الغربى سه 
بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة ]١١‏ 
الصف العلوى : رحلة المتوق إلى أبيدوس . 
الصف السفلى : طقوس فتح الفم . 


مقببرة «منا» - مقابر الأشراف بالير الغربى بالأقصر الأسرة الثامنة عشرة . 
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| ضورة 72-5 ] ' ' 
((سللجم» وزوجته يتعبدان أرباب العالم الاخخر - مقبرة «سننجم» بدير المدينة - البر الغربى بالاقصر - الاسرة 
التاسعة عشرة . 


[صورة ]١‏ 0 
الله «أوزيريس» يحتضن الملك «توت عدخ امون» بينا يقف قرينه (الكا) خلفه . 
مقبرة الملك «توت عنخ آمون» بوادى الملوك - البر الغربى بالأقصر - الاسرة الثامنة عشرة . 
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(صورة 5 1] ٍ 
التو فى قارب يبحر تجاه أبيدوس » ثم يشهد بعد ذلك عملية التحنيط الغى يقوم بها الإله «أنوييس» . وعن 
اليبسار والعين مجلس الالحتان «إيزيس ونستيس ‏ َم أولاد حورس لاربعة . برؤذية ((خخجلسومس») . متححفم فى 


[صورة م 
المنوف وزوجته يعبران النيل وركب تتقدمها مركب أخرى تحمل الآثاث الجنائزى فى الصف العلوى » بينا كاهن 
يقوم بطقوس فتح الفم لمومياء المتوفى فى الصف السفلى . مقبة مثا - البر الغربى بالاقصر - الاسرة الثامنة 
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رحلة المركب الجنائز إلى أبيدوس ‏ مقبرة ٠‏ بارع » البرالغربى بالأقصر- الآسرة الثامنة عشرة . 
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#-سه0 21٠0-0‏ التولجيي: لطع صل مسصيولت نطادم يي 10 


صورة ١5‏ 
مومياء الملك ؛ توت عنخ آمون ؛ داخل مقصورة محمولة على قارب فوق زحافة يجرها كبار الكهنة 
والنبادء . مقبرة توت عنخ أمون بوادى الملوك ‏ البر الغربى بالاقصر- الاسرة الثامنة عشرة ( 


| صورة 1] ٌ 
مومياء «سننجم » داخل خيمة التحنيط تحرسها الإلهتين ٠‏ إيزيس و نفتيس » على هيئة أنثى الصقر . 
قدرة «سننجم ؛ بدير المدينة - البر الغربى بالاقصر - الاسرة التاسعة عشرة . 
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الصقر . مقبرة الملكة 
« تفرتارى » بوادى الملكات بالبر الغربى بالاقصر_ الاسرة التاسعة شرة . 
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[صورة78 ] 00 
الإلهة الحامية ٠‏ سرقت ؛ . مقبرة الملكة نفرتارى - وادى 


الملكات بالبر الغربى بالأقصر الآسرة التاسعة عشرة. 
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صورهة :م/ 
مقبرة « سنذفر 


[ صورة 75 | 
الإلهة ٠‏ سرقت » يعلو رأسها عقرب 
الاسرة التاسعة عشرة 
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؛ شيخ عبد الجرنة ‏ البرالغربى بالأقصر- الأسرة الثامنة عشرة . 
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زودت الترجمة العربية بس ميساع الرسوم والصور التى تو با الكتانب . 


وكذ للك المللاحق والتعدليقات والمراجع ' 


اسصسسم ام 


مجم م 


جخ ‏ ل« سسا ا 


ياروسالاف تشرى 


من أشهر علماء الاثار المصرية فى العالى . 

ولد فى 7١‏ أغسطس 1898م فى مدينة بيلزن بتشيكوسلوفاكيا . 

أتم دراسته الجامعية بجامعة كارل فى براج . 

عمل أستاذا للاثار المصرية بى جامعة لندن من عام ٠95١م‏ حتى عام 


567 ام . 

خا ل أستاذ بجامعة أكسفورد من عام 907١م‏ حتى أحيل إلى 
العا 

أجرى العديد من الدراسات فى علم المصريات حيث عمل فترة با متحف 
المصرى بالقاهرة . 

اشترك مع المعهد الفرنسى للاثار المصرية فى حفائر دير المدينة بالبر الغربى 
بالأقمر : 


له دراسة مرموقة عن الحياة الاجماعية والادارية لعمال دير المدينة الذين قاموا 
حفر ونقش مقابر وادى الملوك بالأقصر . 
له العديد من الكتب الحامة فى اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها فى العصر 
لتأخر . 
يُعد من العلماء القلائل الذين تعمقوا فى دراسة الكتابات اطيراطيقية . 
وضع قاموسا فى اللغة القبطية رد فيه الكلمات القبطية إلى جذورها المصرية 
القديمة . 

1غ 


2 


2٠ 


اثرى لمعابد أبو عودة ؛ والدر » ووادى السبوع » وأبو سنبل . وقد نشرت له 
هيئة الاثار (مركر تسجيل الاثار المصرية) العديد من هذه التسسجيلات 
العلمية . 

كرك انا عم 5 تسجيل الآثار المصمرية لمدة تمس سئوات 8 تسجيل 
النصوص «النقوش الصخرية بالبر الغربى بالأقصر . 

وافته المنية فى اكسفورد بانجلترا فى ١5‏ مايو ١97١م‏ . 
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